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العدد ( ٥۷١‏ ) امجاد (1۳) العام [۱۷ ] جمادی الأول والآخرة ۱٤۲۲‏ ھ - اغسطس / سبتعبر ٠٠٠١‏ م 


واقعنا النقافی 
اکر 
من القصور 


« إذا أردت معرفة 


بسم الله البحمه الرحيم 


٭٭ قبيل حرب الخامس من حزيران 
- يونيو ۷١۹م‏ (وهي الحرب الثالثة بين 
العرب واليهود)٠‏ دار حديث طويل عريض | 
حول الحرب الثالثة المتوقع نشوبها بين || 
عشية وضحاها فيما بين العرب والصهاينة | 
الذين اغتصبوا أرض فلسطين المقدسة. 
وكان من بين المتحدثين المغرقون في 
التفاؤل ومن هم دون ذلك ومن هم أقرب آل التشاؤم من التفاؤل يسبب 
الظروف السيئة التى كانت تحيط دوائرها بالعرب في تلك الأيام. 
وفي العاشر من شهر رمضان فتحت المذياع فاذا به يذيع بلاغات 
عسكرية وجيزة مركزة بما للمقاتلين العرب وما عليهم فى حربهم 
(الرابعة)ء وتعين أرباحهم في الصراع الجبار الدائر وخسائرهم بدقة 
متناهية ولا تدع مجالا للتخبط في الرأي أو الادعاء الاجوف. 
وسشعنا بسماع نبا إختراق الجيش العربي المصري الباسل 
استحكامات هط بارليق الحصين ووصولهم الى قلب سيناء بعد أن دمروا 
مات اإطائرات المعادية وفتكوا بمئات الدبابات التى تفتخر بها النولة 
المجتدية الظالة. 
ويعد أن اسروا العديد من ضباطه ونقبائه وعرفائه وجنوده؛ فأدركتا 
عندئذ حقيقة احراز العرب من يومئذ لأهم عوامل النصرء وحمدنا الله 
سبحانه وتعالى على ان رد كرامة العرب والمسلمين اليهم ولى بعد حينء وذلك 
بفضل من الله ثم بحد السيف بعد أن اتجهوا الى الله سبحانه وتعالى 
وقرنوا معركتهم الظافرة بالالتجاء TT‏ 
شهر الفلاح والفتوح الإسلامية الرائعة التى كان طليعتها فتح النبي [إصلى 
الله عليه وسلم] لمكة المكرمة في العام الثامن الهجري. 
هذا وفي اطار التغيرات الجديدة في حكومة اسرائيل الاخيرة ا 
اوصلت السفاح المجرم مناحم بيجن الصهيوني الى منصة الحكم في 
اسرائيلء واستمر في مناداته اليائسة با بامتشاق الحسام ا 
الحرب الخامسة مع العرب وقلنا في انفسنا: لعل تدميرهم في تدبيرهمء ولعل 
الحرب العدوانية الخامسة اذا ما اعلنوها تكون وبالا عليهم والقاضية 
عليهم٠٠‏ ولذلك شرط اساسى هو مقتاح النصر المبين الا وهو: 
ديدنتا الرجوع الى الله تعالى في كل شيء في سر وفي علن» وان ن تحافظ 
على وحدتنا التى هي سياج قوتناء وعلى ديننا الذى هو قوام عزتناء وعلى 
قوتنا امادية التى هي اساس مجدناء على ما كتا عليه تماما في 
رت العاقر من رم شان ا نارك ۹اه والله 
الموفق ومنه تستمد النصر المبين» على 
المعتدينء وانه اعظم ناصر واكرم معين. 


a 


والعلوم والتستسافة 
تضدر في المملكة 
العربية السعودية - جدة 
عن دارة اللن هفل 
للححافة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية 


أسسهاامغفورله 


عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


عام ۲۰۰ اھ/ ۹۳۷م 


الس عزدية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ريال - المغفرب ٩‏ دراهم 
مصر ٠٠١‏ قرشا - تونس ۸٠۰‏ مليم د الكويت ٠٠.‏ 

عمان ٠٠۰‏ بيسه - الامارات ۸ دراهم - البحرين ۷٠۰‏ فلس 
م وريتانتا ٠:١‏ اوق ية الأردن ٠١‏ فلس: 


جمادي الأولي والأخرة ٤۲۲‏ هھ - اغخسطس / سبتمبر ۲٠۰۱‏ م 


٤‏ - الثروات الحية في القارة الزرقاء 
د٠‏ كمال الحنون 
١‏ - الصلاة معراج المسلم 
د٠‏ ماهر عباس جلال 
١‏ - في القصص النبوي (1۹) (ادريس عليه السلام) 
د٠‏ عبد الباسط حموده» 
-٠‏ ثقافة الناقد المعاصر 
د٠‏ رجاء عید 
١‏ علم الدلالة أفق جديد في النقد العربي 
محمود زعرور 
-٠‏ اشكالية النقد الروائي في العالم العربي 
د٠‏ عبد المالك أشهبون 
۸- النظم بين سيبويه والجرجاني 
د٠‏ محمد همام 
٤٤‏ دنيا ودين - شعر 
د٠‏ محمد اياد العكاري 
1 _أبو العيناء؛. ظريف العمبان والأدياء 
د٠‏ عبد الرزاق حسين 
٠٠‏ - أدباء من الخليج العربي (1) محمد على ناصر آل 


توفیق 
عبد الله الشباط 
۲ - البلاغة القرآنية في أبها صورها 
عبد العزيز صالع العسكر 


فهرس العد د ١۷١‏ د أ جلد : 1١‏ د العام: ١۷‏ 


٤‏ من التذكرة 
د٠‏ ابراهيم السامرائي 
۲ - الفروق في اللغة )٠١(‏ (بين السخاء والجود) 
د٠‏ ياسين بن ناصر الخطيب 
_ تعريف المصطلحات في المملكة العربية السعودية 
)6( 
ده سعد هادى القحطاني 
۲- من شعراء التراث - المغيرة بن شعبة - 
۰۵ عبده ب 
-۷٤‏ أحماض أدبية )٠١(‏ اغناء الفقرا عن اقراص 
الفباجرا - 
د٠‏ احمد عطية السعودي 
۸- أمراء الحرم عبر التاريخ )٥(‏ 
السيد ضياء محمد عطار 
۲ قصيدة (یاموت) 
عدنان أسعد 
۳ - مجلة السائح العدد )۱١۸(‏ 
-١‏ فى ضنيافة الدكتور محمد عمارة 
حوار مصطفی محمد مصطفي 
۸ - العلاقة الزوجية في الشعر الجاهلي 
د٠‏ محمد عثمان الملا 
-٩‏ القبانی في ميزان الاسلام 


د٠‏ عبید خيري 


الأدبية لكن العيب ان نساق 
سوقاً الى واحدة منهاء ٠‏ 


ص 
1 علم الدلالة أفق جديد في النقد الادبي 
صا 


ادي الأولي والاخرة ۱٤۲۲‏ ۵ - اغسطس / سبتمبر ۲۰۰۱ م 


1 التيارات النقدية المبكرة في العالم العربي 
اخضعت النصوص لعابدر ذاتىة٠‏ 

ا 
1 الجرجاني أسس مشروعاً جمالياً 
بستمد عمقه من النحو ٠٠‏ 

ص 


: و اللخناء 
دار التقافة للطباعة/ الدوحة 


غلاف هن 


۲١‏ - رحلة في الذاكرة (۷) - جاك بيرك 


٦‏ - وحقك یا إیمان - شعر- 
۸ التجربة التكنولوجية في القرن الغعشرين(١)‏ 


د٠‏ سالم عبد الجبار آل عبد الرحمن 
سؤال الى زهرة تحر شعر - 


د٠‏ اسماعيل السبع 
۳ - مجلة هن العدد )۱۳١(‏ 
۹ ۔ شذرات الذهب (11) ا 
د بو حسام أ 
٠‏ - مسك الختام أ 
زهير الانصاري 


1 واقعنا التقافي فيه ١‏ لكثیر من 


القصور ٠٠‏ أ 


ص۱۸4 | 
1ا جاك بيرك.مغالطات ٠‏ 


دم م/ الکویت/ ۲٤۲۱٤٩۸‏ 


د۰ محمد رجب البيومي 


د بهاء عزي ا 


الحضر ات ٠١‏ هوار أم تصادم ١٠؟!‏ | 

هذا الموضوع شغل بال وقكر كثير من العلماء والمفكرين 
والسياسيين, حتى غدا مما يطبق العالم عليه أجفانه ليلا ليجده 
أفافة احا 

والموضوع برمته يمكن ان يوضع تحت مسمى (الخيال 
المريض) الحالم بالسلطة والسطوة, والسيطرة على العالم من 
خلال فكرة (الصراع) الذي تكون فيه الفلبة للأقوى عسكراً 
واقتصادياً. 

وهكذا افترض هذا (الخيال المريض) أن الاسلام سيظل 
في صراع لحضارة أهل الغرب» وقي تصادم وتصارع دائم 


وما كان لاهل السياسةء وصانعي الحرب إلا ان التقطوا 
هرظقات هذا (الخيال المريض) وبنوا عليها استراتيجية (آنية 
ومستقبلية) مفادها القضاء على المسلمين في أوروبا بخاصة 
لأنهم الأقرب لمنطقة الصراع» ٠‏ أو المنطقة المحرم عليهم التحرك 
فيها أو على أقل تقدير اضعافهم وتهميشهم. واذابتهم الكاملة 
في مجتمعات الغربء وهذا ما عرف ب (التطهير الديني) وهو 
إبادة واقتلاع للمسلمين في تلك الدول ألتى ظلت مدار حرب 
وقتال» في اورويا ومنطقة البلقان بخاصة. 

اما المسلمون في منطقة الشرق الاوسط فانه ينبغي 
السيطرة عليهم اقتصادياً وثقافياً ؛ وسياشياً وإضعافهم 
عسكريا؛ عن طريق الصراعات المفتعلة فيما ينهم هكذا تبدو 
أبجديات هذا (الصراع الوهم) الناتج عن هذا (الخيال 
المريض):٠‏ وعلى أرض الواقع؛ هذا ما يجري تحقيقه الآن» 
وقد ذهبوا في تحقيقه مذاهب شتی ٠‏ هي الابادة بذاتها؛ من 
ورائهاً (تغطية اعلامية) تحمل في طباتهاً من ألخبث والدهاء 
وسوء النيةء ما تفضحه كلمات القوم وتصريحاتهم ٠.‏ والأمثة 
على ذلك عديدة. ومتنوعة شكلا ومضمواء تحدد مواقعها 
وأماكنها وطبيعتها وساعة الصفر فيها استرتيجيات هي من 
الخبث والذكاء بمكان. 

وآلة الاعلام الضخمة عندهم (أوروبا وامريكا) تظل من 
وراء ذلك كله تسويقاً بغيضا ل (هرطقات صراع الحضارات) 
وما قضية (الارهاب) و(العنف) - حسب مصطحاتهم المزعومة - 
وإلصاقها بالعرب والمسلمين كافة إلا واحدة من ابجديات 
وحيثيات هذا (الصراع) المفتعل. : 

حتى الدفاع عن النفس ب (الحجر) في فلسطين المحتلة 
المختصبة امام اغارات طائرات ودبابات اليهود والصهاينة. 
يسمونه (ارهاباً) و(عتفاً) ٠‏ . 

أي منطق هذا . 


ا عقلاء الغالم 1١‏ 
ا كمال الدین 


نشر/ الخرطوم ٤١۸.۹‏ - 
مؤسسة الهلال 
AA ETTI‏ 
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اروا الحة قو القارة الزرقاء 


بقترب استخرا ج الطحالب من امحيط 
العا لي سنويا من ۲ مليون طن» تعتبر 
الطحالب أقدم ممثل لعالم النباتات. فهي قد 
اكتشفت في ا مياه امالحة وا مملحة (شبه 
الالحة) للبحار والمحيطات. تعيش النباتات 
امائية في سماكة ا لاء حتى عمق )٤٠١ -٠١١(‏ 
متر حسب شفافية ا ماء والحد السفلي لنفاذ 
الضوء. تتثبت بعض الطحالب على القا ع. آما 
الأخرى فتكون هائمة (معلقة) في سماكة الماء. 
- تعد نباتات دنيا الطحالب التي ۷ تملك ساقاًء 
انهل 


E‏ جمادي الأولي و)لأخرة 1۶۲۲ هھ - اغسطس / سبتمبر ۲۰۰۹ م 


ولا جذوراً ولا أوراقا ٠‏ من الشائع تسمية جسم 
الطحلب با مشيجة. الجسم آأكثر تباينا 
(تحديدا) عند الطحالب السمراء (البنية). التي 
یمیزون في مشیجتھا ثلاث آجزاء: ریزوئیدات 
(أشباه الجذور) وهي تذكر بالجذور التي تتثبت 
النباتات بوساطتها با مستند. محور ارتكاز 
(ساق) ليفي يسند الجزء الثالث العلوي - 

ا مشيجة (غالبا لها شكل صفائح ومكونة من 
نسيج أقل قساوة من الساق)٠‏ 

أهمية الطحالب بالنسبة للأحواض المائية (على 


كوكبنا كه) عظيمة. فهي تنتج المواد العضويةء 
تشبع البحار بالأوكسجين» تستخدم كغذاء لكثير من 
الحيوانات اللافقاريةء ليريقات وصغار الأسماك 
والأسماك البالغة. تتعلق الحياة قي البحار 
والمحيطات بدرجة ما أو بأخرى بالنباتات المائية. 

نوه الأكاديمي ل.أ.زينكيفتش» أن الاستغلال 
الحديث للمحيط من قبل الإنسان يشترط الإعداد 
الأكثر شدة لموارد المحيط النباتية ‏ الطحالب التي 
تطوق شاطیء كل البحار ۰ 

تستهلك النباتات المائية منذ القدم من قبل 
الناس. يحصلون من الطحالب على المستحضرات 
الطبية» يستخدمونها في الزراعة كأعلاف وكأسمدة 
وهي تستخدم في المجالات المختلفة للصناعة. 

من الأنواع كثيرة العدد للطحالب» يعتبر في 
الوقت الحاضر أن الأنواع الصالحة للأكل أكثر من 
)٠٠١(‏ نوع محتواها من المكونات الغذائية 
المنفصلةء كما من الناحية الكيفيةء كذلك من الناحية 
الكبة مختلف أنضا. عادة ما تمر كل اللا 
الصالحة للاكل م حموعة كننرة من المواد ذات 
الغذائية العالية القيمة. من أجل الأهداف الغذائة 
والاقتصادية يستخرجون بشكل رئيسي الطحالب: 
الخضراء السمراء والحمراء. 

التركيب الكيميائي للطحالب الخضراء السمراء 
والحمراء ليس متشابهاء اكتشف في الطحالب 
الخضراء ( )/٤٥ - ٤١‏ بروتينء بيد أنه من حيث 
الجودة الغذائية تتنازل البروتينات النباتية للبروتينات 


اعداد : @. کمسال الحنسون وا 


ذات المنشا الحيواني. يوجد في الطحالب الخضراء 
الجافة (۲۰- )/۲١‏ کربوهیدرات (سكريات)ء )/۱١(‏ 
دهن و )/١ -٠١(‏ مواد معدنية. من المواد المعدنية 
يوج د الود الرنك (التوتاء) التنحاس الفديك. 
الكوبالت وكثير من العناصر الأخرى. تتمتعم 
الطحالب بالمقدرة على تجميع العناصر الكيمائية 
المنحلة في المياه البحرية بتراكيز ضئيلة. يوجد في 
الطحالب السمراء )/٠١ - ٥(‏ بروتينء )/۷٠(‏ 
کربوهیدرات» )۱ 2 /( دهن» د(0 مواد 
معدنية. تقريبا مثل هذا التركيب الكيميائي نجده 
عند الطحالب الحمراء. 

بفضل المحتوى الكبير من المواد العضوية في 
الطحالب» فإن قيمتها من حيث الطاقة يمكن أن تبلغ 
)٤٠٠(‏ وأكثر من ذلك من الحريرات (في ٠٠١‏ 
غرام)٠‏ بيد أن أنواع الطحالب المجففة تقترب 
بحراريتها (سعرها الحراري) من الشوكولا. لا 
تتمتع الكربوهيدرات (السكريات) الموجودة في 
الطحالب بطعم حلو ظاهر بوضوح ولا تتركز في 
الدم عند استخدامها في الغذاء. البروتينات النباتية 
تهضم في جسم الإنسان كذلك كبروتينات النباتات 
الأرضية أيضاًء بصورة أدق - بنسبة -1٠(‏ ٠۸/)؛‏ 
وهذا ما تعر دللا مرتقعاً. الدهون الداخلة في 
تكوين الطحالب قيمة جداً من وجهة نظر الحمية 
(الجزء الأكبر منها يملك درجة عالية من عدم 
الحدية). 


بعض الطحالب البلانكتونية وحيدة الخلية . 


ALMRANHAL 
٤ Jumada 1-2, 1422 H -- Aug \ Sep , 2001 C 


ا ا 
وتثبت الشواطىئ الرمليه وتغني الماء بالأوكسجين . 


(العرالق النبات) مش, الكوريلا والسينيد بسموس 
احامة الال ول غل 
الفيتامينات» الكلوروفيل, المضادات الحيوية وهكذا 
ار اگیلال 1 ر 
علاجي هو كلوريلين الذي يتمتع بخواص مضادة 
لل رات فى الابان يصنقون من الكورلا حوب 
دواء تنظم ادل ا مواد تريل التعب تت خم فى 
انهل 


3 جمادي الأولي والأخرة ۱۶۲۲ هھ - اغسطس / سبتمبر ۲۰۰۱ م 


حالة الأمراض المعدية ‏ العوبة. 

تستخدم الطحالب الخضراء في 
الفذاء من أل ال ال على 
الأسيتون. الكحول النقي والكحول 
البوتيليء الهميدروجينء غاز ثاني 
وكسيد الكربون وهلم جراء من 
الطحالب الخيطية, مثلاء كلادوفورا 
وریزوکلونيوم ينتجون ورق عالي 
الخودة. 
8 من بين الطحالب السمراء يملك 
| طحلب اللاميناريا والفوكوس أهمية 
أقتصادنة كنيرة ؛ من هذه الطحالب 
ينتجون مركبات عضوية مختلفة. 
الحمض الألكيلي (متعدد سكريد 
بنيوي)» ألكينات (الصوديوم. الألنيوم. 
النحاس» الكالسيوم وغيرها). الحمض 
الألكيلي ‏ مادة قيمة جداًء وموجودة 
يكمية ما أو بأخرى في كل أنواع 
الطحال السمرا. تمت الصض 
الألكيلي بخاص ية مدهشة وهي 
e ld‏ 
)٠٠-۲۰۰(‏ مرة. محاليل آلكينات 
المعادن القلوية لا تملك کک ولإارائة 
ولا لوناًء فهي لا تتخثر عند التسخين, 
ولا تشكل خثرة ثابتة عند التبريد» وتتمتع بلزوجة 
كبيرةء تشكل المعادن الثقيلة مع الحمض الألكيلي 
أملاح غير قابلة للذويان. يمتص ألكين الصوديوم 
انتقائياً (اختيارياً) السترونتيوم المشع . 

ينتج في العالم سنوياً أكثر من )۱١(‏ آلف طن 
من الحمض الألكيلي. يشغل اكان الأول في هذا 
المجال الولإيات المتحدة الأمريكةء حيث ينتج (در٤)‏ 


ألف طن من الحمض الألكيلي في 
الس الواحذة تتح معامل بريطان] 
١‏ لاف طن, الترويج ذر٠‏ الف طن 
فرنسا ١را‏ الق طن من الممض 
الألكيلي. 

تنتجه أيضاً اليابان وروسياء 
يعتبر الحمض الألكيلي وأملاحه مواد 
قيمة من أجل التصدير. 

تملك الألكينات أهمية عظيمة في 
الصناعة الغذائية. إضافتها بكميات 
صغيرة الى أصناف الجبن والمربيات 
يحفظ المنتجات زمناً طويلا من 
اللسكر ت افظامتان الفنت 
المختلفة (الخبز بأشكاله الملخظفة) 
بفضل إضافة كمية قليلة من الألكينات 
على طراوتها (تبقی طازجة) ولا تيبس | 
تكسب كمية قليلة من الألكينات الهلام 
والمستحلبات الثبات» فهى لا تنفصل أ۶ 
الى طبقات عند التجميد وزوال التجمد 
اللاحق. يستعملون محاليل الالكينات | 
من أجل تجميد الأسماك لحم متن 
الذبيحة (فيلة)ء القريدس واللحم فيهاء 
وكذلك من أجل مكاف حةجقاف 
المنتجات وتاكسد الدهن, عند إنتاج المارجرين, 
القشدة, البودينجء كذلك يستعملون الألكينات بمقابة 
موازن (موقي)ء يدخلونها في أصناف الحساء والمرق 
كي تكسبها درجة كبيرة من الكثافة (السماك). 

بستعملون الألكينات عند إنتاح الأشرية 
(العصائر) وا لمشرويات من أجل الاستقرار (الموازنة) 
وجعل البيرة فاتحة اللونء يضيفوتها الى الأجبانء 
اردلا ,تاد ال ةالنففة 


س ش آتواع الطحالب اترام (لبنع السرا وال 


يستخدمون مواد الألكينات على نطاق واسع في 
صناعة العطورء وهي تدخل في تكوين كثير من 
معاجين الأستانء يضيقونها الى أدهنة الطلاء (مواد 
الجميل). مث هلام الفليسرين حلي الطلاء 
الكرنمات حنرات الشفاء موان التحمل السائلة ن ٠‏ 
أجل تثبيت الشعر, يدخلون محاليل آلكينات 
الصوديوم والأمونيوم في تراكيب الأقنعة التجميلية 
وسن أجل رص (تتض م الشعر إ افا الك 
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المغنزيوم الى الصابون تزيد من خواصه المنظفة. 
وهذا يسمح باستخدام الصابون في الماء القاسي 
وحتى المالح٠‏ 
يستعملون ألكين الصوديوم بمثابة مادة رابطة 
عند صنع أقراص الدواء» غلافات الحبوب» عند صنع 
الأعلاف الاصطتاعية الحبيبية للأسماك. وكذلك من 
أجل صنع الأقمشة المختلفة وإكسابها الصمود للماء 
(غير نفوذية بالنسبة للماء)ء أفلام التصوير الضوئي 
وأفلام التصوير السينمائي المحضرة في الألكينات 
تتميز بصمود للنار (ضد النار) مرتفع. تجد مركبات 
الحمض الألكيلي طريقها للاستخدام في صناعة 
الورنيش والدهانات, في صناعة البلاستيك. عند 
تقسية بعض أصناف الفولان وفي كثير من مجالات 
الصناعة. 

لاميناريا (18 102 ). أو كما يسمونها 
ملفوف البحر يستخدم عند معالجة الأمراض المعدية 
- المعوية. السلء أمراض الكلى والمثانةء يبدي ملفوف 
اللحر ومستحضرات داشرا ناحا عند معالجة عرض 
فرط ضغط الدم؛ عند استخدام اللاميناريا في الغذاء 
تزداد كمية الكريات الحمراء والهيموغلوبين في الدم 
لذلك يوصفون اللاميناريا بعد العمليات التي يعانون 
منها وعند المعالجة بالأشعةء تستخدم الستحضرات 
من ملفوف البحر بنجاح عند الأوديما (06113) 
المخاطيةء الجوتر (تضخم الغدة الدرقية) والأمراض 
الأخرى المتعلقة بالخلل في وظائف الغدة الدرقيةء 
عند الروماتزم» النقرس وغيرها من الأمراض. 

تستخدم اللاميناريا في اليابان على نطاق 
واسع في الغذاء» يحضرون منها أكثر من )۲٠١(‏ 
صنف مختلف من الطعام. 
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في روسيا يصنعون من اللاميناريا معلبات «ملفوف 
البحر مع الخضار» «يبرق من ملقوف البحر»» 
«سلطة ساخالين» وغيرها. 

يستخدمون إضافات من ملفوف البحر عند 
ت نر فض اناد لزق (قماش رقق) 
الدراجي (توع من السكاكر). مارمالاد (جيله فواكا) 
والى آخره. 

تستخدم كثير من أنواع الطحالب الحمراء 
كمواد أولية من اجل الحصول على متعددات 
السكاكر - آجارء كاراجين وأجارويد (شبه الآجار). 
هذه المواد لا تهضم تقريباً في جسم الإنسانء لكن 
مع ذلك فهي تبدي تأثيراً فيزيولوجياً إيجابياً على 
عملية الهضم» إنتاج الآجار مفروض في كثير من 
البلدان الساحليةء في اليابان يستخدمون من أجل 
هذه الأهداف أكثر من )٠١(‏ نوعاً من الطحالب 
الحمراء من بينها تشغل الكان الأول جيليد نوم 
.(Gracilaria) lulls (Gelidium)‏ في 
الصين يحصلون على الآجار من الجيليد يوم 
وأنفيلسياء في روسيا تستخدم كمواد خام من أجل 
صناعة الأجار بشكل ريسي أنقيلسيا وفورسيلاريا 
بحر البلطيق» ينتج الآجار من الأنفيلسيا على البحر 
الأبيض وفي الشرق الأقصىء غالباً ما ينتجون 
الأنواع التالية من الأجار: الجرثومي» الطبي 
والغذائي» من أجل الحصول على شبه الآجار كان قد 
بني في عام )۱۹١١(‏ في مدينة أوديسا (جمهورية 
اوكرانيا) مصتع خاص استخدم من أجله طحلب 
فيلوفورا كمواد خام» في الوقت الحاضر يجري 
إعداد مشروع لمصنع جديد أكبر استطاعة بكثير في 
مدينة إيليتشيقسك.٠‏ 


يصنعون في رومانيا شبه الآجار من الفيلوقوراء 


التنرويج-من 
جيجارتينا وهكذا 
دواليك. بقضل 
استعمال الآجار إا 
وأشباهالآجار 

الصفات النوقبة 
لبعص أصناف الطعام 
من الوجبتين الأولى 
ولان تساي على 
حفظ المنتجات سريعة | 
العطب خلال فترة 
طويلة ن ب يا ي 1 

يستخدمون الآجار صورة توضع كيف تتمو 


عند صنع الحليب 
العلب. م شروات 
الشوكولاء السوفليه. المايونيزء الشربات (شراب 
حلو)» معلبات الأسماك واللحوم في الهلام ٠‏ 

يستعملون أساساً من الآجار الذي يطلون به 
على شكل طبقة رقيقة عند مد أسلاك التنغستان من 
أجل اللمبات الكهربائية, وهذه الطريقة رخيصة 
نسبياً وفعالة بشكل كاف. الجلدء القماش والورق 
المعالجة بالآجار تصبح أكثر متانة. تكتسب لعاتاً 
(بريق) جميلا. تسمح الخواص المرنة للآجار 
باستعماله في عجائن الطباعة» مستحلبات التصويرء 
عند تحضر النخرات. 

في مجموعة من الدولء بشكل رئيسي في 
بريطانياء فرنساء البرتغالء السويدء الذرويج» كنداء 
أمريكا وغيرها ينتجون الكاراجينء هذه المادة 
تستخدم في صنع المستحضرات الطبية وقي مجال 
فن الطهيء يستخدم الكوندوروس كمادة خام رئيسية 
من اجل الحصول على الكاراجينء في امريكا 


الطحالب على سطح الصخور بكل سهولة فتعمل على هذه السطوح 
لتتكون بذك التربه ؛ كما توضح الصورة نمو الطحالب فى بحيرة الماء التى أسفل الجبل 


ينتجون الكاراجين من طحلب غلاسيلارياء في 
السويد - من طحلب فورسيلاريا ٠‏ 

يكسب الكاراجين خواص مطرية (ملينة) لأدوية 
السعال» وهو يستخدم عند إعداد قوالب أطقم 
الأسنان الإصطناعية والأجهزة التعويضية السنيةء 
أشكال من أجل السبك (الصب) الدقيق ٠‏ 

يصنعون من الطحالب ورقاً عالي الجودةء أينتر 
وسيالولوز» أسيتون,» الحبرء. استخدام المادة 
الكيميائية مارينيت التي يتم الحصول عليها من 
الال في باع ان لى الأقمشة صبغة 
أكثر انتظاماً وأكثر زهواً ٠‏ فى السنوات الأخيرة وفي 
بعض البلدان بدأوا N‏ الى اال 
بيتون والإسفلت» بنتيجة ذلك تتحسن جودة المنتجات 
البيتونيةء وتصبح صامدة للماء (غير نفوذية للماء) 
تستخدم فضلات الطحالب عند إعداد الجص 
(الملاط) الجاف والكرتونء وتستخدم الطحالب 
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منظر يوضع نمو الطحالب بسهولة على سطع التربة 
ومن هذه الطحالب مايعمل على تحويل النترجين الجوى 
الغير متاح للنباتات الى نتروجين على هيئة مركبات 
كيمائية تستطيع النباتات أن تستغله » إذ تعتبر 
الطحالب فى هذه الحالة كمصدر مخصب للتربة . 


المسحوقة بمثابة ماليء (تملىء الفراغات) عند إنتاج 
البلاستيك. 
تجد مساحيق الطحالب طريقها للاستخدام عند 
تحضير اللزقات الصمغية»؛ مواد الطلاء الخلائط 
المنظفةء مركبات من أجل صقل (تشميع) الأرضية 
(الخشبية). 
فصل وحود الفتامينات العناصر التادرة خا 
(النذرة) والعناصر الشائعة (ذات التركيز الأكير 
نسبياً). الحموض والأملاح القيمة في الطحالب, فإنه 
يمكن استخدامها على نطاق واسع في التغذية 
- العلاجية عند مكاقفحة نقص الفيتامينات 
u‏ 
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واللاشتامنة (عم وجو الفيتايات) أى اا4 
(015 1 . تبدى الطحالب تاثيراً شافياً ومقوياً ‏ 
عاماً على الجسم الل وتقوي وظائفه الدفاعية. 

في إيسلانداء السويدء النرويج» في الجزر 
البريطانيةء في الشاطىء الفرنسي وفي البلدان 
الأخرى يدخلون الطحالب في أعلاف الحيوانات 
الزراعية الكبيرة يتمتع طحين العلف الذي يحصلون 
عليه من الطحالب بأهمية أكبر فأكبر. بالمقارنة مم 
حشائش (أعشاب) المروج (دريس المروج) المجففة. 
فإن طحين الطحالب العلفي يحتوي على كمية أكبر 
بكثير من البروتينات» المواد غير الآزوتية والمواد 
المعدنية؛ لكن على كمية أقل من النسيج الخلالي. 

يحفز العلف الطحلبي النشاط الحيوي 
الختواتات والطور. كل الوادت ن اة 
رııgمiıنlı‏ )1i4غ2‏ 1 (Alar- lali, «(Rh 0d¥‏ 
(18» زد على ذلك لا يكسب استهلاكها الحليب ولا 
اللحم طعماً خاصاً خارجياً غريباً. إن إدخال 
)۲٠١(‏ غرام من الطحالب في الوجبة اليومية 
للماشية المنتجة للحليب يسبب زيادة الحليبء يرفع 
دسمه بنسبة (۲ - ٣‏ /) ويساعد على زيادة كمية 
الفيتامين (4) في الحليب؛ عند إضافة ملفوف 
البحر على علف الحيوانات» فهي تزداد وزنا بصورة 
أسرع٠‏ يساعد العلف الطحلبي على تحسين جودة 
الصوف عند الأغنام» يزيد من تحميل البيض بنسبة 
)/١-٠١(‏ عند الدجاج. 

ساعد ل تحدم الطجالى بمخاة علف 
للحيوانات الزراعية على حل مشكلة إنتاج البروتين 
الحيوانيء قد أثبت » أنه من )١(‏ هكتار من قاع 
البحر عند إقامة زراعة الطحالب الاصطتاعية عليه 


كر ال ل عل كةن الف ثل فا 
امقدار الذي يمكن به تغذية أكثر من )٠١(‏ بقرة 
خلال عام کامل: 

في مجموعة كاملة من البلدان (إنكلتراء كنداء 
فرنساء النرويج» الصينء اليابان» روسيا وغيرها) 
تسب اللحال ال رة اة اة أظهرت 
الأبحاث التطبيقية أن النباتات المائية - هي الأسمدة 
الأشد فعالىة من كل الأسمدة العضوبة المستخدمة 
في الزراعة. تساعد أسمدة الطحالب على تحسين 
الخواص الفيزيائية للتربة وعلى احتفاظها بالماء في 
داخلها. 

الطحالب المجففة ثابتة جدا بالنسبة لتاثير 
الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة لذلك لا 
يضيفونها للتربة في مثل هذا الشكل. ينصح 
الملتخصصنن إدخال الطحالب في الترية بشكل 
سباخ بلدي تم الحصول عليه من تعفن النباتات 
الرطبة. في مثل هذا السباخ البلدي يوجد بوتاسيوم 
ويوجد أكثر مما هو عليه في السبخ (الذبل)٠‏ يجري 
تفكك (تحلل) الطحالب الرطبة سريعا تسبيا: تغني 
النناتات الائة النرة بالعناصر الذذرة والعناصر 
الشائعة الرئيسية. يجري إدخال النباتات البحرية 
في التربة بمثابة أسمدة بأساليب مختلفة. الأسلوب 
الأقدم يجب اعتباره إنه الحراثة البسيطة للطحالب 
التي تقذفها العواصف البحرية (الأنواء) من أجل 
هذا يبعثرون الطحالب علي شكل طبقة ثخينة في 
الحقول والبساتين» بعد ذلك يعيدون الحراثة أحيانا 
بقطعون الطلحااى الفا فل الراة 

وفي الحقيقةء بصرف النظر عن أن الطحالب 
تستخيم على نطاق واسع في الجالات العف 


لاع والزراة فهي تلل أهيية أكر كات 
غذائيةء 

تلعب المنتجات البحرية دورا كبيرا في تلافي 
ومعالجة كثير من الأمراض الخطيرة بالنسبة للناسء 
في لحم كثير من الأسماك والحيوانات اللافقارية. 
وكذلك الال توج المد الكباك انسر 
التنكل الكروم الفاناديوي الود فبتامتتان 
المجموعة (8).. تحتوي حيوانات التريبانغ (من 
شوكيات الجلد)» السلطعونات (من القشريات) 
والرخويات على العناصر المشار إليها أعلاه أكذر 
بكثيرء مما هي عليه في لحم الحيوانات الأرضية. 
تلعب الأسماك والمنتجات البحرية بفضل خواصها 
الغذائية دورا كبيرا في حل مشكلة إطالة حياة 
الناس. 

في أيامنا هذه يعار الاهتمام أكثر فاكثر لحفز 
اتام بات اإبجر وها لي تفر لن 
)/۷٥(‏ من سكان الكوكب كلهم يعيشون في المناطق 
الساحلية. في السنوات المقبلة ولا دولة واحدة من 
الدول تستط أن ججاهل انحر كمصر للاتاع 
الغذائي. العلفي والصناعي ٠‏ كثير من أنواع الفاونا 
والفلورا (الحيوانات والنباتات) البحرية, التي لا 
تستخدم في الوقت الحاضر» ستجد في المستقبل 
استخداها قدا 

يوجد المحيط العالمي كل شعوب الأرض» وهو 
يعود الى كل الشعوب ولكل البشريةء البحار كانت 
ونب أن تتقى مصانع عملاقة لتحويل الوان الفدا 
إلى بروتینات» دهون» کربوهیدرات (سکریات)» 
فيتامينات ومواد أخرى ضرورية للناس. 


ALMANHRL 
3 Jumada 1-2, 1422 H -- Aug \ Sep , 2001 C 


وأ قرموا اللا 


الس الو f‏ 4 


إن الناظر في أركان الإسلام الخمسة ليجد أن 
الصلاة هي الركن الوحيد الذي لم ينزل به الوحي على 
الرسول [صلى الله عليه وسلم] » وإنما فرضت عليه 
[إصلى الله عليه وسلم) بعد أن عُرج به ليلة الإسراء 
والمعراج» ومن ثم كان لابد من وقفات إيمانية مع حادثة 
#الإسراء وامعراج لنستلهم منها سر فرض الصلاة في 
هذه الليلة دون بقية الفروض والأركان. 

لقد تعرض الرسول [صلى الله عليه وسلم) قبل 
هذه الحادثة حن وخطوب منذ أن انتقلت دعوته الى 
مرحلة العلانية في العام الرابع من بعثته الشريفة[]. 
فالمشركون لا يكفون عن معارضته وإيذائهء وأهل 
الطائف قابلوا دعوته بالتهكم والسخرية[؟]. هذا 
بالإضافة إلى أن الرسول [صلى الله عليه وسلم) فقد 
في هذا العام عمه أبا طالب وزوجته السيدة خديجة 
اللذين كان يتخذ منهما سنداً أرضياً وعوناً صادقاً فى 
تبليغ دعوت[ ۳]ء فاراد الله سبحانه أن يسرّي ى 
حبيبه ومصطفاه بهذه الرحلة المباركة التي فرضت فيها 
الصلاة كهدية ومكافةة إلهية للرسول [صلى الله عليه 
وسلم] وأمت[٤].‏ فكأن الصلاة إذن تسرية عن 
المسلمين ومبعث لراحتهم وتخفيف لهموهم» ولذا كان 
الرسول [صلى الله عليه وسلم) يحث بلالا على إقامة 
الصلاة فيقول: «أرحنا بها يا بلالٌء الصلاة[]. 


E 
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ويراها قرة عينه فيقول: «وجُعل قرة عيني في 
الصلاة[]. 

وفي هذا إعلاء لشأن الصلاةء وتقدير لفضلهاء فلم 
يشا رب العزة أن يجعل هناك واسطة بين العبد وربه 
إذا أراد أن يناجيه بالصلاة[۷]» وذلك لأنها عماد 
الدين» فعن ابن عمر - رضي الله عنهما _ قال: قال 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم): 

«لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور 
له ولا دين لمن لا صلاة لهء إنما موضع الصلاة من 
الدين كموضع الرأس من الجسد[۸]ء وقال أيضا 
«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة[1]. كما أنها 
العهد الفاصل بين المسلمين وغيرهم من المشركين أو 
الكافرينء قال [صلى الله عليه وسلم): «العهد الذي 
ا وينهم الص اة فين تركها فقد كفر إ٠ .]١‏ 
فمقامها سام يتناسب مع عروح النبي الى مقام سام 
لم يصل إلبه خلق سواه حتى ال لائكة[١١].‏ 

ويمكن القول يأن الصلاة - في حقيقتها - إسراء 
قلبي ومعراج روحي الى الله تعالىء فا مسلم يتوجه 
بقلنه عند الصلةة الى الكحدة المشرفة وقد كان 
المسلمون يتوجهون أول الأمر الى الأقصى مسرى 
النبي إصلى .الله عليه وسلم]» ثم يعرج المسلم بروحه 
الى الله تعالى عقب تكبيرة الإحرام التي يُفتع بها باب 


ت : ة. ماهر عجاس هلال - الامارات العربية المتحدة 


السماء إيذاناً بعروج الروح- والله تعالى كما أخبر عن 
نفسه «نور السموات والأرض)؟١]٠‏ ومن هنا فإنه 
لابد أن يتهيأ المسلم لاستقبال هذا النور الإلهيء 
ليتخلص من حماة الطينء ويصفي روحه من شوائب 
المعصية بالتطهر المادي والمعنوي» فيستعد لهذه الرحلة 
النورانية كما استعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
بشق صدره الشريف ليلة الإسراء والمعراج كما في 
حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله 
عنه «أن نبي الله - [إصلى الله عليه وسلم) حدثه عن ليلة 
أسُري» قال: بيتما أنا في الحطيم - وربما قال في 
الحجُر ‏ مضطجعاء إذ أتاني آت فقا - قال: وسمعته 
يقول: فش - ما بين هذه ألى هذه - فقلت للجارود وهو 
الى جنبي: ماذا يعني به؟ قال: من تُغرة نحره الى 
شغرته» وسمعته يقول: من قَصنّه الى شعرته - 
فاستخرج قلبي» ثم اتيت بطست من ذهب مملوءة 
إيماناًء فغسل قلبي» ثم حُشي» ثم أعيد» ثم أتيت بدابة 
دون البغل وفوق الحمار أبيض٠٠»‏ الحديث[ ٠]‏ 

ولذا كان من شروط الصلاة التطهر من الحدثين: 
الأكبر والأصغر[٤].‏ أما التطهر المعنوي فبالتوبة من 
المخالفات, والصبر عن المعاصي كما قال تعالى: 
[واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين)[١٠]‏ وباستحضار عظمة من يُعّرج إليه. 
أما من غفل قلبه وامتلا بظلمة المعاصيء فلن يكون 
مهيأ لهذا المعراج الروحي. 

والصلاة تور وبرهان للمسلم في الدارينء ففيها 
يتجلى الله على عباده وينعم عليهم بقبس من نوره الذي 
يملا السموات والأرضينء فبقي أن تكون قلويهم 


صالحة لاستقبال هذا النور الإلهيء ولا يكون ذلك إلا 
إذا كان القلب طاهراً من المعاصيء مشغولا باللهء 
مستحضراً عظمته سبحانه. وإذا شحن القلب بهالة من 
هذا النور الإلهي فإنه سيْعُصم من الزلل» وسيكون هذا 
التور الرباني بمثابة لقاح أو مصل واق ضد فيروسات 
الفواحش وجراثيم المنكرات» قال سيبحانه: «وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء وا منك .]١١[‏ 

وأكد هذا الأمر رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] 
فقال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد 
من الله إلا بُعّدأً[۱۷]. 

والمسلم إذا غلبته نفسه وهواه على المعصيةء فإن 
صلاته تطهره من دنسهاء ويبدد نورها ظلام المعصيةء 
وقد أراد الله أن يقرب لنا هذا المعنى بمشاهد رآها 
الرسول في ليلة الإسراء والمعراج هي بمثابة وسائل 
إیضاح أو رموز[۱۸]؛ حيث رأى أناساً باشروا صنوفاً 
من المعاصي فلقوا جزاعهم موفوراً مثل: التكاسل عن 
الصلاة. ومتع الزكاة. وذنوب اللسانء كالغيِبةء 
والنميمة» والغمز واللمز» وذنوب الجوارح» مثل: الزناء 
وخيانة الأمانة. وأكل الحرام» وأكل مال اليتيم 
وغيرها[۱۹] ثم تُوّجت الرحلة في نهايتها بفرض 
الصلاةء وفي هذا إشارة لأولي الألباب إلى أن الصلاة 
طهر الإنسان من هذه الذنوب وغيرها وتكفرهاء كما 
قال سبحانه: [وأقم الصلاة طرفي النهار وزلّفاً من 
الليل إن الحسنات يذهين السيتًات)[١؟]٠‏ وفي هذا 
المعنى يقول [صلى الله عليه وسلم): «الجمعة الى 


الجمعة والصلوات الخمس ورمضان الى رمضان» ‏ 


مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»[٠؟].‏ 
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وفي الصلاة تتحقق العبودية الحقة للهء وفي هذا 
تشريف للمسلم وإعلاء لقدره. فقد نعت الله رسوله 
بالعبودية فقال: [سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 
لذريه من آياتنا إنه هو السميع البصين)[٠؟].‏ 

وفي الحديث الذي رواه البيهقي في (دلائل النبوة) 
ll‏ 
قال: «فأوحي إلي: نبياً ملكاً أو نبياً عبداً والى الجنة 
ما أنت؟ فأوحى ا جبریل وهو مضطجع: أن تواضع؛ 
فقلت: نبیاً عبدا»]۳؟]. 

والملحوظ أن الإسراء كان في جزء من الليل: 
[سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى)[ء۲]. ولنا هنا أن نتساعل: اذا 
اختار الله تعالى الليل ليتم إسراء الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) فيه؟ وهل لذلك علاقة بالصلاة؟ لقد اختار 
الله تعالى الليل هنا لعدة أمور[ه؟]: أولها أنه وقت 
الخلوة والاختصاص, وثانيها أن الله أكرم جماعة من 
الأنبياء بأنواع من الكرامات ليلا ففي قصة إبراهيم: 
«فلما جن عليه اليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل 
قال لا أحب الأفلين»[١١].‏ كما نجد في قصة لوط: 
«فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا 
ارك ا۷ا ورن الله تحالى موس تاللا 
«إذ قال لأهله امكثوا إني آنست نارأ[۲۸]. 

وقال سبحان: [وإذ واعدنا موسى أريعان 
ليلة)[١۲].‏ وقد أكرم الله تعالى نبيه (صلى الله عليه 
وسلم) بأمور ليلاء منها: انشقاق القمرء وإيعان الجن 
به» وخروجه إلى الغار. والأمر الثالث أن الليل تطوى 
- فيه الأرض كما قال [صلى الله عليه وسلم): «عليكم 
بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليل[٠].‏ 
أف إلى ما سبق أن اللنل آفضل الأوقات 


انهل 
E ٤‏ جمادي الاولي والقخرة ١۶۲۲‏ ف اس رمتا اعم 


للعبادة حيث الصفاء والخلوة والهدوء. فيطيب فيه 
مناجاة الله تعالى» وكان قيام الليل واجباً في حق 
الرسول قبل الإسراء ثم سخ بفرض الصلوات 
الخمس[١؟]‏ وقد وصق الله صلاة اللدل بقوله «ان 
ناشئة الليل هي أشد وطئَاً وآقوم قيلا[]. 

جدير بنا بعد هذه التطوافة أن نقدر للصلاة 
قدرهاء وأن نجعل منها معراجاً روحياً الى الله تعالى. 
فنرى حينئذ بتور الله وتتفتع أمامنا أبواب الررقء 
وتتهيأ لنا سبل الخير والرشادء وندرك ببصيرتنا 
حقائق الحياة, ونتحسس طريقنا نحو الفوز والفلاح. 
وها تكن فد قفا حقا مار الصلاةالانة 
ونصبح جديرين بأن نكون أمة خير الرسلء؛ بل خير 
الخلق أجمعين صلوات الله عليه وتسليماته. 


الهوامش : 

)١(‏ ابن هشاءم. السيرة النبوية. تعطيق/ طه عبد 
الرؤوف» دار الجیل» بیروت ۱۹۷۰ م» ۲۳۷/۱. 

(۲) ابن هشام» السيرة النبوية ٤۷/۲‏ ۔ .٤٩‏ 

(۲) ابن هشامء السيرة النبوية ؟/٥٤. ٠.٤٠‏ وانظر 
كذلك: ابن كثير» معجزات النبي [صلى الله عليه 
وسلم]» تحقيق وتعليق د٠‏ حمزة النشرثي وآخرينء دون 
طبعة ولا تاریخ ص .٤۷۸‏ 

٤۷۸ ابن کثیر» معجزات النبي» ص‎ )٤( 

(ه) رواه الطبراني في المعجم الكبير» تحقيق/ حمدي 
عبد المجيد السلفي» حديث رقم .)٠١٠١(‏ مطبعة 
الزهراء الحديثة, المىصلء طيعة ثائيةء ١٤٠٠‏ _ 
VV <40‏ 

() رواه النسائي في سننهء تحقيق/ د٠‏ عبد الغفار 
سليمان البنداري» وسید كسروي حسنء» دار الكتب 
العلميةء بيروت» طبعة أولی. ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱ء كتاب 


(عشرة النساء)ء باب (حب النساء)ء .۲۸٠/0‏ 
(۷) سعيد النورسيء المعراج النبيء ترجمة/ إحسان 
قاسم الصالحي» مطبعة الزهراء الحديثة. الموصل. 
طبعة أولى» ۱۹۸۸م ص ۳ه. 

(۸) رواه الطبراني في المعجم الأوسطء تحقيق/ أيمن 
صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل, دار الحديث. 
القاهرة, طبعة أولی ۱٤١۷‏ ۹۹1٠م‏ حديث رقم 
)۷( /. 

() رواه الترمذي في الجامع الصحيح»ء تحقيق/ كمال 
يوسف الحوت؛ دار الكتب الطمية, بيروت دون طبعة ولا 
تاريخ» كتاب الإيمان» باب (ما جاء في حرمة الصلاة). 
حدیث رقم .)۲۱۱٩(‏ ۱۲/۰. 

)٠١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحبح؛ كتاب 
الإيمان. باب (ما جاء في ترك الصلاة)» حديث رقم 
)1۱( 10/0. 

)١١(‏ ابن خليفة علويء معجزات النبي المختار من 
صحيح الأخبار. دار الكتب العلميةء بيروت طبعة أولى 
۱هم» ص ٠.٠١۷‏ وانظر كذلك: د.٠‏ عبد الحليم 
محمد الإسراء والفراع؛ ص ا 1٤‏ 

(۱۷) النور/ ۲۰. 

)۱١(‏ رواه البخاري في صحیحه» کتاب (المناقب)» باب 
(ماجاء في المعراج)» حديث رقم (١٠۷)ء‏ إدارة 
الطباعة المنيرية, نشر عالم الكتب. بيروت» .٠٤١/١‏ 
)٠١(‏ ابن الهمام الحنفيء شرح فتح القديرء دار الفكرء 
مصرء طبعة ٹانیة ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م ۲۵/۱ ۔ 

٠.٤٥ اليقرة/‎ )٠١( 

.٤١ العنكبوت/‎ )١١( 

(۱۷) الهيشميء مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار 
الكتاب العربيء بيروت, طبعة ثالتة ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م 
.YeA/Y‏ 


(۱۸) ابن کٹیر: معجزات النبي» ص ۰۱۳ ۰۱١‏ . 
(۱۹) وردت هذه المرائي في حديث أبي هريرة الذي 
أخرجه أحمد في مسندهء المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر؛ دون طبعة ولا تاریخ ۰۱٤ ١۸/۰‏ 

. ۱۱٤ هود/‎ )۲۰( 

(۲۱) رواه مسلم في صحیحه النووي» شرح صحیع 
مسلم» تحقيق/ عبد الله أحمد أبو زينةء دار الشعبء 
القاهرةء دون طبعة ولا تاريخء كتاب الطهارةء حديث 
رقم .۵۱٩/۱ »)۱١(‏ 

.١ الإسراء/‎ )۲۲( 

(۲۲) البيهقيء دلائل النبوةء تعليق/ د. عبد المعطي 
القلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» ودار الريان للتراث 
بمصر. طبعة آولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ۰۲۷۲/۲ 
)۲١(‏ الإسراء/ .١‏ 

)٠١(‏ انظرها في: أبو إسحاق محمد بن ابراهيم 
الشافعيء السراج الوهاج في الإسراء والمعراج 
تحقيق/ أحمد عطا عبد القادرء مكتبة الاعتصام» 
القاهرة» ۱۹۸۰ء ص ۰۱1 ۱۷. 

ء۷١ الاتعام/‎ )۲١( 

(۷) هود/ ۰۸۱ 

(۲۸) القصص/ ۲۹. 

(۲۹) البقرة/ ١د.‏ 

(۲۰) رواه أبی داود في سننهء تحقيق/ محمد محبي 
الدين عبد الحميد. ا مكتبة العصريةء بيروت» دون طبعة 
ولا تاريخ كتاب الجهادء باب (في الدلجة)ء حديث رقم 
)0۷۱(« 4/7 

)۳١(‏ أبى إسحاق محمد بن ابراهيم» السراج الوهاجء 
ص۰۱۹ 


.٦ المزمل/‎ )۳۲( 
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فيإدريس - عليه السلام - هى خنوخ - أو أخنوخ بن 
يرذ بن مَهُلائيل بن قينان بن آنوش بن شي بن آدم - 
عليه السلام - 

واختلف في اسه افجمي آم عربي؟ واسہاب 
التسمية ومصدرها واشتقاقها وتصريفهاء فقيل إنه 
أعجمي» وهو اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء 
فهو أخنوع أو خنوخ. 

قال المناوي[]: (اسم أعجمي غير مشتق› ولا 
منصرف» وزعم أنه سمي به لكثرة دراسته» أبطله في 
الكشاف, بانه لو كان إفعيلا من الدرس» لم يكن فيه إلا 
سبب واحد» وهو العلمية وكان منصرفاء؛ فمنع صرفه 
دليل الععجمةء واسمه خنوخ أو أخنوخ) وجاء في 
القاموس: وإدريس النبي إصلى الله عليه وسلم) - ليس 
من الدراسة» كما توهمه كثيرون» لأنه أعجمي) ٠‏ 

وعلى القول بان سمه عربي لكثرة الدرس 
والمدارسة في الكتب وصحف آدم وشيث؛ ولأنه أول من 
خط بالقلم بعد شيث» وأول من كتب في الصحيفة. 

قال اين حجر["]. (واختلف في لفظ إدريس. 
فقيل هو عربي» واشتقاقه من الدراسة وقيل له ذلك 
لكثرة درسه الصحفم. وقيل بل هو سرياني» وفي 
حديث أبي ذر الطویل الذی صححه ابن حبان: أنه كان 
سريانياء ولكن لا يمنع ذلك كون لفظ إدريس عربيا إذا 
ثبت بانه له اسمین) ۰ 

والواقع أن الأسماء غير العريية إذا ترجمت الى 
العربية وتأمل من معناها فإنها تؤدى معنى في 
القاموين الفريي م ثل يوسف أنه من الأسف لنة 
الحزنء والأسيف العبد. وقد اتفق اجتماعهما في 
یوسف. وموسی بالعبری ماء وشجر؛ سمی به لأنه وجد 


قجة إذريس عليه السام 


بين ماء وشجر لا ألقته أمه فيه فهو اسم اقتضاه 
حالهء وقيل هو ماس إذا تبختر في مشيته» ويسوع من 
العيس» وهو بياض يخالطه صفرة[۳]. 

- ولد إدريس - عليه السلام - ببابلء وقيل بمصر 
قبل وفاة آدم - عليه السلام - بنحى ثلاثمائة وثماني 
سنوات» وقيل عاش ثلاثمائة وخمسين سنةء وفي 
التوراة وكانت كل أيام أخنوخ ثلاثمائة وخمسا وستين 
سنة[٤].‏ وفي مكان مولده ونشاته أقوال كثيرة أوردها 
أصحاب السير والتواريخ وعلماء التفسير أشار إليها 
النجار بقوله[ه]: (اختلف الحكماء في مولده ومنشئه 
ومن أذ العم قيل النبوة فقالت فرقة ولد تمر 
وسموه هرمس الهرامسة» ومولده بمنف ٠‏ وقالوا: هو 
باليونانية أرميس؛ وعرب بهرمس» ومعنى أرميس 
عطارد٠‏ وقال آخرون اسمه باليونانية طرميس؛ وهي 
عند العبرانيين خنوخ؛ وعرب أخنوخ» وسماه الله عز 
وجل - في كتابه العربي المبين إدريس) وقيل إنه رفع 
الى السماء تعد اتن وشتانن نة من عمرة) 

وفي القصص النبوي نصوص كثيرة عن إدريس _ 
عليه السلام - ففي البخارى عن أنس بن مالك قال كان 
أبو ذر - رضي الله عنهما_ يحدث أن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم)] قال: (فُرج عن سقف بیتی وأنا 
بمكة) قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم» 
وإِدریس» وموسی وعیسی» وابراهیم ۔- صلوات الله 
عليهم.. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبي إصلى الله 
عليه وسلم) بإدريس قال: (مرحبا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح» فقلت من هذا؟ قال: هذا إدريس) وفي موضع 
آخر ذكر البخارى إدريس - عليه السلام - وهو جد أبى 
نوح» ويقال: جد توح - عليهما السلامء وقول الله - 
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تعالى: إورفعناة مکانا عليا). قال ابن حجر: وکانه 
أشار بالترجمة الى ما وقع فيه أنه وجده (في السماء 
الرابعة) وهى مكان علي بغير شك[ ]. 

وفي صحيح مسلم[۷] عن أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم) قال: 
٠٠(‏ ثم عرج بنا الى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل - 
عليه السلام - قيل من هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتع لناء فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير. 
قال الله - عز وجل-: [ورفعناه مكانا عليا)- ٠).‏ 

وفي مسند الإمام أخمد[۸] عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه - أن النبي [إصلى الله عليه وسلم) ا 
عرج به الى السماء قال: أتيت على إدريس في السماء 
الرابعة. 

ونقل ابن كثير[] رواية عن أبي ذر - رضي الله 
عنه۔ قال: قلت یارسول الله» من کان أولهم؟ قال: 
(آدم) قلت: یارښول الله» نبي مرسل؟ قال: (نعم خلقه 
الله بیده» ثم نفخ فيه من روحه. ثم سواه قبیلا) ٹم قال: 
(يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم؛ وشيث؛ ونوع» 
وخنوخ وهو إدريس؛ وهو أول من خط بالقلم.٠)‏ 
وسياتى مزيد من التفصيل في مواضع أخرى. 

وجاء في الجامع الصغير بعض الروايات التي بها 
ضعف في الرواية عن أبي[١٠]‏ سعيد الخدري عن 
النبي [صلى الله عليه وسلم): (آدم في السماء الدنياء 
تعرض عليه أعمال ذريته» ويوسف فى السماء الثانية. 
وابنا الخالة يحيى وعيسى في السماء الثالثة. وإدريس 
في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسةء 
وموسى في السماء السادسةء وابراهيم في السماء 
السابعة) وعن أبي ذر - رضي الله عنه- عن النبي 
(صلى الله عليه وسلم): (أول الرسل آدم» وآخرهم 
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محمد وأول أنبياء بني اسرائيل موسىء» وآخرهم 
عیسی؛» وأول من خط بالقلم إدريس). 


صناعة إدر يس: 

وذكر ابن هشام والقرطبي والشعلبى والنويرى 
وغيرهم من المحدثين أن إدريس - عليه السلام - كان 
يحسن الخط وأول من خط بالقلمء وأول من خاط الثياب 
ولبس المخيط وكانوا قبل ذلك يلبسون الجلود. وأول من 
نظر في علم النجوم وسيرهاء وأول من عرف الحسابء 
قال المناوي[١٠]‏ (قال ابن فضل الله: كان إدريس 
يسمى هرمس المثلثء كان نبيا وحكيما وملكاء قال أبو 
معشر؛ هو أول من تكلم في الأشياء العلوية من 
الحركات النجوميةء وأول من عمل الكيمياء وأول من 
بنى الهياكل » ومجد الله فيهاء وأول من نظر في الطب 
وتكلم فيه» وأنذر بالطوفان» وكان يسكن صعيد مصر› 
قبنى هناك الأهرام والبرابيء» وصور فيها جميع 
الصناعات, وأشار الى صفات العلوم من بعده حرصا 
على تخليدها بعده» وخيفة أن يذهب رسمها من العالم 
وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة. ثم رفعه مكانا عليا) 
ولذلك کان یعتمد على نفسه ویعیش من کسب یده. 


نبوة إدریس : 
إدريس - عليه السلام - نبي مرسل وذلك بنص 
القرآن الكريمء حيث ساقه في زمرة الأنبياء والمرسلين. 
وأنه كان صديقا نبياء وله من صفات إخوانه الأنبياء 
وأن الله رفعه مكانا علياء قال تعالى في سورة مریم 
:]١[‏ [واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدُيقا نبياء 
ورفعناه مكانا علياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين من ذرية آدم؛ وممن حملنا مع نوح؛ء ومن ذرية 
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ابراهیم واسرائیل» وممن هدینا واج تبينا إذا تتلى 
عليهم آيات الرحمن خروا سجداً ويكيا) ووصفه في 
سورة الأنبياء]١٠]‏ بصفة يتحلى بها الأنبياء وهي صفة 
الصبرء فقال تعالى: [وإسماعيل وإدريس وذا الكقل كَل 
من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من 
الصالحين). 
وقد تحدث القصص النبوي عنه في مواضع شتى» 
مما أشرنا إليه في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ 
ومن ذلك ما أورده ابن كثير[٤]‏ بطرق مختلفة عن أبي 
ذر وغيره من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - كلها 
تثبت نبوة إدريس - عليه السلام - وأن الله أنزل عليه 
ففي رواية أبي ذر - رضي الله عنه ‏ والتي سبق 
ذكرها - أن النبي [صلى الله عليه وسلم) قال - وهو 
يعدد الأنبياء: (يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم وشيث 
ونوح وخنوخ وهو إدريس) وقد روى هذا الحديث بطوله 
الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى في كتابه الأنواغ 
والتقاسيم؛ وقد وسمه بالصحة. وخالفه أبو الفرج ابن 
الجوزي» فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات. 
وقد روی هذا الحديث من وجه آخر» عن صحابي 
أخرر عن بى أمامة قال: قلت نا نبي الله كم الانيا 
قال: (مائة الف وأربعة وعشرون ألفاء والرسل من ذلك 
ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا)٠‏ 
ونقل الحافظ أبو يعلى عن أنس - رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (بعت الله 
ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف إلى بني اسرائيلء وأربعة 
الإف الى سائر الناس). 
وفي رواية أبي ذر - رضي الله عنه - يذكر رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) عدد الكتب التى أنزلها الله 
- وهي: (مائة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شيث 
خمسين صحيفة وعلى خنوخ ثلاثين صحيقةء وعلى 


ابراهيم عشر صحائف؛ وأنزل على موسى من قبل 
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التوراة عشر صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل والزپور 
والفرقان) ۰ 


قوم إدریس : 

حین بلغ إدريس - عليه السلام - أربعين سنةء بعثه 
الله - تعالى - الى أولاد قابيلء وكانوا جبابرة» وقد 
اشتغلوا باللهو والغناء وا مزامير والطنابير وغير ذلكء 
وعبدوا الأضنام» وكان إدريس يدعوهم ثلاثة أيام 
ويعبد اله أربعة آيام[٥٠].‏ 

ويذكر النجار[١١[]:‏ أن إدريس آتاه الله النبوة. 
فنهى المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة آدم 
وشيت» فأطاعه أقلهم وخالفه جلهم٠‏ فنوى الرحلة 
عنهم» وأمر من أطاعه منهم بذلك» فثقل عليهم الرحيل 
عن أوطانهم» فقالوا له: وأين نجد إذا رحلنا مثل بابلء 
فقال: إذا هاجرنا لله رزقنا غيره» فخرج وخرجوا 
وساروا الى أن وافوا هذا الإقليم الذى سمي بابليون, 
فرأوا النيلء ورأوا واديا خاليا غير ساكن» فوقف على 
النيل وسبح لله» وقال لجماعته بابليون» واختلف في 
تفسيرهء فقيل: نهر كنهر» وقيّل: نهر كنهركم (الذي 
تركوه ببابل) وقيل: نهر مبارك۰ ٠‏ وقيل: إن يون في 
السريانية مثل أفعل التي المبالغة في كلام العرب» 
وكأن معناه نهر أكبر» فسمى الإقليم عند جميع الأمم 
بابليون» وسائر فرق الأمم على ذلك إلا العرب فإنهم 
يسمونه إقليم مص نسبة إلى مصر بن حام النازل به 
بعد الطوفان والله أعلم بكل ذلك. 

ويقول النجار: وأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو 
الخلائق الى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وطاعة 
الله - عز وجل - وتكلم الناس في أيامه باثنين وسبعين 
سانا وعمه الله عز وجل منطقهم. ليعلم كل فرقة 
منهم بلسانهم» ورسم لهم تمدين المدن» وجمع طالبي 
العلم بكل مدينة» فعرفهم السياسة الماتيةء وقرر لهم 


کک زر زر س 


قواعدهاء وأنشئت في زمانه مائة مدينة ومانيا وثمانين 
أصغرها الرها.٠‏ وأقام للأمم سننا في كل إقليم سنة 
تليق بأهلهء وقسم الأرض أربعة أرباع وجعل على كل 
ربع ملكا يسوس أمر المعمور من ذلك الربع. 

ومن هذه السنن التوحيد لله وعبادة الخالق, 
وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل 
الصالح في الدنياء وحض على الزهد في الدنياء 
والعمل بالعدل» وأمرهم بصلوات ذكرها لهم على 
صفات بينهاء وأمرهم بصيام أيام معروقة من كل 
شهر؛ وحثهم على الجهاد لأعداء دينهم» وأمرهم بزكاة 
الأموال معونة للضعفاء بها وغلظ عليهم في الطهارة 
من الجنابة» وحرم عليهم السكر من كل شيء من 
المشروبات وشدد فيه أعظم تشديد» وجعل لهم أعيادا 
كثيرة في أوقات معروفة. 

وكان على فص خاتمه (الصبر مع الإيمان بالله 
يورث الظفر) وعلى المنطقة التي يلبسها (الأعياد في 
حفظ الفروضء» والشريعة من تمام الدينء وتمام الدين 
كمال المروءة) وعلى المنطقة التي يلبسها وقت الصلاة 
على الميت (السعيد من نظر لنفسهء وشفاعته عند ربه 
أعماله الصالحة). 

وكات له شواعظ وآداب اسلتخرحتها كل فة 
بلسانهاء تجرى مجرى الأمثال والرموز٠‏ من ذلك قوله: 
(لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الإنعام 
على خلقه) وقال: (من أراد بلوغ العلم وصالع العملء 
فليترك من يده أداة الجهل وسييء العمل كما ترى 
الصانع الذى يعرف الصنائم ها إذا أراد الخاطة 
أخذ آلتهاء وترك آلة النجارة فحب الدنياء وحب الآخرة» 
لا يجتمعان في قلب أبدا). 

وقال : (خير الدنيا حسرةء وشرها ندم) وقال: 
(اذا دعوت الله سحا فأخلضصو التنة وكذا 
الصيام والصلوات فافعلوا). 


وقال: (لا تحلفوا كاذبينء ولا تهجموا على الله 
سبحانه - باليمین» ولا تُحلّفوا الكاذبين فتشاركوهم في 
الإتم) وقال: (تجنبوا المكاسب الدنية). 

وقال: (أطيعوا للوككم. واخضعوا لأكابركم. 
واملئوا أفواهكم بحمد الله) . 

وقال: (حياة النفس الحكمة) وقال: (لا تحسدوا 
الناس على مؤاتاة الحظ فإن استمتاعهم به قليل) 
وقال: (من تجاوز الكفاف لم يغنه شيء). 

هذا بعض ما نقله النجار عن كتاب تاريخ الحكماء 
- وهو - مختصر الزوزني امسمى با منتخبات المتقطات 
من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء لجمال الدين 
القفطي[۱۷]. 

للموضوع صلة - 

الهوامش : 
(۱) فیض القدیر ج ١‏ ص ٤۸‏ . 
(۲) فتع الباري ج ٦‏ ص ۲۷۴. 
(۲) انظر فيض القدیر ج ١‏ ص .٤۸‏ 
)٤(‏ سفر التکوین فصل ٥‏ رقم .۲٤‏ 
)٥(‏ قصص الأنبياء ص ٠٤١‏ 
(1) فتح الباري ج ۱ ص ٤٥۸‏ وج ٦‏ ص ۲۷۰. 
(۷) ج ١‏ ص ۰.۱٥۳‏ 
(۸) ج ٣ص‏ ۲۱۰. 
)٩(‏ تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ۷1۸. 
(۱۰) فیض القدیر ج ۱ ص ٤۸‏ وج ؟ ص ۹۷. 
)۱١(‏ فيض القدیر ج ۲ ص ۹۷. 
(۱۲) آیات ۰٥۸-٥١‏ 
(۱۲) آیات ۸٥‏ ۔ ۸1. 
)۱٤(‏ تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص ۷1۸. 
)٠١(‏ نهاية الأرب في فنون الآدب ج ١۲‏ ص ۲۸ . 
)۱١(‏ قصص الأنبياء ص .٤١‏ 
(۱۷) قصص الانبیاء ص ۳۹ وما بعدها. 
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5 اسان زقررة 


اختلانی مصادر ها وأثر ها فی 
| شاا ف و حهطبت لر ١‏ اة فة 


لعل آهم شكاة تطال الناقد ا معاصرء إما 
أحادية ا منظور, وانغلاق البصر عليه وإما 
انبهار مرذول بصوت وافد» ریما لا أثر له من 
حيث انطلق؛ ولكن الناقد - هنا - يصر عليه 
وراه «الصوت» ودالصدى».. 

وإما افتتان بمناخ ثقافيء عايشه - الناقد - 
فترة تعلمه » فصار - عنده - رآيا وعقيدة. 
وإما اقتسار رديء متجه فكري «معين 
وتحكيمه - تعسفا - على كل عمل أدبي٠‏ 


ومن هنا كان تغيم الرؤية وتشتت الاتجام ما دام 
الناقد مستلبا في إسار سواه ا في ذات غيره٠‏ 

وحتى لا يطول سفر الكلامء نكتفي بإشارات 
نبدؤها من جيل نقاد کبار, وتتبعهم بجرل تالء مازال 
یمارس حرفته» ولكنه يظل- أيضاً - مستبا في المازق 
تفسهء 

بدءا من «طه حسين» كان الاتبهار بالمناح الثقافي 
- في فترة دراسته بفرنسا_ ولعلنا نتذكر منتصف 
القرن التاسع عشر, حيث تفترش «النزعة العلمية» 
مساحة النقد بفرنسا وموجزها - كما نعلم - أن مختلف 
مجالات الإبداع الأدبي إتما هي نتاج العلل 


ا الاجتماعية. واد من جبرية امؤثرات التاريخية. ففي 


س انهل 
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ورا حت کان ودورگهایم؛ برد الفرب الى دا 
ويراه ظاهرة اجتماعية أساساء وأرنست رينان يرى 
التاريخ قصيدة لا بتغير رويهاء وحيث كان أبو العلاء 
المعري «الجبري» ينتظر طه حسين على موعد مع 
«الجبرية الاجتماعية» فإذا بطه حسين ينتقل مع الثلاثةء 
وربما مع آخرين الى فلسفة الجبر فرأى أن الحياة 
الاجتماعية لا دخل فيها للأفراد وإنما تعود الى ما هو 
خارج ارادتهم» الى طبيعتها نفسهاء وهم بالتالي 
يعودون متشابهين ومختلفين الى هذه الطبيعةء ومن ثم 
يرى «أن الحركة التاريخية جبرية ليس للاختيار فيها 
مكان»[١]»‏ وتكون العلل والأسباب هي بحث الناظر في 
الحياة الاجتماعية, التي في رأيه «إنما تأخذ أشكالها 
وتنزل منازلها المتباينة بتأثير العلل والأسباب التي ا 
يملكها الإنسان ولا يستطيع لها دفعا ولا اكتسابا[؟]. 
ويصل الأمر الى أن يصبح «كل أثر مادي أو معنوي 
ظاهرة اجتماعية أو كونية ينبغي أن ترد الى أصولها 
وتعاد الى مصادرهاء وأن تستقي من بنانسعما , 
وتستخرج من مناجمهاء وهي جماعة العلل التي أشرنا 
إليها نفا[ .]٣‏ 
إن تطابقا ما بين دور کهايم وطه حسين يبدا في 

الظهور القوي» ويندمج صوت طه حسين بضوت 
أستاذه فى قول الأول: «إِنَ الفرد نفسه ظاهرة 
اجتماعية» ويفسر ذلك قائلا «فهو لم يأك من لا تيء 

وأتها حا من ارت أولاء ولم تكن يرى ل 
لقته الحياة الاجتماعية فصورته في صورتها. . 


وصاغته على مثالهاء وأخضعته لموثراتها التي لا 
تحصی)[٤].‏ 

هذا التحمس الشديد الذي طرا على رأي طه 
حسين في علاقة الفرد بمجتمعه وجد متنفسه في 
دراسته «لأبي العلاء ا لمعري» وأبو العلاء شخصية أدبية 
يتساوق مع فكرها وأدبها مبدا «الجبر» ومن هنا 
تناغمت قناعة طه حسين- في دراسته- ورؤية 
الحضة الاروسة غير أن ار بصي محلاللر. 
ذلك أن تعميمه من أبي العلاء على الأدب كله يصبح 
مستحيلا فالادب في سياقه التاريخي دائب الحركة 
رقيا وازدهارا أو تخلفا وجمودا؛ 

يرى «طه حسين» أن الشاعر أو الكاتب لا يستمد 
أدبه من شخصه وحده» وإنما يستمد أكثر فنه وأكثر 
شخصيته من أشياء أخرى ليس له حيلة فيهاء وليس 
لطبيعته ومزاجه وفرديته فيها كل ما نظن من التأثير 
وإذا كانت تلك هى صورة الأديب» فعلى الأدب - اذن - 
أن يكين «مراة» تصور أو تك فلا يكون الأب أدبا 
حتى يصور حياة الناس» وليس في الأرض أدب إلا 
وهو يصور حياة أصحابهء ٠‏ فكل أدب في أي أمة من 
الأمم إنما هو يصور نوعا من أنواع حياتها ولونا من 


ب د. رجھاء میسد 
کا 6 


لوان شعورها وذوقها وتفكيرهاء وانعكاس صور 
الحياة في نفوسها[٠].‏ 

ولا حاجة لإإشارة إلى مرالق معروقة بسب هذا 
ا منهج - في كتابات له أخرى مشهورة ذائعة. 

n 
ويضعف أسر أسانذة القدامى ولنقارن  إصافا الى‎ 
ايق نن و ملف دن عي اال‎ 
والتبدل:‎ 

-١‏ يجب ألا نتتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا 
مناهج البحث العلمي الصحيح[١].‏ 

۲ فخذ الاب كا اخذ الوسيفا خدذه عر أن 
lG dd‏ 
الألفاظ أو المعاتي أو الاسلوب[۷]. 

8 فلس ييي من الأدب إلا أن يحدث في 
نفسي ما يحدثه الأثر الفني من هذا الشعور الرفيع 
ا 

وما أشبه الليلة بالبارحةء فقد انقضى زمن 
واتقضت مع ك انزع العلة الانةة لرا 
الأدب وها هر ذا «مندور- هذه المرة فى رفا 
أيضا - ولكن الماع الثقافي الآن يموج بتيار جديد. 
فقد أفل نجم المنهج العلميء واحتشدت الساحة بمنهج 


محمد مندور 
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آخر يقوم - كما تعلم - 
على تفسير النصوص» 
وييان جيدها من رديئها : 

ویتحمس له «مندور» 


e eee 9‏ | ولنت نکر تحمس طه 
ى | خسين السابق المنهج 
اس اسر آل | المي وانتذكر - كذلك - 


0 م أن كتابه «النقد المنهد 
| تار سو TT | ٠۰‏ 
الناقدين المعروفين 
«الآمدي والجرجاني» 
وكلاهما- كما نعلم- 
يعتمد - في منهجه ۔ على 
الذوق الشخصي والدربة 
والخبرةء وثمة تطابق بين 
الناقدينء وبين ما تعلمه 
«مندور» وما تحمس له؛ 
ولنلحظ الملحق الذى ذيّل 
به «مندور» کت ابه عن 


منهج «لانسون» في 
دراسة الأدب واللخة مع 
أن هذا الملحق يكاد يكون 
مستقلا عن کتابه» ولکنه 
التاثر بتلك الفترة- أيضا - والتي أنهى بها لانسون 
دراسته عن الأدب الفرنسي» وربطه - في دراسته - بين 
الأدب والدراسات اللغوية مما يرتبط بوشيجة ما مع 
منهج «تفسير النصوص»٠‏ 
ومن اللافت للنظر إلحاح «مندور» على ما تقوله 
«أوربا» والتماسه صحة ما يقوله «الآمدي»- متثلا- 
لتطابقه مع النقد الفرنسيء» فيقول ‏ على سبيل المثال - 
حين يذكر «الآمدي»: «فطن الآمدي الى مبدا آخر 
خطير فى النقد الحديث, وذلك حين قال» 
ثم يعلق «مندور» قائلا: «فهذا هو راي معظم نقاد 
وربا اليوم» الذين يرون أن أمر المعاني في الشعر 
ثانوي بالصنة الى الصياغةإ۸]. 
- وفي كتابه «في الميزان الجديد» يذكر - بوضوح - 
أن القول ما قالت «أوربا» ومن ثم يكون رفضه )ا 
تحمس له طه حسین من قبل. 
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بقول «مندور»: «وأصبحت ‏ يقصد أوريا - تؤمن 
بان لكل علم منهجه. . النقد هو فن دراسة النصوص 
الأدبةء والتمييز بين الأساليب المخطفةء[]. 

ويقول بوضوح مشيرا الى «المنهج العلمي»: ‏ 
«الأدب أدق وأعمق وأغنى من أن تخطط له طرقه»[٠٠]‏ 

والآن. ينقلب «متدور» على نفسه. 

إنه يحكم - الآن ‏ فكره الأيدلوجي» ويسمى مذهبه 
النقدي - الآن - با منهج الأيدلوجي. 

وبقول: «لم يعد من الممكن أن يظل الأدب والفن 
مجرد صدى للحياة» بل يجب أن يصبحا قائدين لها. , 
وحان الحين لكي يلتزم الأدباء والفنانون بمعارك 
شعوبهم»[(]: 

وفي سبيل ذلك يقوم الأدب على حسب المعتقد 
السياسيء فترجح - عنده - كفة صغار الأدباء ما دام 
أدبهم منسجما مع رؤيته السياسيةء فترجح كفة «نجيب 
سرور» - مثلا- على كفة «توفيق الحكيم». 

وتكون أحكامه النقدية ‏ ألآن ‏ تكراراً آلباء ندور 
في فلك شروطه الفكرية ومتجهه السياسي ٠‏ 

ولعلنا نذكر خطورة هذا المنهج إذا تذكرنا كتاب 
«في الثقافة المصرية» للعالم وأنيس» ففي كتابهما ‏ كما 
تعلم - يرتفع من ينضوي تحت لواء «اليسار» وترجح 
كفتهء وتشيل كفة غبره. 

وتستمر هذه الهرطقة النقدية عند آخرين» يرون - 
على سبيل المثال - تفضيل « مكسيم جوركي» على «وليم 
شكسبير» لأن الأول يرسم في كتاباته صور الكفاح 
الشعبي بخلاف الثاني» فتأمل!! 

وقبل أن نتابع موجزين ما نحن فيه» نؤكد أننا لا 
نعيب النقلة أو التحول في مسار الحياة النقدية لأي 
ناقد» فذلك يعني التجمد وضيق الأفق. وإنما نعيب ما 
أشرنا إلنه ونشدر له كما نعرض الآن للعقاد ومسارء 
النقدى . 

إنه أيضاً يبحث عن «مرشد» من «أوربا» ويجد 
ضالته فى ناقد يعترف العقاد نفسه أن هذا الناقد 
ضئيل القيمة فى وطنةه. ولكنه سوق ذلك للدلالة على 
أن تاره به مع خالا قيمة صاحبه دلول على تفرد 
شخصةة العقاد واختياره الحرء فتأمل!! 


محمود العالم 

ويزهو العقاد أنه وجماعته ليست مقلدة الأدب 
الإنجليزي وآنها - فقط ‏ «مهتدبة بضيائه» وأن هذا 
التأثر كانه سريان التشابه في المزاج٠٠‏ أو هو سريان 
جاء من تشابه فهم رسالة الشعر والأبب. 

ولعلنا نتذکر كيف طبق «طه حسين» من قبل ما 
تاره حول الذرعة العلمة والنهع العلفي «في دراسته 
عن أبي العلاء. وأنه صورة صادقة لجتمعهء 

والآن نجد «العقاد» يلع في أن الشعر صورة 
صادقة لنفس منشئه» وواضح من عنوان كتابه › 
منهجه: «ابن الرومي» حیاته من شعره». 

ولا تعثر على نقد لشعر ابن الرومي» فقد توقف 
الشعر إلا أن بكون استدللا واستشهادا على أن 
الجر سجل لحباة الشاعر ولذنظر الى النصن 
التاليين للعقاد من الكتاب نفسه: 

-١‏ وقد تجد في الشعراء من تتعرف بعض وقائعه 
من قراءة شعره, ومن تستطلع خلائقه في ثنایا کلامه, 
ولكن ابن الرومي لا يحوجك الى التعرف والاستطلاع» 
لأنه يعفيك من الملاحظة بما يقوم به هو من ملاحظة 
نفسية وتقبید شوارد فكره وهمسات فؤاده» فكانما هو 
رقیب على بواطنه وظواهره. 

؟-(.٠‏ فمن الواجب علينا ٠٠‏ أن نبين كيف أن 
ديوان شعره قد تجاوز حد الترجمة الباطنية الى 
الترجمة التاريخيةء لاشتمال وجدان الرجل عليه وفرط 
استيعابه لنفسه فى شعره» وشدة الامتزاج بين حياته 
وفنه) . 

ويكون من الخطر ما يفخر به العقاد وما يكون - 


العقاد 


على حسبه مقیاسا نقديا 
فا كنهذ 
الخطر في خاتمة حديثه أ 
التفصيلي عن ابن الرومي أ 
وکیف کان شعره صورة ا 
حیاته: 
(فإذاكنامع 
استخراج صورة ابن 
الرومي من شعره» قد 
وفقنا لإظهار الوحدة 
العامة بث الشعر 
والحياةء أو بين الفن 
والحيأة كلها فذلك ا 
i=‏ 
ومانظن- ا 
ويعلم القراء- أن 
مذاالصب 
«صحيح وأن الفن 
وحدة من الحياة ê‏ 
وتطابق معها»: , 
وتنتقل 
الأشياءبالعقاد ا 
فلم يعدالشعر / 
صورة لحياة 
الشاعر الآن» ولكنه 
أداةلمعرفة مفتاح 
شخصيته» ها هو ذا 
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كما هو معروف. إنه - 
هنا - في کتابه عن أبي 
نواس» وكکانه قد وضع 

مصفوفة لصطلحات «علم النفس» ويحاول تطبيقها - 
ولا نقول اقتسارها ۔ على صاحبه» ويتبعه أو يماظه 
آخرون کالنویهي وغیره کما نعلم. 

وإن كان من الأمانة القول بأن ما ذكرناه لا يمثل 
مختلف إسهامات العقاد النقدية التي لها قيمتها كما 
هى مروف ومشهور ولكننا نذكر هنا فقط - خطورة 
التحمس لنهج من غير تدبر مخاطره. ويكفي أن نشير 
الى النص التالي للععقادء وكانه نفي لما تقدم 
واضطرارنا الى الايجاز نذكر منهء مذكرين بنصوص 
أخرى تتصل به. 

تقول ١‏ أن الأب تعبير والتغعبر غابة 
مقصودة وغاية كافيةء وغاية لا يعيبها أن تنفصل عن 
سائر الغايات»[١٠].‏ 

وتتوافد على الساحة النقدية ‏ وتحتشد _ مناج 


واتجاهات: نفسية وأسطورية وبنيوية وشكلانية 
وتفكيكية إلى آخر ما ورد وما يرد وما وفد وما يفد ٠‏ 

ولا بأس بذلك كله ولكن البأس أن يهرع كل ناقد 
لانتقاء «موديل» منها ليلبسه على جسده ويلصقه بذاته 
وكأن العالم توقف عتد «ردائه» أو منهجهء ولا يتسع 
امامنا الخال فتكتفى الاعات خاطفة؛ 

إن خطورة لا فكاك منها تظل متربصة بأحادية 
هذا ا منهج أو غيره, فنقاد المتجه النفسي يلصقون 
وقائعء ويفترضون حقائق تتكيء على «التخمين» والناقد 
ها فصل با لم فك فا ماج التو على با 
فكر فيه»» والناقد بذلك یغامر بما هو شاهد» أملا فيما 
لم یشاهد شیئا». 

وبدلا من أن يحلل هذا «الوليد»» النص الذي 
تجسد أمامه»ء بدلا من ذلك يدور بحثه عن «متاعب» 
الحمل ولام الولادة! 

ومن المشكوك صحة تطبيق مقولات علم النفس 
على عمل أدبي؛ وليس هناك كبير فائدة أن يحشر ناقد 
ما نظرية من نظريات علم النفسء ويفرضها على 
شخصية ماء إن حيوية الشخصية في مسارها 
ووجودها وما تجسده فعلا أو قولا هو الذي يشننا 
إليهاء ويظل ما يتصل بعلم النفس «ظلاء» أو «جوا». 

وبالمثل فإذا كان نقاد ا منهج النفسيء تماحكوا في 
بعض إشارات «فرويد» إلى الشعر والشعراءء وتحلقوا 
حول «الغنيمة الجديدة. ليحشروا الأدب في زكيبة الكذز 
الدد. 

وهل كان الأمر مختلفا خينها تراكض نقاد الذهج 
الاسطوري حول دراسة الأساطيرء مهتبلين - هذه المرة 
- ما ارتآه «فريزر»- في دراسته المعروفة- من أن 


×× ا أدب فی سسیساقے التسار یخی دا نب الحسر كسة. 


:× ا سيب فى كسثسر ة المد ار س الد بيسة» لكن العيب أن 
Blamed‏ ونت لى و Î‏ 2ة laê‏ ° 
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الذات الإنسانية في تشكلها العقلي تتجاوز الفردية إلى 
العالمىة. . ولكن «الفضة» لا نخلص لقريزرء فالنقاد 
جائعون وفضوليونء فلم لا يضمون - الآن - «ذهب» 
فريزر و«الفصن» الى نقدهم فإذا بالأدب في مجمله - 
عندهم - هو نتاج ذلك العقل الجمعي» وينفتع منجم 
ذهبي جديد حينما أطلق «يونج» مصطلحه «النماذج 
الأصلية» بحسبانها رموزا إنسانية تكرارية في تاريخ 
الإنسانية. 

ولفلنا نتذكر رسائل حامحنة متعلدة تمه على 
المنهج الأسطوري - وقد سالت أحدهم - في مناقشته 
له: ماذا لو لم یکتب «جواد علي» كتابه الضخم عن 
«تاريخ العرب قبل الإسلام» فلولا كتابه ما راح هذا 
الباحث يفتش قسرا واقتسارا عن مثيل أسطوري في 
الشعر الجاهلي يتطابق مع «جواد علي». 

ولا يتسع المجال. ٠‏ ونكتفي - وقد طال سفر الكلام 
- بنقاد المنهج البنيوي وعلى رغم انتهائه وإفلاسه 
وإعلان دعاته موتهء فإنه يحيا لدى بعضهم هنا لأنهم - 
فقط - لا یملکون سواه ولا يقدرون على تبديل «الموديل» 
القديم٠‏ 

فالنص - حسبما يدعي البنيويون - مجرد نظام 
لغوي يقوم على تنظم خاص لتركيبات الجمل وعلاقات 
الكمات. وما على الناقد البنيوي سوى اكتشاف تلك 
العلائق الداخلية في نظام النص اللغوي - فقط - ولا 
قيمة ‏ على حسبهم أيضا - لأية قيمة أخرى للنص من 
حيث آثرها وتأثيرها وغايتها ٠‏ 

ويصبح «النص» قطيعة بين «الشاعر أو الكاتب» 
وإبداعاته القوليةء وما تحمله من خطابات متعددة؛ 
تتجاوز ما ينزوي البنيوي على فحصه - في النص - من 
مواد لغوية فيما يشبه عملا آليا سهلا ويسيرا ٠‏ 

والأمر ينطبق على مناهج أخرى» نشير ۔ فقط - 
إلى ما يعرف بالتناص» وقد تراجعت صاحبته عنه 
وأهملته. ولكذه ‏ هنا - مازال لعبة للتماحك. وحذلقة 
للتباهي. 

ولا ننسى في نهاية ا مطاف المنهج الجمالي أو 
«الشكلانی» فنقاده ينسون أنه لا يمكن عزل «النص» 
عن ضروب المعرفة. ولا يجدي ذإك التأمل المحضء ومن 


دراسان زقریة 


ثم يكون من م خاطر 
اكلا 1 د رة القن 
بدون نظر الى كليتهء 
والسرف في تحليل تلك 
الجزئيات من غير تبصر الى 
ضرورة تلاحم الجزء بالكلء 
فمجمل المنظور الشكلاني 
يدور حول تركيبات النص» فی سانا 
ولايدري هذا المنظور- 
کف شکلد أو من این 
أنفثقت ك التركيبات 
وتأتي ربيبة الشكلانية التي 
تابعت السبيل نقسه.ء. 
ونعني «الهيكلانية» التي 
تدعو هده رة ال ما 
أسموه بالنص المغلق» ومع 
ذلك فمن الخطورة القول أن النص في تشكله المنطوي 
على ذاته يعتمد - فقط - على جملة العلاقات المتشيئة 
في کلماته: 


الهوامش : 

)١(‏ تجديد ذكرى أبي العلاء- دار المعارف- القاهرة 
س 

(۲) نفسه ؛ ص ۲۲ 

(۲) نفسه » ص ۰۲١‏ 

.۲٤ نفسه » ص‎ )٤( 

. ۱۱1 ص‎ ٤ خصام ونقد - بیروت ص‎ )٥( 

)١(‏ تجديد ذكرى أبي العلاء. 

(۷) خصام ونقد» ص ۹1. 

(۸) النقد المنهجي - نهضة مصر ص .٩1‏ 

(۹) في الميزان الجديد - نهضة مصر ط ٤‏ ص .۸٤‏ 
)٠١(‏ محاضرات في الأدب ومذاهبه- القاهرة ٠٠٠١‏ 
سا 

. ٠٤١ النقد والنقاد المعاصرون - مكتبة مصر ص‎ )١١( 
۷۱ ص‎ ۱۹۸٤ «ابن الرومي» بیروت‎ )۱۲( 

(۱) «يسالوتك» مطبعة مصر ۱۹٩٤‏ ص ۱۷۷. 
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د. عبدالله الغذامي د. منذر العياشي 


غسان کنفاني 


لقد مر النقد الأدبي ا معاصرء في الغرب عموماً 
بمراحل مختلفة ومتعددة. غيْرت من جوهره تارة» ومن 
وظیفته تارة آخرى. 

وشاء تاريخ النقد أن يسهم في سيادة نظريات 
ومناهج كتب لها النفوذ والسيطرةء وفي الوقت نفسهء 
سرعان ما بدد هذا التاريخ نفسه سطوتها وسلطتها 
مط 

والدارس لمناهج النقد الأدبي وتياراته المتعددة 
ا لار أن ص انط والمقول الاورة 
والمغايرةء لطبيعة النقد الأدبي نفسه قد التصقت به الى 
اماد عير قصرة وعطلت بتكل ملحوظ عملي إنتاع 
اليته العلمية والفنية حتى أن تبلور جهاز مفاهيمه 
ومصطلحاته وأدواته الإجرائية والتحليلية بدا مؤجلا 
الى فترات بعيدة٠‏ 

لقد عاصر المتقف العربي تأثيرات علم البلاغة. 
وعلم الاجتماع»ء وعلم التحليل النفسيء وعلم الأنظمة 
المعرفية (الإبستمولوجيا). والعقائدية (الإيديولوجيا).. 
الخ في النقد الأدبيء وأدرك تلك الفوضى الناشئة عن 
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والمنهجي الذي حل بالعملية النقدية برمتها . 

Cl 
بدا التقد الأدبي بتجفف شنا فشينًا من اشرات تلك‎ 
الأنظمةء ويطرح بالتدريج آثار تلك العلوم وطرائقها عن‎ 
٠ىنفلاو ميدانه» وحقول عمله الأدبى‎ 

وقد أتارت النقد الأدي أن بطو خطرات الي 
على طريق اناج خطاب نقدي مايق للخطاب الإدبي. 
وکانت کشوفات «بارت» و«تودوروف» و«کریستیفا» 
و«غریماس» و«شولز» و«دریدا». ۰۰ الخ وغیرهم 
كرون بمتابة ثورة کويرتكة في هذا الصديد. 

لقد أعلن زد عب الله الغذامي» موت التق 
الأدبى[]. وأشار الى «إشكالية النقد الأدبى الذى 
الا ل ات ن اند 
ورا فى موارسا وامطاتاال]. 

إن رأى والة ذامي» الأخير بحب أن اقيم في 
سباق المراجه الد والمسترة لتاهع اللق الأبى 
السائدة وبالتحديد في ظل دوام تأثيرات العلوم 
والأنخمة المورفة المختلفة والمغايرة لحقل النقد الأدنى. 
ودل ا وا و ا ا 4 


نعتقد أن مضمون رأي «الغذامي» يندرج في إطار 
الدعوات المتعددة التي تقول» سعياًء وسؤالاء بصياغة 
طرائق واتجاهات نقديةء يطابق جوهرها الأدبي جوهر 
النص الأدبى تضسه. 

ويظي. درك ن «الغذامي» يدعو الى نقد جديد لا 
بد قف عن الإداع في شىء و في الد 
المخصوص ٠‏ 

ولد سل مرة رنبيل سليمانء عن فة إل ارا 
النقديةء وكيف يمارس النقد. وما المنهج الذي يستند 
إليه في عمله النقدي فأجاب: «لم تعد ممارستي النقدية 
في صلب ممارستي الكتابة كما كانت بين مطلع 
اعبات ومطلع ال انات وظى أا حال فاي 
أحرص على الإفادة من المنجزات التي حققتها ا مناهج 
الحديثة. من دون أن أخفي ميلي إلي الدلالي»]٣].‏ 

وعندما يتحدث «نبيل سليمان» عن أهمية المنهج 
الدلالي يقر ضمنياً بقصور الاتجاهات البلاغيةء وكذلك 
في السمات التذوقية والإنشائية في العملية النقدية. 
وفي حركة النقد السائد» ويدرك مدى الخطورة والأذى 
اللذين تصتان الأب والنقد معا 

وفي تقديمه لكتاب «النقد الأدبي في القرن 
العشرين» يقول: «د٠‏ منذر عياشي»: من سبقرأً هذا 
الكتاب سيلاحظ فيه شيئاً من لفظية «الجاحظ» في 
ولل وسىرى أ اشىتاىن 2 ق 
«الجرجاني» البنائية في تفتيت اللض نحا عن النسق 
والنظام والترتيب. ولعله سيرى أيضاً «ابن رشد» في 
فلسفته يطل من خلف القرون و«حازم القرطاجني». 
سيراه أيضاً حاضراً يقرأ «الإبداع» ويضع فيه من 
إضاءاته وأفكاره[٤].‏ 

يلتقط «د. عياشي» هناء قكرة على غاية من 
الأهمية والخطورة تلك القكرة التى تربط بين الاتجاهات 
اللسانية والبنيوية والسيمياتية السائدة في النقد 
العالمي العاصر, وبين جهود العرب القدامى الذين 


بقلم : مهمو د ز قر ور - سوریا 


أبدعوا في علوم اللغةء وبينوا أهمية الدلالة في الأدب. 
وفصلوا في مسائل البنية. وتفكيك النص إلى وحدات 
وأجزاء من خلال امجهودات العقلية الجرجاني وغيره. 

كف تكو طبة الق الأدبى الد عد 
يغادر الى غير رجعة مواقع البلاغة. وأحكام القيمة 
الفنية ومقولات الصدقء» والموضوعيةء وسطوع 
الري.. ٠‏ الغ؟. 

يتحدد سبيل ذلك في المشروع السيميائي الذي 
يطمح إلى إقصاء ما بكرزه البلاغيون, والوعَاظ ويسيم 
في تأسيس علم جديد للخطاب» وثْجُّمل «جوليا 
كريستيفا» هذا الرأي بالقول: 

«يبدو لنا اليوم أن السيميائيات تمنع أرضية 
مفتوحة لبلورة ذاك الخطاب)]٠].‏ 

وفي مشروع «رولان بارت» الذي کان قائماً على 
الاحتكام إلى النص» وإلى تلك اللذة كقيمة متنقلة إلى 
قيمة الدال الفاخر» سعى إلى إعادة النظر في العملية 
النقدية الوصفية التقليدية برمتهاء وأسس لتقد جديد 
ومغایر. 

يقول «بارت» في کتابه «لذة النص»: 

«وإذا كنت أقبل أن أحكم على نص بما تقتضيه 
اللذة فأنا لا أستطيع أن أسمح لنفسي بالقول: إن هذا 
لحيد» وإن هذا لسىء إذ ليس ثمة قائمة للجوائز كما 
لد قل 

أعتقد أن هذا الرأي يتقاطع مع ما قاله «ديريدا» 
ذات مرة بأنه يؤسس لكتابة نقدية جديدة ومختلفةء قد 
¥ تكون بالضرورة نقدا أدبا 

وى حت عن تد الت واللاب تك د 
محمد مفتاح؛ أن منهاجة تايل الخطاي اتتا بر 
النواة النظرية الصلبة للسيميائيات مثل المربع 
السيميائي والتحليل التشاكلي والعوامل[۷]. 

وقد تحدث بعد ذلك عن معرفة العالم» وعلى معرفة 
السياق. كما أشار إلى تحلبلات «هاريس» 
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و«بينفينيست» و«ديبوا» التي تناولت المعجم» وأنواع 

الضمائر. والمؤشرات, ومقواتي الزمان والكان: 

وعرض لاستراتيجيات بعض الباحثين الجدد 
أمثال «کریستیفا» و« أرکشیوني» و«کورتیس» في تبیان 
العلاقة اللزومية بين القول والنصء» وبين الخطاب 
والتلفظ. 

وتوضح «يمنى العيد» طريقة شغلها النقديء وفق 
المنهج الدلالي: 

«اشتغلت على تحرير الدراسة الأدبية من 
العاطفةء إثني لا أنطلق من أيديولوجيا في النص ولا 
أتعامل معه بتعاطف مزاجي» إنما أنظر الى النص بنية 
مستقلة له خصوصيته وله مزاياه الفنية التي تحمل 
دلالتها المخطفة)[۸]. 

وتؤكد في الوقت نفسهء علاقة النص بمرجعه» رغم 
استقلاليته كبنية فنيةء فتقول: «فالبنية الأدبية للنص لا 
تنفي وجود مرجع حي له»[۹]. 

إن الاتجاه الدلالي في البحثء فضاء نقدي مفتوح 
على النصضوص, والخطابات» والظواهرء فكما يدرس 
ويحلل الإبداعات الأدبيةء والخطابات الفكرية والثقافية. 
يفعل الأمر نفسه وبتمكن ملحوظ, في دراسة مظاهر 
الحا الإحتماعبة المخلفة. 


أمخلة تطبيفية: 

١‏ نقد الرواية: 

في دراسته لرواية «الديزل» للكاتب (ثاني 
السويدي) يقول الناقد والباحث «محمد جمال باروت» 

عن الوظائف السردية المرتبطة بهذه الأفعال العجائبيةء 

التى يستنتج منها المتلقي. > مقصودية الكاتب في بناء 
عالم تخييلي سحريء مفارق لعالم الواقع يتخطاه 
ويتجاوزه في آن إلى واقع سردي خرافي[۱۰]. 

ثم يفسر الأسلوبي إلى معنوى: «يعني فقدان 
الشخصيات لهوياتها على المستوى الأسلوبي طمس 
معلمها وتجريدها من دوالهاء]١١].‏ 

٣‏ نقد الشعر 

() محمد عزام: 


في كتابه «النقد.. والدلالةه نحو تحليل سميائي 
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للأدب»[١]»‏ يقدم محمد عزام مقاربة تحليلية سيميائية 
لقصيدة (شاهين) للشاعر محمد عمران» وفيها يحلل 
اة الظاهرة للت الي ا2 ماك على الستوى 
الصوتي» والمستوى المعجميء» والمستوى التركيبيء» 
وامستوى اإعنويء كبا يذلل البذة العبيقة ويرى انها 
تضم ثلاثة أنواع من البنى هي بنية التشابهء وبنية 
الاق وة الور والرا. 

(ب) غالية خوجة: 

تقدم «غالبة حوحة» في مقالتها «تحولات الدوني 
والتشكيلية العليا» ملمحاً من ملامع الاتجاه الدلالي في 
نقد الشعر. وتبين ذاك الترابط بين (أنا الشاغر) ع 
(الآخر المىوضوعي)ء قتقول عن مجموعة «جبال» ل 
«سيف الرحبى»: «هكذا تداخلت أبعاد السرد» القص» 
والوصف في بنية القصيدة وما تفصيلنا اللمحي هذا 
إلا تفيل نظرى بفكك تداعبات الفضاء اللضي 
لرانط من هة آخری بین التداخل من (أنا الشاعر) 
مع (الآخر الموضوعي) منشئاً حوارية تتخطى مخيلتهاء 
بحيث تحضخم إلعلائق في الذات الشاعرة لتشتمل 
خافتها عى الكي الي الذي ا في ا 
ليقبض على العمق ويخلف شفافية الأثر ..]٠١[‏ 

: نقد النقد‎ ٣ 

يفكك «نبيل سليمان» القراءات النقدية اروايات 
«غسان كنفاني»» فيجلو في هذا الصعيد قراءات 
«سامي سویدان» و«یوسف الیوسف» و«فیصل دراج». 

تقول عن مساهيا «قتصل دراع ٠‏ دل الغارنا 
الوحيرة التى آقامها الناق بس كتا رغسان كنفات» 
الروائية ونظريتها لدى «جبرا إبراهيم جبرا» تجلو تلك 
العلاقات للأولء فجبرا يقدم فلسطين (الواقع) كمعمار 
في والفلسطيلي رالراق كملا فة فتلي 
الحلاقات كتا ةة تتس يها الحرفة والحرفة 
والصنفة لري القازىء الصنةة قبل أن ر فلسلا 
والصنعة مسافة بين القارىء والكاتب. أما كنفاني 
فيسعى إلى إلفاء هذه المسافةء[٠].‏ 

ويضيف «نبيل سليمان»: «من الطبيعي أن تمضي 
مالقا اقا ول يلان ةر اة ل 


دراج» لأدب «غسان كنفاني»- إلى البحث في 
تریض ي ادي وغ ان کف اني» حیث ری اولف 
المقولة المحرضة على القول الأدبي. والتي تطلق العمل 
الأدبي وتريكه في أن واحد»]١٠٠].‏ 

٤‏ - نقد الظواهر الاجتماعية: 

يساهم ا منهج الدلاليء كذلك» في تحليل ونقد 
واهر الحياء الاجتماعية ويحيل بقض الفلامات 
السوسيو تقافيةء الى مرجعها الواقعي في ترجمة 
الإشارة والمظهر الى امن أو مواقف أو رؤى أو 
جذر معنوي لجهة العلاقة بالآنا والنحن في الوقت 

من أمقة هذه المقاربات نذكر مقاربتين: 

أ - عبد الكبير الخطيبي: تحليل الثقافة الشعبية في 
المغرت. مثل نلاغة الأمثالء الوشم. الخط[١].‏ الخ. 

ب - محمد عزام: تحليل الموضة (يارت يفعل الشيء 
نفسه في كتاب «نظام الموضة»). وظاهرة شراء 
الإهمية. وجيل الوصول السهل. والثقافة. ويعتبرها من 
أساطير حاتت المغاصرة[۷١]٠‏ 

إن علم الدلالةء كما حاولت أن أعرض منهجهء 
وطرائقه. وأبين قدرته الذاتية الكامنة في التحليلء 
وأيضاًء كما بسطت أنواع مقارباته في النص والخطاب 
والظاهرة» غدا أفقا جديدا ومغايراء في مدارس 
وتيارات النقد الأدبيء ويمتاز عنها بكونه ينهض 
كانه ماع خطاب نقدي مطايق للحطا الاي 
كما يتصف بمحايشته لجوانة النص» رغم إقراره 
بتاكل والرجع وال ب اورف على ذلك أن 
السيميائية تقيم أكبر الوزن لنظرية التلقي الأدبيء 
وتعلي من شان القراءة. ودور القاريء في إعادة إنتاج 
العملية الأدبية. عبر الاكتشاف المتجدد وغير النهائي 


للعلامات 

الهو امش: 

)١(‏ أحمد الزهراني: الغذامي يعلن موت النقذ الأدبي: 
الجزيرة- ۱۹۹۷/۱۱/1 م. 


دراسان زقررة 


(۲) المصدر السابق. 
)١(‏ حوار مع الأديب والناقد نبيل سليمان: آصف عبد 
الله. ملحق الثورة الف قافي العدد -۸١۰‏ 
۸س“ 

)٤(‏ جان إيف تادييه: النقد الأدبي في القرن 
العشرين. ج٠‏ تر: د٠‏ متذر عياشي. مركز الإتماء 
الحضاري۰ حلب ۔ ۱۹۹۲ ص ۲. 

(ه) جوليا كريستيفا: علم النص» ترجمة: فريد 
الزاهي. دار تويقال للنشر. الدار البيضاء. طا. 
۷ , ص ۱٤‏ . 

(1) رولان بارت: لذة النصء ترجما: د٠‏ منذر 
عياشي. مركز الإنماء الحضاري» حلب ۱۹۹۲ ص 
۸ 

(۷) د٠‏ محمد مفتاح: التشابه والاختلاف. المركز 
الثقافي العربي» الدار البیضاء ۱۹۹۲ء ص ۲۷. 

(۸) الناقدة د٠‏ يمنى العيد» حوار: وليد نسيب» جريدة 
البیان ۱۹۹۶/۹/۲۰ 

)٩(‏ المصدر السابق. 

)٠١(‏ محمد جمال باروت: العادي يتراجع في مواجهة 
العجائبي البیان» .٠۹۹۰/۲/۲۶‏ 

)۱١(‏ المصدر السابق. 

)١١(‏ محمد عزام: النقد.٠‏ والدلالةء نحو تحليل 
سيميائي للأدب» وزارة الثقافةء دمشق ۱۹۹1ء راجع 
امقارية ا مذكورة من الصفحة ٠١١‏ الى الصفحة .٠٤١‏ 
)١١(‏ غالية خوجه: تحولات اليومي والتشكيلية العليا 
في مجموعة «جبال/ سيف الرحبي»» قرطاس,» العدد 
٦‏ آیار ۱۹۹۷ ص ۰۱۹ 

(۱۶) تبيل سليمان: القرامات الاجتماعية والنفسية 
والدلالية لروايات غسان كنفانيء ملحق الثورة الثقافيء 
العدد ۷۸ء .۱۹۹۷/⁄۹/۱٤‏ 


)٠١(‏ المصدر السابق. 

٠٠ءةلالدلاو‎ ٠٠دقنلا متكور في: محمد عزام:‎ )١( 
الخ‎ 

(۱۷) المصدر السابق. 
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دراسان نقرده 


اة افد الرواني فى العام الفريي . 


% 


نقد وايان جب محف وظ موذجا 


تتجاذب الفعالية النقدية في العالم العربيء ومنذ 

ظهور إرهاصاتها الاولى» حساسيتان: فهي من جهة 
محايثة للواقع ولشروطه اموضوعية. تتفاعل معه وتنفعل 
به ومن جهة اخری تشكل في توجهها النظطري صدی 
ما وصلت اليه الأداب العا مبة من تطور سواء على 
مستوى الانتاج الادبي أو تلقيهء اما رجع هذا الصدى 
فغالبا ما يكون متأخرا على ادبنا العربي٠‏ 

ومع اله الوطنية التي شهدتها مصر سنة ٠۹۱۹‏ 
ظهر اتجاه نقدي متأثر كما هو معروف بنظرية الشعر 
الرومانسي الغربي وهو اتجاه مدرسة «الديوان» مع 
العقاد وشكري» كما ارسى طه حسين دعائم ا منهج 
الشكلي الديكارتي سنة ٠۹١١‏ في حين خرج الاتجاه 
النفسي من منعطف الاتجاه الرومانسي مع كل من 
العقاد. ومحمد احمد خلف الله واحمد النويهي وسيد 
قطب۰۰ کما برز الاتجاه الاجتماعي مع ظهور صحيفة 
«الفجر الجديد» سنة ٠٠١١‏ التي اضطلعت بمهمة 
التبشير بالفكر العلماني مع كل من سلامة موسى 
وفرح انطوان واسماعيل مظهر. 


ونشير الى أنه بجانب الاتجاه الرئيسي السائد 
- في الساحة الثقافية آنذاك كانت تتعايش وحصارع 
اتجاهات ادبية ونقدية مختلفة ذات نزعات اكاديمية او 
جامعية أو هجينة مع هذا الناقد او ذاك. 
| النهل 


جمادي الأولي والاخرة ۱٤۲۲‏ ھ - اغسطس / سبتمبر ۲٠۰١‏ م 


ويمكن تلخيص الاتجاه العام لهذه التيارات في 
كونها كانت تخضع النصوص لعايير ذاتية تحكمها 
النظرة الانطباعية - التاثيرية التي تدرس علاقة الاديب 
بعالمه السري - النفسي او في علاقته بالمحيط الذي 
انتج فيه العمل» وقد تختلف تصوراتهم ورؤاهم لطبيعة 
العمل الادبي كل حسب مشاربه وسعة معارفه 
الخاضعة أساسا لقراءات خارجية تصب فيما هو 


اجتماعي نفسي او تاريخي ٠ ٠‏ 


سلطة الو اقعية 
الا شت ر اكية و هد ود الخص : 

تعتبر فترة الخمسينيات مرحلة مخاض عسير على 
كافة الاصعدة في مصر وبسوريا ولبنان٠٠‏ ففي مصر 
تم قلب النظام الملكي الحاكم بواسطة المؤسسة 
العسكرية التي تزعمها الضباط الاحرار متحالفين مع 
اليسار الماركسي والاخوان المسلمينء وتمكن اليسار 
من تغليب موازين القوى لصالحه وفرض مرحلة جديدة 
على المستوى الثقافي تقوم على انقاض الموروث الذي 
لازم النظام السابق» هذه المرحلة اتسمت على صعيد 
الآداب بسيطرة خطاب الواقعية. وسجل خلالها تراجع 
ملموس لمثقفي مرحلة ما قبل الثورةء والتي يمظها نقاد ِ 
وادباء كان لهم وزنهم الفعال في بلورة شروط ابداعية 
ونقدية متقدمة الى حد ماء الا انهم انكفأوا خلال هذه 


المرحلة ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصرء العقاد 
وطه حسین وغیرهم ۰ 

وقد لعب تغلغل الفكر الاشتراكي العلمي دورا 
بارزا في تبلور اتجاهات جديدة في عالم الادب والنقد 
تتأرجج بين التطرف والاعتدال في استلهامهم لتراث 
الواقعية الاشتراكية داعين الى ممارسة أدبية تساهم 
في عملية التغيير التى تتوق اليها البشريةء والى نقد 
صارم ضد كل كتابة لا تصب في هذا ا منحي. 

ويعتبر كتاب «في الثقافة المصرية» محمود امين 
العالم وعبد العظيم انيس الذي صدر سنة ٠٠٠١‏ بيانا 
أدبيا من أجل كتابة جديدة تلتصق بعموم الواقع أكثر. 
وقد احدث هذا الكتاب ضجة واسعة في الاوساط 
الادبية آنذاك ا انطوى عليه من احكام وتقييمات 
وتنظير لواقع الادب والنقد ماله وما عليهء ذلك ان 
صاحبا في «الثقافة المصرية» اعتبرا كل نص تجليا من 
تجليات الصراع الطبقي على المستوى الادبي» مما 
أثار خفنت كل من العقاد وطه حسث فاشتر الخلاف 


بان الاطروحتين المتصارعتين حول قضابا الإدب والتقد 


- الا ان الاندقاع العارم لثقة من النقاد للدفاع المستميت 


- عن مشروعية التصور الجديد الذي يمتح اصوله 


غالي شکري 


ب . د. عبد امالك أشهبون ال 


سلامة موسى 


النظرية من الواقعية الاشتراكية حال دون استمرارية 
النقاش الجاد والبناء توارى خلالها النقد الذي يحمل 
المواصفات التقليديةء والى جانب ميلاد مجلة «الاداب» 
التي جات لترسغ تقاليد النقد الواقعي الاشتراكي 
ظهرت مجلة «الطريق» الداعية الى ادب ملتزم» ادب 
منخرط في أتون الصراع الاجتماعي» يقول صاحب 
المجلة حسين مروة «ان العمل الادبي يكون تطورا 
تقدمياء بمقدار ما يكون اقرب واصدق تصوير للحركة 
التاريخية التى تدفع القوى القديمة البالية التى يريد 
التطور الاجتماعي اقتلاعها من مكانها في المجتمع بعد 
ان انتهت مهمتها القاريخة[١].‏ 

هكذا تول النقد الى ممارسة سلطوية قاهرة 
وزاجرة لكل من ا يكتب كتابة جماهيريةء وادبا 
تحريضيا ويعلي من شأن کل ادب ملتزم بالقضايا 
المصيرية للشعوب العربية. 

في هذه الفترة برزت ثنائية التقدمي الرجعي وهي 
تفس الثنائية ولكن في تنويعات مخعفة لازمت التقد ‏ 
الغربي منذ بدايات الاولى. انها صورة للف / انى 
مرورا بالشكل/ اللضمون ووصولا الى المادي/ _ 
المقالي.. كلها تنائيات دخلت الحقل الادبي من ٠‏ 
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سارن معرفية اخرى فباعدت بين أدوات التحليل 
النصي لتحتضن ادوات ومصطلحات خارجية عن 
الحقل الادبي والنقدي على الخصوص». وهذا ما يبقي 
محال الدراسة بصبفة عامة محدودا قط فبه عملية 
مل الخانان بشكل مباشر وبتعسف لا تراعي فيه 
قوانين النصوص بقدر ما 


تمثلوا نماذج اساسية في تحليلاتهم وزوايا نظرهم 
النقدية من امثال بليخانوف ولينين ويوجدا نوف 
وسارتر وارنست قيشر وغيرهم ممن اعتبروا ان 
والفنان لس يفا مانا بجوم فوق الصراعات 
الاجتماعية بل يعبر شاء أم أبى عن مصالح وميول 
طبقية[؟]. 


يصبح النقد نقد مواقف» نقد 
طبقي» لا نقد نصوص ۰ 

کما ظهرت على مستوی 
الابداع ق صص وروايات 
تستجبب لقاس هذا التقد 
متاثرة بطبيعة الاوضاع التي 
کانت تعرف احتدادا وفورانا 
في الصراع العام ويالمقاييس 
الفنية الجديدة. 

کا اروا كذلك بمصادر 
اجنبية وجدت التربة خصبة 
للانبات والترعرع٠؛‏ ونكتفي 
بالاشارة الى رواية «الارض» 
ارقاو ومن نها متها 
ا کال توف ار 
والخميسي وسعد المكاوي 
والذين كان وقع آداب غوركي 
ومایا کوفسکي وتشیخوف.. 


×× القيار ات ا لفت ية 
المجسكرة فى العسالم 
لسر زس أ هة 
امسو یں کا یسر 
داتس 
الفكر ال شت ر اکى 
اٹ ی فسمامت کس 
الخو رات العر ية فى 
١ he‏ ار ن 
الفائت» أتر على 
سجر ی !اھر کسة 
الخقافيسة ٠٠‏ و سيطر 
eames mares‏ ° 


الا ان المفارقة التي يجب 
جلها دد هة اا اة 
هو تهافت الفقلة الا ةة 
والذويان في النموذج الشرقي 
بشكل لا يوازي تطور المجتمع 
العربي لا في بنياته التحتية ولا 
الفوقية فقد «كان الادب 
السوفياتي يحبو مع مولد 
الثورة الاشتراكية يعاني اهوال 
التجربة الاولى والواقع البكر 
وكان الادب المصري لا يزال 
يتنفس في مجتمع برجوازي 
زاسع وعیتقر حت اذا ات 
الثورة كان عليها هي الاخرى 
ان تخلص معالمه من ملامح 
الاقطاع والملكية والاستعمار 
اي ان تدعم وجهه البرجوازي» 
وتلك هي المفارقة بين الادب 


عليهم قويا فجات نصوصهم 2 
تزخر بالمضامين السياسية 
الشفافة ذات البعد التنويري «التحريضي» وهو ما 
تطلق عليهم الماركسية عادة: «أدب الهدم». 

ويعد عودة محمد مندور وحسين مروة من الاتحاد 
السوفياتي الى جانب محمود أمين العالم وعبد العظيم 
انيس وعمر فاخوري ورئيف خوري ولويس عوض 


النهل 


جمادي الاولي والأخرة ۱٤۲۲‏ ھ - اغسط س / سبتمیر ۲٠٠١‏ م 


«النمموذج» الذى نقل عنه 
واقعيونا الاشتراكيون متناسين 
انه أدب يتنفس بناء على المجتمع الاشتراكي وبين انهم 
يبدعون ادبا واقعيا في مجتمع الثورة البرجوازية]"]. 
ونعلم جيدا ان فعیرات هذا الادب هو الصراع 
الصدامي بين قوى التغيير وقوى التكريس وانتصار 
البطل الثوري الذي يأبى الخنوع والاستغلالء انها 


EERE EERIE ESER‏ دراسان لقره 


النهاية المتفائلة والسعيدة. كما أنهم يحتفون بشدة 
بالضامين الحماسية والاسلوب المباشر وغيرها من 
المواصفات التي كانت تهدف الى التعرية والفضع لكل 
ما يعيق تطور المجتمع نحو غده الافضلء هكذا يمكننا 
القول ان الخلط كان سائدا بين مهمة الاديب ووظيفة 
الادب» ومهمة السياسي واسلويه في العمل هذا 
التداخل الميكانيكي هو المسؤول عن اعتبار الادب 
يماهي عمل الفلاح والعامل في صراعه اليومي ضد 
رب العمل أو الاقطاعي. 

اننا مع جيل اليوتوييا الحالمة التى تضخم 
قاموسها اللغوي والادبي بالمصطلحات الغليظة وذات 
الجرس الرنانء الجيل الذي لم يقم أدنى حدود لعلاقة 
الاديب بما ينتجه وبعلاقة هذا الاخير بالمجتمع» مما 
ادى الى السقوط في مستنقع التبشير السياسي الذي 
اتخذ طابع المباشرة والتقريرية في الابداع والتصنيف 
القسري وسذاجة احكام القيمة التي تمارس في مجال 
النقد. 


هزيمة یو ديو 
وظهور الدب الهزيراني: 

الإ ان هذا الجيل سرعان ما تكسرت اوهامه 
المبنية على ارضية هشةء وتفتتت على صخرة الواقع 
الصلدء الذي خيب آمالهم وبدد طموحاتهمء فبعد تكسة 
۷م دم الجيل الجديد بزيف تلك الاوهام التى 
كان ينسجها رواد الواقعية الاشتراكية وانهزم فيهم 
ذلك البطل الايجابي/ امارد الحامل لهذا الواقع أسباب 
خ لاص الان اة هاجو امن شرو فة 
الوضعية ادت الى تراجع تلك الاطروحات بشكل 
ا وخفت حدة النقد الايديولوجي المباشر امام 


ظهور الرواية ذات المواصفات الجديدة المتضمنة لانواع 
جديدة من الحكي» والتي تشرب روادها مرارة الهزيمة 
حيث تداعى فيهم ذلك البطل الدنكيشوطي مع ظهور 
ابطال اشکاليین جدد» في مضامين مغايرة؛ ویاسالیب 
مختلفة في نسيج الرواية العربية وعلى العموم قالادب 
«الحزيراني» هو نتيجة الصدمة المفاجئة التي مني بها 
المجتمع العربي من جراء اوضاع النكبة ومخلفاتها على 
كافة المستويات. انها المرحلة التى استوجبت مراجعة 
الذات العربية في كافة مجالاتها ومن ضمنها مجال 
الادب والنقد. 

ويمكن القول ان البيئة وقتذاك لم تكن تهتم 
بالاداب قدر اهتمامها بالسياسة والتصورات الفكرية 
وكيفية انتظامها داخل النص الادبي وعن هذه المرحلة 
يحدثنا محمود امين العالم «اعترف الآن امامكم ان 
همومنا الفكرية والسياسية والديموقراطية كانت اكبر 
من هموما الاديية» وتحن نخوض معا هذه المعركة» 
واعترف انها كانت معركة ايديولوجية عامة اكثر منها 
معركة ظلال مخيف حول قيم نقديةء ولعل هذا ما جعل 
خلافنا مع الدكتور طه حسين اقل حدة من خلافنا مع 
الاستاذ العقادء ولعل العقاد قد فصل في الاول 
بموضوع مهم عندما قال في نهاية ردوده علينا: انني لا 
أناقشهما بل أقبض عليهما انهما شيوعيان»[٤].‏ 
أدب نجیب محفوظ 
فى ميزان الو افعية ال شتراكية: 

ولكي نلامس عن كذب بعض أوجه هذه الممارسات 
النقدية في ادنا العربي سنحاول رصدها في العلاقة 
التي كان النقاد يقيمونها مع اعمال نجيب محفوظ 
ونوعة التدامل الذى كان سانا مع التتوج الحفوظي ٠‏ 


„ RIMANHAL 
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باعتباره اکثر اثارة وغنی حتی لا یبقی حدیٹنا معلقا 
- في خلاصات نظرية عامة. 

فقد استقطب أدب نجيب محفوظ اهتمام عدد من 
النقاد من مختلف الاتجاهات» لكن بدون ان يضيفوا 
نقلات نوعية جديدة للدراسات التي سبقتهم في مجال 
النقد المنهجي المؤسس على ما يشكل الأدب كأدب وما 
يمنحه هذه الخصيصة عن غيره من المدارك الانسانية 
المختلفة والمتشعبةء واستمرت الدراسات الاجتماعية 
والسياسية والنفسية هي محور الممارسات النقدية التي 
کانت تنصب على ادب نجیب محفوظء حیث اصبح هذا 
الاخير «يتبنى من اغلب الاتجاهات التي تمتد من 
اقصى اليمين الى اقصى اليسارء فنحن نلتقي به عند 
باحث وقد صوره كاتب الاشتراكية الاولء الذي اوقف 
حياته وانتاجه للدفاع عنهاء كما نلتقي به عند باحث 
آخر وقد اصبح كاتب الاسلامية والروحيةء وواضح ان 
کتاب هذه الابحاث لا يبحثون عن أدب نجيب وابداعاته 
بقدر ما يبحثون عن فكرهم وانفسهم مفروضا على 
نجیب محفوظ وأدب[]. 

ومن جملة النقاد الذين تناولوا اعمال محفوظ 
باسهاب: غالي شكري ونخص بالذكر كتابه «المنتمي» 
ومحمد احمد عطية «مع نجيب محفوظ» ومحمود امين 
العالم «تأملات في عالم نجيب محفوظ» و«الاسلام 
والروحية في ادب نجيب محفوظ» للدكتور محمد حسن 
عبد الله ودراسة جورج طرابشي «الله في رحلة نجيب 
محفوظ الرمزية» كما خصص ل الاديب رجاء النقاش 


جز من کتابه «أدباء معاصرون» ثم کتاب «نجیب 


- محفوظ الرؤبة والاداة» للناقد عبد المحسن بدر واللائحة 


_ طويلة من الدراسات والمقالات التي تناولت نجيب 
محفوظ انطلاقا من التحليل الخارجي للنصوص[1]- 
انهل 


ج ادي الأولي والأخرة ٠۶۲۲‏ ھ - اقسطس / سبتمیر ۲۰۰۱ م 


لقد كانت» منطلقات هؤلاء النقاد في ا أدب 
محفوظ بعيدة عن ما يحقق «ادبية» الادب وتميزه عن 
باقي المجالات الاخرى وبالتالي امسكوا بالاديولوجيا 
والسياسة في حين اضاعوا النص الحقيقي في متاهات 
تلك الابحاث السوسيولوجية التي فرضت على ادب 
محفوظ قسرا ۰ 

فقد حاول غالي شکري ان يشير في کتابه 
«المنتمي» الى ذلك الحدث الهام في طفولة نجيب 
محفوظ الواقعية والتي يومىء اليها في سيرة كمال الى 
ذلك المناخ السياسي والفكري الذي لا يمكن تسميته الا 
بالفوضى المخيفة ثم أضيف (يتابع شكري) هذين 
العاملين الى العامل الطبقي لنجيب محفوظ بصورة 
خاصة والبناء الطبقي للمجتمع بشكل عام لأافسر 
بعدئذ أخطر مراحل كمال عبد الجواد التي عبرت عن 
الجانب العقلي من ازمة نجيب محفوظ[۷] ٠‏ 

وهذا الفرض النظري والتاريخي كله من اجل 
البحث عن «ملحمة السقوط والانهيار» مستخلصا في 
الاخير انه «اذا كان الخامس من يونيو ۱۹١۷‏ في 
المستوى السياسي وادب نجيب محقوظ قبل هذا 
التاريخ في المستوى الفني قد اعلن ان العنقاء احترقت 
بعشها فانه لن يتيسر للثورة المصرية وثقافتها بعث 
جدید إلا على اكتاف جيل جدید ورؤيا جديدة تتجاوز 
الهزيمة وتقافتها المدحورة[۸] ٠‏ 

انها تأملات في عالم السياسة والفكر من خلال 
ادب محفوظء كأن هذه النصوص تشكل في نهاية 
الطاف مض وثائق سناس لا متونا أدبيةء تخدلية؛ 
وأن من حررها سياسي محنك والذى يجب (على 
الناقد) فك ألغازه وتحليل اطروحاته امام الحمهور اما 
الناقد فهو بمثابة خبير في الشؤون السياسية 


والاقتصادية للمجتمعء حيث يضيع النص الروائي 
بغياب ا منهج النقدي المسعف للممارسة الادبية والذي 
ينطلق من وصف الاثر الادبي بالذات وتحليل بنياته 
وتقييم مدلولاته.٠‏ وامام طغيان نقد المواقف من خلال 
النصوص واسقاط الاحكام القيمية على عواهنهاء 
والتفسيرات الذاتية لبعضمم والتي تصيب حينا 
وتحُطىء أحيانا حتى ان 
بعضهم أقام تأويلات غريبة 
لشخصيات نجيب الروائية. 
نلاحظ رجاء النقاش وهو يقول 
«فالشخصية التى ترمز لعصر 
في (زقاق الماق) هي شخصية 
بنت البلد حميدة»[1] ۰ 
والمفارقة الت تؤكد تهافت 
هذه الخلاصةء وهشاشتها هي 
ما توضل اليه ناقد أخرنشتفل 
على النص بنفس التصور 
النقدى المؤسس على التاويل 
الذاتي وهو الناقد احمد محمد 
عة ناء دراتة لحو 
عبد الدائم كشخصية روائية 
في عالم «القاهرة الجديدة» 
محترا فده ال خصة رما 
التمرد والخيانة والعبثية بقول: «إن هذا النموذج موجود 
دائما في ادب محفوظ: محجوب عبد الدائم في 
«القاهرة الجديدة» حميدة في «زقاق المدق»[٠٠]٠‏ 
فالاول ارادها رمزا مصر ولعروية مصر واصالتها 
بكل اغراءاتها ومفاتنهاء بينما اعتبرها الثاني رمزا 
للتمرد والكان والمبةوط ويستفسر كات الرواية 


×× ما سين ا لتطر فی 
وال دال کان مدی 
الاخ بالواتعسة 
mga Î yema‏ - 
$ غا فة د ا لتقت می 


وار جسعی 
دسر کسی ١‏ اد ل 
والضضد فى تط الفترة 
آ تی کشg kd‏ 


5 = از مت 


الخطاب الاشتراكى. 


دماسان قر کک _ 


بنفسه عن فحوى التأويل الذي ذهب اليه النقاش قائلا . 
«كتبت «زقاق المدق» بيراءة تامة حاء احد التقاد وكتب 
ان حميدة تعني مصرء كنت في دهشة! .]١[‏ 

كما حاك أخرون اعمال محفوظ انطلاقا من 
المضامين الاجتماعية والسياسية والاخلاقية والتي لا 
تواك الاتجاه السياسي الملائم. والكتابة المقاتلة على 
حد تصور صاحبي «في الثقافة 
الملصرية» فقد جات رواية 
«القاهرة الجديدة» فاقدة اللون 
مشوهة الخلقة قلبا وقالبا ومرد 
ذلك الى ان «مفهوم نجي 
محفوظ عن الحياة الاشتراكية 
والقضايا الوطنية هي التي 
قضت على طه في الرواية 
وقدمهلنا في هذه الالوان 
الباهتة المميتة[١٠].‏ 

ويصل الجمود النظري 
والدوغمائية في التحليل 
ذروتهما حين يناقش عبد 
العظيم أنيس مضامين 
النصوص وما لم يقله نجيب 
وما تغافله ۔ عن وغي اوغير 
وي کان نجيب محفوظ مؤرخ 
او معلق سياسي «لان نجيب محفوظ لم يعكس لتا الا 
حاتا من دالقاهرة الحدندةء اما الدوانك اللخرى 
المتمقة في مظاهرات الطلاب السياسية واضرابات 
العمال النقابية فلن تجد لها امرا يذكر عنده[١٠].‏ 

انها انطباعات متحمسة تريد ان تجعل الاديب 


بديلا عن النقابي والادب في موازاة مع الحز. 
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+ الفقرة 

الأشتراكية تحول 
مو ضوع انفد من 
النص الى الطجقى 
الجماهیری. 
× الغقاج ادبي 
لمرهحلة الأشتراكى 
اعتمد على الخطاب 


ok‏ الخلط کان 
واضهاً بين مهمة 
الأديب ووظيفة 
الدب وبين 
الخطاب السياسي. 
(کسة یو نیو) 
أستطت كل رايات 
الفكر الطبتى 
وهتمية الصران. 
«ail f HK‏ ف 
تليلهم لدب 
نچب معفوق ام 
يروا الفص» بل 
رأوا تو جهاتهم؛ 
وما یور فی 
فواهاهم. 
انهل 


E‏ جمادي الاولي والأخرة 1٤١١‏ هھ - الس ر ميتم عام 


والبندقية قي احسن 
الاحوال. حتى ان 
الوضع الطبقي كان 
وبالا على الكاتب لانه 
«في الثقافة المصرية» 
كشجرة التفاح لا 
تعطي الا التفاح كما 
قال بلیخانوف» فنجیب 
محفوظ لا يعبر الا عن 
البرجوازية الصغرى 
راتيا اة 
وهذه نظرة ميكانيكية 
لعلاقة الاديب بالفئة 
التي يمثلهاء ذلك ان 
بعض الطب قات 
الليسورة قد تفرز 
مبدعين يلغون ذواتهم 
وشرائحهم الاجتماعية 
فيماينتجونه من 
نصوص,» ولنا مثال 
بارز في شخصية 
بلزاك. 

)ا اتسم به هذا 
الملبدع من صدق 
وحسيادية في تناول 
اوضاع ما الت اليه 
ظروف الجتمع 


الفرنسي في القرن التاسع عشر وذاك بشهادة انجلز 
الذى استفاد من اعماله في كافة المستويات اكثر مما 
استفاد من علماء الاقتصاد المتخصصين في ذلك العلم 
وقتئذ. 

وقد انتقد غالي شكري نفسه مغالاة النقاد في 
الخلط بين مستويات الإداب وباقي المجالات المجتمعية 
قائلا: «فقد تحدث عبد العظيم نيس عن مجموعة من 
الروائيين فلم يتحدث عن خصائصهم الفنية قطء وكأنه 
يتحدث عن اعمال سياسية محضةء وقد توهم في بعض 
الاحيان انه يتحدت عن القيم الفنية حين يصف 
الشرقاوي قائلا: «فانك تضحلك وتبكي في الحياة 
نفسها» وكانت هذه الجملة وأمتالها اعترافا حاسما 
بان الدكتور لم يستهدف مطلقا دراسات نقدية وانما 
اراد ان يهدينا بحتا في السياسة والمجتمع»[٤].‏ 

وقد نصادف بعض الدراسات التي تقترح مناهج 
أدبية متقدمة من حيث الصياغة النظرية والاهداف 
المسطرة قبلياء لكن سرعان ما تسقط هذه المحاولات 
وهي تتلمس خطواتها الاولى نحو النص فيغيب المنهج 
القبلى ويطلق العنان للذاتية وللدراسات السوسيو 
ايديولوجية ويبقى النص أعزل من اسلحته الحقيقيةء 
يشرح بادوات من حقول ثقافية اخرى» مما يؤدي الى 
نتائج لا تمت بصلة للمقدمات النظرية. وهو ما يزال 
يؤرق كل المهتمين بحقل الاداب» اذ ان خصوصية النقد 
الذي يمارس في ساحتنا الثقافية لازال مغلولا الى 
تخريجات وتقييمات مشدودة الى النزعة الاديولوجية 
حتى ولو ادعى لنفسه المنهاج العلمي والنظرة 
الموضوعية. 

هكذا تظل التجارب النقدية تراوح مكانهاء تجتر 
المقاييس والمعايير البالية حتى وان وعت هذه الاشكالية ِ 
فانها تظل اسيرة لها بدرجات متفاوتة ولنجيب محفوظِ_ 
ري في ذلك» يقول عن النقد والنقدة: «جاعت فترة 


e:ewuwuwewuwuwuwuwuwuw--eewewewewewewewددسسس‏ دراسان فی الذق 


غلبت عليها السياسةء والسياسيون محرومون من 
التعبير عن رأيهم السياسي فالشيء الذى كان لا يقال 
مباشرة كان يقال عن طريق النقد» كذلك النقد الفني 
صعب يحتاح الى دراسة وذوق وجهد ولا يقدر عليه اي 
كاتب لكن النقد ذا المضمون السياسي سهل»[١٠].‏ 
ونستخلص في الختام ان اهم مميزات نقدنا 
العربي تظهر في كونه يتعامل مع التص الادبي 
كظاهرة نفسية او سوليولىجية او اخلاقية وهذا ما 
يستتبع في التحليل نتائج مغايرة للحقل الادبيء الى 
جانب غلبة الخطاب الأيدولوجي الذي يذيب خصوصية 
الخطاب في اطار تأويلات وتخريجات تفوق الحجم 
الاضلى للتض ادرو وه مله انطو ين 
الاستنتاجات» وذلك ناتج عن طغيان الربط التحسفي 
بين بنية النص من جهة وبنية الواقع السياسي 
والنفسي من جهة ثانية الى جانب الانتصار للمضمون 
ولمواصفات الخطاب الثوري على حساب فنية النص 
وبنياته الجمالية المنتظمة في نسيج العلاقات المكونة له 
مما يقيم شرخا عميقا في جسم النص باعتباره كلا 
متكاملاء ولا يقبل الاختزال والتجزىءء ادى كل هذا 
وغيره الى السقوط في النزعة الخطابية المباشرة في 
ترشيد الممارسة النقدية وتوجيههاء وقي نوع مبتذل من 
التبشير السياسي على مستوى تحليل مضامين 


الخطاب الأدبي: 

الهوامش: 

)١(‏ حسين مروة «قضايا ادبية» دار الفكر بالقاهرة 
صفحة ٠.١١‏ 


(۲) جورج بليخاتوف «الفن والتصور المادي للتاريخ» 
ترجمة جورج طرابيشي » دار الطليعة بيروت صفحة 
۹ 

(۲) غالي شكري «صراع الاجيال في الادب ا لمعاصر» 


سلسلة إقرآء العدد ١٤ء‏ دار المعارف بمصر صفحة 
£ 

)٤(‏ محمود امین العالمء المحرر الثقافي ملحق خاص 
عن ملتقى الرواية العربية باس ستة ٠۹۷۹‏ . 

(ه) عبد المحسن بدر «نجيب محفوظ» الرؤية والاداة» 
دار الثقافة للطباعة والنشر ۱۹۷۸ ص ۷. 

(1) من ضمن الدراسات التي انتهجت مسلكيات 
جديدة خصوصا في نقد روایات نجیب محفوظ, تشير 
الى الناقدة سيزا قاسم في كتابها القيم «بناء الرواية» 
دراسة مقارنة اثلاثية نجيب محفوظ, ثم الى الناقد 
موريس ابو ناظر في كتابه «الالسنية والنقد الادبي» 
والذي تناول فيه مجم عة من الروائيين من بينهم تجيب 
محفوظ من خلال روايته «الشحاذ» المقالة تحت عنوان 
«الشحاذ وعالم المعنى» وهي دراسة موفقة بالنظر الى 
جدة الادوات الاجرائية المستعملة في التحليل والتي 
استقاها من البتيويين (بارث/ تودوروف/ غريماس). 
(۷) غالي شكري «المنتمي» دراسة في ادب نجيب 
محفوظ,» دار الآفاق الجديدة بيروت ص ٠.۳۷‏ 

(۸) المرجع السابق ص .٤٠١‏ 

(۹) رجاء النقاش «ادباء معاصرون» دار الهلال 
فبرایر ۱۹۷۱ ص ۹۲. 

)٠١(‏ محمد احمد عطية «مع نجيب محفوظ» منشورات 
وزارة الثقافة دمشق ص ۲۹. 

)١١(‏ جمال الغيطاني «نجيب محفوظ يتذكر» دار 
المسبرة الثقافة ‏ ببروت ص ١١١‏ , 

)١١(‏ غالي شكري «مذكرات ثقافة تحتضرء» دار 
الطلنعا. تروت ن و1٠‏ 

.٠١١ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

٠۲۸ المرجع السابق ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ جمال الغيطاني «نجيب محفوظ يتذكر» ص 
1۲. 
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۰ 0% 
اكتسب سييويه شهرة عظيمة في تاريخ 
ا معرفة الإإسلامية بكتابه في النحى )ا 
ll‏ 
ضرورية لضبط اللغة العربية والحفاظ على 
سلامتهاء معرفة وأداء٠٠‏ والحقيقة أن كتاب 
سیبویه. کان وما زال أخلد كتاب في نحو 
العريية وصرفه] وأاصواتها ٠.‏ ل أن تفع 
بعض ما أنجز حول الكتاب من دراسات 
ویحوث» يوحي بان جوهر جهد الرجل لم 
يفهم؛ فوقف التقييم لجهوده عند حدود 
اعتباره مسجلا لأصول النحو العريي 
وقواعده وحسب! ويذلك يتم الإجهاز على 
مضمون أخطر مصطلح يشتفل عليه 
سییویه وهو النحوء 
والنحو عند سيبويهء كما أريد لهء لم 
يكن مجرد إعراب لأواخر الكمات وما فيها 
ا راک ور وجزم اکان 
بنظر إليه في ترابط مع بقية الطوم خاصة 
انهل 


E‏ جمادي الأولي والآخرة ۱٤۲۲‏ هھ - اغسطس / سبتمیر ۲۰۰۱ م 


البلاغة. ومن تم يكتسب النحو روحا مشعة 
لها جلالها وقيمتها الفنية والجماليةء وهذا 
ما سيطور الى أقصى درجاته التعبيرية مع 
الإمام عبد القاهر الجرجانيء والذي 
سيتحول معه النح و إلى وسيلة من وسائل 
التصوير الفني» ومظهرا من مظاهر البراعة 
البلاغيةء لا إعرابا جافا كما نجد في كتب 
النحو الخالصةء فمحور سييويه - الجرجاني 
إذن, متكامل ومنسجم يكمل الأول فيه 
الثاني ومن هنا تأتى مشروعية الورقة في 
الحديث عن النظم بين سيبويه والجرجاني, 
وموضوعنا هذاء باعتباره ورقة؛ من 
مهامه النهجية. على إثارة أسئلة 
استفزازيةء أكثر مما يحاول تقديم 
معلوات إو بي أويا تقريرا وري 
بما تور له من قدرة على الحشد والبناء 
الاستدلالي» الى الإجهاز على يعض 
المسلمات» الصريحة والضمنيةء التي حكمت 


بن د. محمد هجام 


جامعة القاضى عياض - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - ا مغرب 


امسار النقدي والبلاغي العرييء» من نحو أن 
عبد القادر الجرجاني هو مبتكر نظرية 
النظم. وأنها من بنات أفكارهء وحتي إذا ما 
أشير الى جهود سابقيهء كالجاحظ (ت 
٠هم))»‏ أو القاضي عبد الجبار (ت 
),٥‏ فکثیرا ما یغیب رجل عظیم. کان 
في اعتقادناء ا مؤسس الحقيقي لنظرية 
النظم. والواضع الأول لفرداتها في صمت: 
إنه سیبویه عمرو بن عثمان (ت ۱۸۰ھ)» 
إمام النحاة! 


ا لظم عند سیو لبه : 
حقبقة» کان اهتمام سیبویه 
الأول في الكتاب هو وضع 
القواعد العلمية النحويةء 
ولس الوقوف على 
لاسرال ةة 
البلاغية. وحتى في 
إشاراته البلافغية 
المتناثرة في الكتاب. لم 
يزنك رها كقوانين 
ومصطلحات كى عرفاقا 
بعده. إلا أن نظرية النظم. كما 


×> سو به 
اهتم بو ضع التواعد 
| لعلمية الخهو ية 

× فظر ية النظم ساهم 
فیها سبو به سقط وافر. 
+× النظم عند الجرجائي 
یعنی معان النحو 

و آهگاوه . 


اكتملت مع عبد القاهر الجرجاني أو كادت, ساهم فيها 
سیبویه بقسط وافر» بما ذکره من موضوعات تدخل في 
صلب ما عرف فيما بعد بعلم المعاني» من حذف 
وزيادة» وذكر وإضمارء وتقديم وتأخيرء واستفهام» 
وقصرء وفصل ووصل. ٠‏ هذه المباحث» كما جاعت في 
الكتاب شكلت «النصوص الغائبة» أو «الموجهة 
الجرجاني وهى منكب على صياغة نظريته. 
وإذا كان اهتمام النحاة القدماء منحصرا في اثر 
العوامل وما يعقبها من حركات الإعراب٠‏ ففي 
مواضع كثيرة من الكتاب[] نلمح سيبويه يهتم 
بالتركيبء والتاليف بين الكلمات والجملء وصوغ 
العبارات والحسن والقبح فيها : 
إن سيبويه إذاء لا يكتفي بتسجيل قواعد 
النحوء وإنما يلاحظ وبتأملء ويقدم 
تحليلا رائعاء يبين دقة حسه 
بفقه اللغة وأساليها 
وأسرار بلاففغتها 
وتراکیبها:. ویحاول 
الوقوف عند خواص 
وفي إطار هذه 
الدراسة المقارنةء بين 
سيبويه والجرجاني» 
سنكتفي بالإشارة إلى بعض 
الأمة التي ساقها كلا العالمين. دليلا ‏ 
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على اهتمامهما المشترك بالنظم؛ دون أن يعني ذلك أننا 
استقصننا الأمثلة كلها والأماكن جميعهاء أو حتى 
استوعبنا ذلك أو تمثلناه٠ ٠‏ وعذرنا ضعفنا وقصورنا . 


سیبو یه والجرجانی: 
من النهو الى النظم: 

إن تدبر «دلائل الإعجاز» الذي وضع قيه عبد 
القاهر نظرية النظمء وفصلها واحتج لهاء يجعلنا نخرج 
بخلاصة تقول: إن «النظم» عنده يعني: «معاني النحو 
وأحكامه» فالنحو إذا يعد من أهم أسس منهجه 
وأخطرهاء بل وأغمضها في أذهان الكثيرينء حتى 
صعب تصور ما يقصده عبد القاهر بهذا المصطلح» 
بقول في المدخل الى «دلائل الإعجاز»: هذا كلام وجيز 
يطلع به الناظر على أصول النحو جملة» وكل ما به 
يكون النظم دفعة[۲] هذا هو مسوغ اختيار عنوان 
«سيبويه والجرجاني: من النحو الى النظم» فالعلاقة بين 
النحى والنظمء تصادفنا في عدد كثير من صفحات 
«دلائل الإعجاز» فقد استفاد عب القاهر إذن من 
النحو» وهو من شيوخه» في إرساء قواعد نظريتهء 
واعتبره أصلا ضروريا في النظمء بل ويشدد النكير 
على من يزهد فيه» يقول: «وأما زهدهم في النحو 
واحتقارهم له وإصغارهم أمره وتعاونهم به. 
فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدم 
وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة 
معانيه» ذلك لأنهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا 
بالحاجة إليه فيه»[؟]. 

وممن استفاد منهم الجرجاني» قي مجهوده» من 
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النحاة سيبويه[٤]؛‏ فقد أخذ عنه خصائص التعبير» 
وما يصلح به الكلام ويفسد» إلا أن براعة الجرجاني 
تتجلى في استفادته من جهد سيبويه وغيره من التحاة 
وتطويره» فأسس بذلك مشروعا جماليا يستمد عمقه 
من النحى سرعان ما سيجهض » بفصل النحو عن 
البلاغة. لتدخل هذه الأخيرة في تعقيدات فلسفيةء 
وأقيسة منطقية سيفقد النص» بموجبهاء قيمه الفنية 
والجماليةء ويصاب بالجفاف والعقم في زمن 
الانحدار[ه]. 

ورغم أن کتاب سیبویه یتمیز» في عمومه» بإیجاز 
العبارة وغموض الفكرة» مما يسبب بعض التعب وال لل 
أثناء القراءة» إلا أنه بشتمل على عدد غير قليل من 
الالتفاتات البلافية والفنية. ذكر الجرجاني بعضها 


راا متها 


ظاهر د ا لهذ فی: 
قال سيبويه في «باب يحذف منه الفعل لكثرته في 
كلامهم حتى صار بمنزلة المثل» في قول الشاعر: 
فكرت تبتغيهفوافقثّه 
على دمه ومصرعه السباعا 


وقول آخر: 
لنتراهاولوتفئفملتإلا 
ولهافي مفارق الرأس طيبا 
قال: «وإنما نصب هذا لأنه حينما قال: وافقته 
وقال: لن تراهاء فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا 
في الرؤية والموافقة. وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما 
في المعنى»]١]ء‏ 


إن سيبويه في تناوله للحذفء لا يكتفي بعرضه 
عرضا شکلیا محضا؛ بل بضیف بانه فصیع تحدٹ به 
الفصحاء من العرب» ويحتوي على أسرار بلاغية. فهم 
يحذفون مرة إيجازاء وأخرى تخفيفا. ويشير أيضا 
إلى أن عادة العرب جرت على إلحاق التنوين بالخفيف 
من الكلمات. وحذفه من الثقيلء لأن التنوين يزيد الكلام 
ثقلاء ولا يريدون أن يزيدون ثقلا على ثقلء والعرب على 
الغموم - حب سبوب _ تحذف طلا لخفة اللسان, 
واتساعا في الكلام٠٠‏ فيكون بذلك سيبويه من الرواد 
الذين مهدوا لتناول الحذف» وييان مواضعه وأسرارهء 
كما أشار إلى الذكر والإضمار في التعبير الكلامي. 

أما الجرجاني فقد عقد فصلاللحذف في 
والالائل فسترشدا ماراء سوت مذاقشا تفضا 
ويقول في الحذف: «هو باب دقيق المسلكء لطيف 
الخذ عجيب الأمرء فإنك ترى به ترك الذكر, أفصع 
من الذكرء والصمت عن الإفادة. أزيد للافادة وتجدك 
أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا لم 
تبن»[۷]ء ويفصل عبد القاهر القول في حذف المبتدأء 
وحذف الفعل وإضماره» ويمثل لذلكء وكذا حذف الفاعل 
والمفعول. وكذا الحذف الخفيء والزيادة في الكلام. 
ویرى عبد القاهر» على غرار سيبويه» أن افتقار 
المخاطب الى التأكيد والتقوية حينما يكون مترددا في 
الحكم» أو منكرا له يستدعي زيادة واضحة المغزى 
ذات غرض بلاغي دقیق. 


التقديم والتأغير بين سيبويه والجرجاني: 
يعتبر سيبويه أول من كشف عن السر البلاغي في 
التقديم والتأخيرء فالنحويون قبله كانوا بقفون عند 


حدود الوصف الشكلي 
المحض لعملية التقديم 
والتآخيرء أما سيبويه 
فكان يراها طلبا للعناية 
والاهتمام؛ وأطال الحديث 
في التقديم والتأخير في 
باب ظن وکسيء» وإِنء 
وكان والظروف» وكشف 
الموضوع» ظلت معتمد 
البلاغيين الذين أتوا 
بعده. يقول: «والتقديم 
ههنا والتأخير» فيما 
يكون ظرفا أو يكون 
اسما في العناية 
والاهتمام» مقه في ما 
ذكرت لك في باب الفاعل 
والمفعولء وجميع ما 
ذكرت لك من التقديم 
والتأخير, والإلغاء 
والاستقرار» عربي جيد» 
فمن ذلك قوله عز وجل 
[ولم يكن له كفوا أحد]» 
وأهل الجفاء من العرب 
يقولون: ولم یکن کفوا له 
أحدء كانهم أخروها حيث 
كانت غير مستقرة»[۸]: 
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نھ ا 


(الكتاب) لمع 
شتام سوه 
إا تسر کسوب 
والتساً ليف بين 
i maga |‏ 
والجمل وصوع 
lÎ Jlmzanêd f‏ 
والحسن والضبع 
meee‏ 


+× الهسو ية 
من اهسم سس 
لجس جساشی . 
لھا ف ا 


+ الجر جانی 
أسس متروت 
چایا ستو 
ad amenê‏ 
ا 
elman + +‏ 
اربق ابه ١‏ تول 
من ال الشسفاتات 


e e‏ و 
السر واد العذ اسن 
مسقت و۱ استغاول 
“e nme‏ 
Û damê) + +‏ 
انطو ما تكون 
إذا لم نطق .. 
وأتم سا تكون 
سانا إذا لم 
(gamma)‏ 


جمادي الأولي والاخرة ۱٤۲۲‏ ھ - اغسط س / سبتمبر ۲۰۰۱ م 


الأولى قصور تصور 
سيبويه لسر التقديم؛ 
وهذا ما دفع بالفعل 
الجرجاني للاستدراك 
عل واستكاء الأنرار 
البلاغية البعيدة للتقديم. 
فيكون بذلك جهد 
الجرجاني تتمة لما ابتدأه 
سيبويه؛ جاء في 
«الدلائل» في فصل 
«القول في التقديم 
واللاخيره اعم أا لم 
نجدهم اعتمدوا فيه شیئا 
يجري مجرى الأصلء 
غير العناية والاهتمام 
قال صاحب الكتاب» وهو 
يذكر الفاعل والمفعول: 
(كانهم يقدمون الذي 
و 
أعنى؛ وإن كانا جميعا 
یهمانهم ویعنیانهم)» ولم 
يذكر في ذلك مثالا 
)٠٠٠(‏ وقد وقع في 
ظنون الناس أنه يكفي أن 
يقال (إنه قدم للعناية 
وذكره أهم)» من غير أن 
يذكر» من أين كانت تلك 


العتاية؟ ويم كانت أهم؟ 


ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر (التقديم والتأخير) في 
نفوسهم وهونوا الخطب فيه» حتى إنك لترى أكثرهم 
يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف[١]‏ ويعد هذا 
التعقيب» ينطلق الجرجاني في تفصيل مواضع التقديم 
والتأخير؛ في الاستفهام» والنفي والخبر» ويختم بفصل 
عن النكرة وتقديمها في الاستفهام؛ أو الخبر ومعناه 
حيث يلتقي في الأخير مع سيبويه ويقول: «وإذا اعتبرت 
ما قدمته من قول صاحب الكتاب (إنما قلت «عبد الله» 
فنبهته له» ثم بنيت عليه الفعل)» وجدته يطابق هذاء 
وذلك أن التنبيه لا يكون إلا على معلوم» كما أن قصر 
الفعل لا يكون إلا على معلوم» فإذا بدأت بالنكرة فقلت 
«رجل» وأتت لا تقصد الجنس» وأن تعلم السامع أن 
الذي أردت بالحديث رجل لا امرأة» كان محالا أن تقول 
(إني قدمته لأنبه المخاطب ل)ء لأنه يخرج بك إلى آن 
تقول: إني أردت أن أنبه السامع لشيء لا يعلمه في 
جملة ولا تفصيل» وذلك مالا يشك في استحالته. 
فاعرفه»[۱۰]. 

إن التقديم والتأخير إذنء يأتيان» عند سيبويه 
والجرجانيء للعناية والاهتمام» أو للتأكيد والتنبيهء وقد 
يأتيان لغير علة بلاغيةء ويكونان سببا في قبح الكلامء 
واختلال التركيب» فكثيرة إذنء هي الإشارات البلاغية 
«الغفل» عند سيبويه؛ تلقفها الجرجاني» وأعمل فيها 
ذوقه وحسه» وصاغها في قالب جمالي رفيع ‏ 

إن ضيق مجال الورقةء لا يسمح بطرق كثير من 
المجالات البلاغية التي كان لسيبويه السبق والريادة 
فيها» من نحو خروج الاستفهام عن معثاه» والنداء عن 
أصله وإفادته الاستغاثة والندبةء٠‏ واستعمال الخبر 
بمعنى الإنشاءء. والطلب موضع الخبر والعكس, 
واختصر سيبويه الكلام في القصر بما يفيد؛ فتحدث 


عن النفي والاستثناء والعطفء وذكر الفصل والوصلء 
ولم یکن حدیته نحویا جافاء ولکن بلاغيا مرهفاء نحس 
فيه ذوقا وجمالا وروعةء٠‏ مما سيستفيد منه عبد 
القاهر أيما استفادة. فيعمقه ويخرجه فى صورة 
أخاذة. 

ولا يفوتنا أن نشير الى أن سيبويه اهتم بالحسن 
والقبح في التعبير؛ ففي حديثه عن الفصلء ذكر 
مواضع يحسن فيهاء وأخرى يقبح فيهاء فلو قلت: «كان 
تاليف الكلام وحسن النظم القائم على توخي معاني 
النحوء يقول في «باب الاستقامة من الكلام والإحالة»: 
«فمنه مستقيم حسن» ومحال» ومستقيم كذب» ومستقيم 
سے وما هو حال کذت[اا]. 

إن وضع الألفاظ في غير موضعها دليل عند 
سيبويه على قبع النظم وفساده ونجد في مواضع 
كثيرة من الكتاب حديثا عن تاليف العبارة وتركيب 
الكلام. وكلاما كثيرا له علاقة بالنظم» مما يعسر تعقبه 
في هذه العجالة. كل هذا يجعلنا نخرج بخلاصات 


زيد هو منطلقاء کان قبيحا»» قسيبوبه ٳِڏن» کان يراعي 


کالاتي: 

-١‏ النحو عند سيبويهء كما عند الجرجانيء لم يكن 
مجرد إعراب أواخر الكلمات. 

١‏ - انطلق سيبويه والجرجاني من إطار تصوري 
واحد؛ وهو عدم القصل بين النحو والبلاغة. 

٣‏ لم يتعد النحو عند سيبويه والجرجانيء البحث 
في الجملة وكلماتها . 

٤‏ - يلتقي كتاب سيبويه ودلائل الإعجاز منهجيا في 
ضعف الارتاط بين الأحراء والتكرار الملء والخوض,. 
في بعض الأحيانء في الجدل العقلي ويناء الأمتلة 
المصنوعة.٠‏ مما يقلل من جمالية التطيل. 


نش اة النظم 


خلاصة عامة: 

إذا كانت نظرية النظم؛ قد عرفت اكتمالها مع عبد 
القاهر الجرجاني» كنظرية جمالية (استيطيقية) متميزة 
في النقد العربي» فإن سيبويه هو واضع حجرها 
الأساسء ومبتكرها بدءا. إلا أن قوة شخصية 
الجرجانيء وشهرة كتابه «دلائل الإعجاز» غطيا على 


سيبويه ومجهوده في النظم» ليتراجع الى الخلف في 


الهو امش : 

)١(‏ سيبويه. الكتاب (سيكون تركيزنا على الجزء الأول 

فقط لعدم قدرتنا على تتبع كل مباحث الكتاب) انظر 

»۷١ 1ه‎ ٥١ » ٥٤» ۲١» ۲١ الجزء الأول صفحات:‎ 
YY VT eVo ATA AYY NY AT «AY A: 

YEY YE co Yé 

(۲) عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجازء المدذخل ص 

۳ 

(۳) نفسه ص ۰۲۸ 

)٤(‏ انظر حضور سيبويه في دلائل الإعجاز في 

.٣٣۲ ۵۱۱٤٦۱٤١ ۱۳۱ ۱۰۷ الصفحات:‎ 

(ه) انظر السكاكي. مفتاح العلومء القسم الثالث: 

علما المعاني والبيان (من ص ۱١۱‏ الى ص .)٤١۲‏ 

(1) سیبویه. الکتاب ج۱ ص ۲۸٤‏ - ۰۲۸۵ 

(۷) الجرجانيء دلائل الإعجاز ص 1٤١‏ . 

(۸) سیبویهء الکتاب ج۱ ص .٥1‏ 

٠١۸-٠١۷ الجرجانيء» دلائل الإعجاز ص‎ )٩( 

(۱۰) نفسه ص .۱٤٤‏ 


(۱۱) سیبویه الکتاب ج ۱ ص ۲۱-۲۰ 


Eî A1 MANHBL 
 Jumada 1-2, 1422 H -- Aug \ Sep, 2001 C 


٠% 


أغُوارنفسي شابهايوما ترانيم دخيلة 
لا رمي بمقلة رفت بأهداب طويلة 
إنسانها القى سلاماً قبل أن يلقي سُدوله 
وبياض عينيها بهاء والسّواد له خميلة 
ويزيدها سحراً شواطئها وأمواج كحيلة 
وانساب ما امل اقنى اشع كم الوذةإا] 
ولاه صفحة هة كالتير ناصعة اسلإ 5] 
والوردتان على الود ت تو بال اة 
والكُغر يكشف درّه قترى النّهار جفا أصيله 
والشُعر توج رأسهاء تحلو الضفائر والجديلة 
يرمي الأسلّة طرفها تحكي نواعسّها الكسولة 
ثلقي الحديث بدلّهاء تغلي مفاتنها مجيلة 
وتَدكّر الشيطان فيها بالغواية والخطيلة 
والنَفْسٌ منها أولعتٌ وغدت كنيران وييلة[٣]‏ 
فصحوة لا للحُلم لكن للتّرانيم العليلة 
وأفقت منتبهاً لأطرد وسوسات مستحيلة 


وذكرت رحماناً لأطفيء ما تفشاني بغيلة[٤]‏ 


4 انل 
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والنُفس تطلَبُ ما تری » تهوی الدعابة والسهولة 
فأجبتها ببداهة من قبل تفصع بالحصيلة 
وال يعمُرٌ مهجتي أنهاره تجري سيوله 
ويجنحي الإيمان أروقة وجنات خضيلة[٥]‏ 
فارع تة فق للعلا تسمو وتدعو أن بُقيله 
وينير درب حياته» والحق يجعله دليله 
زوج آنا و حصن والقلب أولع بالحليلة 
أب لخمسة صبية صنو الفؤاد هم الفسيلة 
وأريدٌ أحفظ أسرتي وأصون روضتي الجميلة 
أرعى الغصُون طريةء أروي شُجَيّرتها الظيلة 
أهوى الحياة كريمة مستمسكا بعُرى أصيلة 
ونسيجها الإسلام يمر بالعفاف ويالعقيلة]] 
يكسّو الفتاة بعقَّة ويصُّوع بالأخلاق جيله 
يدعو الشباب إلى الزواج لنَبْهج الدنيا الطُفولة 
وقيم د دتمم الحبةوالكرام ةوالجول 
ويريد طُهراً للحياة يزينها تاج القضالة 


ق الارن لنا من كل غائلةوغللة 


وا فظ علننا دنننا أنت اللاذ ولتش ك علة 
$%xKX*‏ 
قد هني أنّي أرى شمس الحياء هنا أُقُولة 
وأري الحناة احسها قوضى وتسكتها الراة 
كل يعيش لنفسه والقلب يمر بالمحولة 
وتنكر الشيطان فيهم فالأبالس مستقيلة 
حتى غداكل سق تراللختا يخدومقيله 
كل بخادن معشراً في هذه الدَنيا الجهولة 
کل ب وظامیء یالیته یلقی سبیله 
XX‏ 
هذي حياة الغرب يا هذا ودنياه الضليلة 
قد هدم الحصن الحصنن وهدً أركانا أصيلة 
ورمى الفتاة إلى الفضيض فاغرة اشا ول 
والموبقات لها دوي دونها الحسنى قتيلة 
ولال ا افد الا و ا 
والأمن شيع نعش والرعب عشش في القبيلة 
و(الايدز) خْيُم فوقهم كالنعش طاعون الرذيلة 
والضتَنكُ طعمٌ حياته والانت حار هو الوسيلة 


شس الد اةكهدهلإاعرف ف ماللل 


د. مهمد إياد العكار ى - البفوف 


لاعُرف فيهاللهُدى والعُرف أهواء ذليلة 
KK‏ 
هذي المثالب كلها عجباً أما قلت عقوله؟! 
مستبصراً نور الهداية من معالمها النبيلة 
متتبعاً وحي الإله ويقتفي الهادي رسوله 
مستمسكا بعرى الزواج مَبَشُراً برؤى بديلة 
ياليت يُنصت للهدى ويعي حقيقته الظليلة 
لتعود شمس حيائهاء ولُحْصن الإيمان جيله 
ويؤوب الط ر الورى تشع في الأمم الف فة 
ويقيم نهجا راشداً وبه الحياة ثُرى جميلة 


دين الحكيم سعادة وكذا أوامره جليلة 


الهو امش: 

)١(‏ الوذيلة: المرآة أو الفضة المجلوة 

)١(‏ أسيلة: املساء المستوية. 

() وبيلة: شديدة. 

)٤(‏ الغيلة في كلام العرب إيصال الشر والقتل إليه 
من حيث لا يعلم ولا يشعر۰ 

(ه)الخضيلة: الروضة الندية 

)١(‏ العقيلة: الدرة في صَدَقَتها- الكريمة من 
النساء. 


(۷) النقع: السُم الرّعاف. 
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آبو العيناء 
طرية العميان والإدباء 


إننا نعي أن أبا العيناء١]‏ محمد بن 

القاسم بن خلاد الهاشمي بالولاءء وا وك 

بالأهواز سنة إحدى وتسعين ومائة للهجرة هى 

آظرف من قرأنا عنهم من العميان. 

فهو فې شعره ونثره. وفي اجاباته 

المسكتةء وردوده ا مفحمةء يكشف عن شخصة 

فذة متميزة في ظرفهاء وذكائهاء وسرعة 

بدیهتهاء وحسن تخلصها . 

وصفه ياقوت الحموي فقال: «كان فصيحاً بليغاًء 

من ظرفاء العالم» ية في الذكاء واللسن» وسرعة 
الحرات]. 

وهو بهذا التمير يطلعنا على جانب مضيء من 

جوانب التفس الإنسانية. وهو جاب الانطلاق من 

قيود العاهة والقفز على الحواجز المعيقة. وتمزيق 

رقعة التشاؤم» فهذا أبو العيناء على الرغم من عماهء 

Cl CIS, 


مضحكاً » يشيع روح الفرح وجو ا مرح حيثما حل 


n 
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وهو بهذه الروح الخفيفة يغاير أولئك المتشائمين 
المتالمينء أو أولئك الذين يصبون نار حقدهم وغضبهم 
على بني الدنياء ويشتدون في تطرفهم حتى يقعوا في 
المحظور من الغقندة وألفكر والتغامل. 
وإذا كان الناس يظهرون شفقتهم وخوفهم على 
من يلحقه أذى» أو يصيبه شر» فإن أبا علي البصير 
صديق أبي العيناء وشريكه في العمى يرى أن 
العمى كان خيراً لأبي العيناءء وفي ذلك يقول["]: 
قدكنت خفت يد الزمما 
لىك اد ئف ال ڪر 
لماترانك بالف مى 
تغنىويفتقرال ‏ 


ولم يكن غنى أبي العيتاء لعماه فقط وإنما 
اجتمع لديه كما ذكرنا الفصاحة والبلاغة والبيانء 
ورواة الأخبار وحفظ الأشعازء والنديهة والنكتة وخفة 


الظل. 


وفيه يقول رشيد الرياحي: 

نشب لابنق اشم م اترات 
فهوالخير صاحب وقرينً[؛] 

أحول العين والخاهق زين 
لااحوللٌ بماولاتلوينڻ 

ليس للمرء شائناً حول العي 


ن إذا كان فعله لا يشين 


وهذا يدل على أنه كان قبل العمى أحول» وأبو 
العيناء نفسه يذكر ذلك عندما خطب امرأة فردتهء 


فقال لها[]: 
وشاطرة لا رأتني تنكُرت 
وقالت قبيح أحولٌ ماله جسم 
فإن تنكري مني احولالا ف إن 
أريت أديب لاف بي لاقثم 
وقال ضا 


على حول يغني عن النظر الشّزْر 


بى : أ.د. صد الرزاق هسين 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الإحساء 


نظرتٌ إليها والرقيب يظنني 


نظرت إليه فاسترحت من الكُذر 


أا عماه فقد ورد ذكره عتده تثرا غندما لب 
منه المتوكل لزوم مجلسهء فقال: يا أمير المؤمنين. إن 
أجهل الناس من يجهل نفسه»ء أنا امرؤ محجوب»؛ 
والمحجو تختلف إشارته. وقد بجوز قصده 
فيصغي الى غير من يحدثهء ويقبل بحديته على غير 
من يسمع منه» وجائز أن يتكلم بكلام غير راض؛ 
ومتى لم أفرق بين هذين هلكت» وأخرى: كل من في 
مجلسك يخدمك» وأنا أحتاج أن أخدم» ولم أقل هذا 
جهلا مني بما في هذا المجلس من الفائدة. ولكني 
اخترت العافية على التعرَّض للبلاءء قال الفتح بن 
خاقان: نا مر المؤمنن. هذا رحل عاقل عارف 
بنفسه وبحق الملوك. قال: فيلزمنا في كل الأوقات 
لزوم الفرض الواجبإا] 

فهذه المقولة تدل على عقل صائب» ورأي ثاقبء 
ومما يدل على تعمقه العربية وحرصه عليها ودفاعه 
عنهاء ما قاله في الضعف المستشرى في الكتاب. 


لدرجة أنه لو حكم فيهم لردهم إلى الكّاب. وفي 
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هجاء أحدهم بقول: 

تعس الزمان لقد أتى بععجاب 
ومحا رسوم الظرف والآداب[۷] 

وافي باب لو انبسطت يدي 
فيهم رددتهم الى الكتّاب 

جيلمن الانعامم إلاأنهم 
من بين ها خُلقا بلا أذناب 

لايعرفون إذا الجريدة جردت 
مابين عياب الى عاب 

أو ما تری أسد بن جوهر قد غدا 
متشبهأ بلجلة الكتاب 

فإذا أتاه مسائل في حاجة 
رد الجواب له بفير جاب 

وسمعت من غث الكلام ورکه 
وقبيحه+باللحن والإعراب 

ثكلتك أمك هبك من بقر الفلا 


ماكنت تغلطامَرةبصواب 


ومن جميل قوله الذي أصبح مضرب الأمثالء ما 
قاله في التغير الذي يحدث من يملك الالء وهو في 
هذه القطعة الساخرة يبين كيف تتبدل القيم» وتتغير 


امهل ل 
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المفاهيم» وتعلو المادة بصاحبها مهما كانت درجته 
يقول: 
من كلنن يملك درهمين تعلمت 
شفتاه أنواع الكلام فقا[۸] 
وتقدم الفصحاءفاستمعوا له 
ورأيته بين الورى مختاللا 
لولا دراهمه التى في كيسه 
لرأيتهشر البريةحاللا 
إن الغني إذا تكلم كانباً 
قالوا صدقت وما نطقت محالا 
وإذا الفقير أصاب قالوا لم تصب 
وكتبت يا هذا وقلت ضلا 
إن الدراهم في المواطن كلها 
تكسو الرجال مهابة وجلاا 
فهى اللسان لمن أراد فصاحة 


وهي السلاح لمن أراد قتالا 


ومن أقواله التي تذهب مذهب الأمتال في 
ايجازها ويلاغتهاء ما قاله في عامل أخّر رزقه: 
«جرني على شوك المطلء وحرمني ثمرة الوعد» وقوله 
لمن حجبه تم اعتذر إليه كتابة: «تجبهني مشافهةء 


EEE EEE 


وتعتذر إلي مكاتبة» ودخل على المتوكل في قصره 
المعروف بالجعفريء فقال له: ما تقول قي دارنا هذه؟ 
فقال: إن الناس بنوا الدور في الدنيا وأنت بنيت 
الدنيا في دارك. 

وتجد له في حسن الجواب المختصر, ما يغني 
عن الإطالة بدليل دامع وذهن حاضر. 

ساله المتوكل قال: بلغني عنك بذاء في لسانك. 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد مدح الله تعالى وذ 
فقال: «تعم العبد إنه أواب» وقال عز وجل إهماز 


مشاء بنمیم] . 


وقال الشاعر: 
إذا أنا بالمعروف لم أثن صادقاً 

ولم اشتم النكس اللئنيم المنمما 
ففيم عرفت الخير والشر باسمه 

وشق لي الله المسامع والففما 


أما ردوده المسكتةء فقد قيل له يوماً: إن سعيد 
بن عبد الملك بضحك منك فقال: «إن الذين أجرموا 
کانوا من الذين آمنوا يضحكون». 

وقال له نجاح ابن سلمة يوماًء ما ظهورك وقد 
خرج توقيع أمير المؤمنين في الزتادقة؟ 


فقال: استدفع الله عنك وعن أصهارك. 


الظرف والظرفاء 
ووعده ابن المدبر أن يعطيه بغلا فمطلهء ولقيه في 
الطريق» فقال له: كيف أصبحت يا أبا العيناء؟ فقال. 
أصبحت بلا بغلء فضحك منهء وبعٹ به إِليه. 
ونوادره وأخباره كثيرة متفرقة في كتب الأدب 
والتراجم ويخاصة في البصائر للتوحيدي» وجمع 
الجواهر للحصري القيروانيء وقد جمعها كتاب نثر 
الدر في موضع واحد من كتابه[١].‏ 
كما جمع أخباره ونوادره الدكتور أنور أبو 
سويلم. وكذلك الاكتورة إبنسام مرهون الصفار. 
وللأستان محمد ناصر العبودي كتاب في أخباره. 
ويمتد هذا الظرف شعرا ونثرا حتى وفاة أ. 
العيناء عن عمر يناهز التسعين عاماء إذ توفي في 


بغداد عام ثلاثة وتمانين ومائتين للهجرة. 


الهوامش: 

)١(‏ انظر ترجمة أبي العيناء في طبقات ابن المعتز 
0 

(۲) معجم الادباء ۲٠۰۲/۱‏ . 

(۲) المصدر نفسه .۲٠۰۶/1‏ 

ء۲٠٦٠ نكت العمیان‎ )٤( 

() جمع الجواهر ۲۸. 

(1) جمع الجواهر .٠١۹‏ 

(۷) معجم الدباء ۲۱۱۲/۱ . 

(۸) المصدر نفسه ۲۱۱۳/۱.۔ 

. وجمع الجواهر‎ ۲۳٠-٠۹۰/۲ انظر نشر الدر‎ )٩( 
. ٠٠١ مواضع متفرقة ونكت العميان‎ 
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دم على ناصر] ل توفیح 


التغني بالوطن وأمجاده هو التعبير عن عشق 
الشعراء لساقط الرؤوس.؛ وملاعت الصناء وهذا ما 
حاول الشاعر محمد على ناصر آل توفيق أن يعبر عنه 
بحميمية وافتخار: 
وطني ومه د مطامحي وجناني 
ورييع أيامي وزهوحناني 
نخلوأحلام وعشق شواطیء 
نشوى كفجر العاشق الهيمان 
وجداول تنساب عطر صبابة 
في جانحي تذوب في وج داني 


بعد هذه المقدمة التي عبر فيها عن ذلك العشق 
المستهام يأخذ في تعداد محاسن بلاده: 
صفحات أمجاد تذيع مارا 
تاريخضهامن سلف الأزمان 
قطرات ماء المزن في عرصاتها . 
> السا باللفلهالظمتن 
وعلى يدي مض ر تالق عطره 
كرما ء٠‏ وأخلهاوسحر بيان 


ثم يتحول الى ذكر مراتع الصباء ٠‏ وملاعب الفتوة 
وأماكن الله من الأنهار الجارية والينابيع الثرة 
والبساتين اليانعة القمار الوارفة الظلالء ويتركنا 
الشاعر ونحن نتابع تلك اللحظات التي توقف عندها 
في مسيرة حياته ليبحر في زورق من زوارق الحب: 
أنا إن شدوت فمتعتي تغريدي 
إذ جاء يصدح بالغناء قصيدي 
وغدت طيور الحقل تعزف حبها 
لحناتردد في الريى والب يد 


3 انهل 
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ونغدت سحائبك المطيرة ترتمي 
مابين‌ظل النخلكالاخبود 
فاسكب على الأيام بسمة حبنا 
ودع الزمهأان يموج دون حود 
وتتنازع الشاعر عاطفتان تبدوان حين يلم بالإنسان 
مكروه وأي مكروه أشد إيلاما من ققدان الأحبة؟ 
فعاطفة البنوة تتجلى بأسمى معانيها عندما يفقد أباه. 
ف جعنابموتك ياللأسى 
كنتلا ااةالناظر 
وهذي المياةالىغفاية 
وهذي النهماية في الاخر 
وكلغدابالاسى رة عفنا 
يولول من دهره الس اخر 
ستحيا بقلبي وفي مه جتي 
ينابيع ك الجدل الهادر 
أخالك حياكما كنت بالأمس 
فت الدواء لالام نفسي 
تردد في الأمس والاضر 


أما الأبوة فتتجلى عندما يفقد طفلته (فاطمة) وكأنه 
ینتظر عودتها: 
أنتظرها ٠.٠‏ سوف تقيفقاطمة 
ريما اليمم أو الليلة.. تي سالة 
ريما الففجر أو الصبح ٠٠‏ تراها قانمية 
يبسم الفجر بعينيهابحب حالة 
رحل الفجر وغاب الصبح.٠‏ لم تأت النهار 
ريما ترجع في هذا الساء.. 
ريماترجع ..كلفي انتظار 


وفي ختامها يقول: 

کم ید ترعی وتدعو کل حین في انکسار 
يا إلهي ٠٠‏ لا تعحذب طفلتي يا خير بار 
إنني أدعوك يا ربي ٠٠‏ دعاء الافتقار 
إنني أرجوك يا الله أن تعفو ياذا الاقتدار 
فهي حلت بفناء الحق٠٠‏ في خير جوار 


ولا تغيب همسات القلوب عن وجدان الشاعر لذا 
نراه يصرح بما صرحت به الحبيبة على أمل آلا يضيع 
ذلك الأمل الموود في سراب الأحلام» إن لم تجد 
الإستجابة الصادقة من عاطفة لا تزال مترددة بين 
الرفض والقبول: 
کت بت لي ذات يوم 
نق شت بالوشمذك رى 
و 0 0 االجه الاب 
هاتفتني ا ا ا م 
و نننان واض طراب 
آترى ترجع حبي من متاهات الضباب 
لا تسلني يا حبيبي٠.‏ أين كان الاغتراب 


وتواصل الرجاء والتشبث بالأمل ٠٠‏ فتهتف: 


ا 


بتر : عبد الله ن أحمد الشباط 
الخيّر - المملكة العربية السعودية 


لكنه ٠٠‏ الشاعر ٠.‏ الذي اكتوى بتار الهجر 


والصد لا ستجب ارخا 
دعيني أسكب الأحلام فجرا عابق الند 
دعيني أزرع الآأفاق لا آسى على بهد 
دعيني رغم احزاني لاشقی في الهو وحدي 
فتلك مدامع الحرمان تذكي لهفة الوجد 
سلي إصرارك الممتد في الهجران والصد 
خذي انسام إحساسي عبير الورد للورد 
وهاك نوافح النكرى تذيع ثوابت الود 
وترسم من طيوف الفجر لحنا صادق الوعد[»] 


لكنه يعود ٠٠‏ بل يتراجع عن دعواه تلك بتصميمه 


على البعد ٠١‏ فيشدو لها: 
خذيني فالهوى ينساب قسرا 
واخشىفورة المع الم تفن 
وهذا القلب يخفق في خشوع 
ويرهقنيباهات السنين 
واغ ابت مناي ولا توارت 
برغم الق هروالزمن الفؤون 
فكمءتبته+بالشق دهرا 
و ي شكولو ا الح الضتين 


أما ترجمته فهو محمد على آل توفيق من مواليد 
القطيف بالمنطقة الشرقية عام ١٣۲١ھ‏ 1٤۹١م»‏ نشر ٠‏ 
إنتاجه في أغلب الصحف المحلية. وله ترجمة في معجم 


البابطين للشعراء العرب. 


٭) معجم البابطين للشعراء العرب ص ٤/٠۲۳‏ . 
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بغرن 


من بلافة القرآن الكريم: 

بلغ الإعجاز اللغوي للغة العرب ذروته في القرآن 
الكريم» وجاعت آيات القرآن الكريم على قدر من 
الإحكام والجمال والقوة والوضوح بشكل لم يشهد 
الناس له مثيلا من قبل ومن بعد ٠‏ فلم يكن لبشر أن 
ياتي بمقه أو یعارضه أو يشابهه: ولا غرابة في ذلك 
ل (تنزیل من حکیم جمي][١].‏ 

ومن مواضع الإعجاز والجمال في القرآن - وهي 
تفوق الحصر - استعمال الواو» ولنا فيما يلي وقفات مع 
آيات كريمة وردت فيها الواو في مواضع خاصةء 
نحاول أن نتلمس مواضع الحكمة فيها على ضوء أقوال 
ارين من علماء السلف ‏ رحمهم الله ٠‏ 


المىضع الأول: في قوله تعالی: [إسيقولون ثلاثة 
رلم هه ویقواون خت اام م رج 
بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي أعلمُ 
بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل)[؟] 
ففي هذه الَية وردت الواو في قوله (سبعة وتامنهم 
كلبهم) ولم ترد في الموضعين قبلها فلماذا؟. 
يقول المفسرون: «وهذه الواو التى آذنت بأن الذين 
قالوا سبعة وتامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمانينة 
نفس ولم برجموا بالظن كما رجم عيرهم والدلئل علي 
أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله رجما بالغيب, 
وأتبع القالت قوله: [وما يعلمهم إلا قليل) وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - «حين وقعت الواو انقطعت 
العدة» أي لم يبق بعذها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والبتات]"]. 
وقال ابن جرير: «عن ابن عباس [ما يعلمهم إلا قليل) 
قال أنا من القليل كانوا سبعةء[٤].‏ 
من هذه النصوص نستدل على أن الواو جاعت 


انهل 


جمادي الاولي والاخرة ۱٤۲١‏ ۵ - اغسطس / سبتمبر ۲٠١۱‏ م 


هنا لبيان القول الحق وللتفريق بينه وبين الباطل الذي 


هو «رجم بالغیب». 
اموضع الثاني: في قوله تعالى: [حتى إذا جاوها 
متحت أبوابها »]٥[)‏ وقال بعدها: [إحتى إذا جاعوها 


وفحت أبوابها)[1] قال العلماء: جات الواو في 
الموضع الثاني في سياق الحديث عن أهل الجنة 
التفريق بين الصنفين؛ فأهل النار لا تفتح لهم إل حينما 
يصلون إليها نكاية بهمء أما أهل الجنة فتفتع قبل أن 
يصلها أهلهاء فيلاقيهم من برودتها وعبيرها ما يكون 
اجل البشرى للمؤمن.. وقد تفي المقشرون أن ون 
تلك الواو واو القمانية واستدلوا بالآية هنا على أن 
أبواب الجنة ثمانية فقال الإمام ابن كثير في تفسيره: 
(ومن زعم أن الواو في قوله تبارك وتعالى: (وفتحت 
أبوابها] واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة 
ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في الذزع» وإنما يستفاد 
كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة[۷]. 

وأورد - رحمه الله - حديثين متفق عليهما يذكران 
أن أبواب الجنة ثمانية٠‏ كما أورد حديثاً عند مسلم في 
الموضوع نفسهء 


المىوضع الثالث: في قوله تعالى: [إعسى ربه إن 
طلقكن آن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وأیکاراً)[۸]. 

اذا لم ترد الواو بين الصصفات الست الأولىء 
ووردت فقط بين ثيبات أبكارا؟! قال المفسرون: (فإن 
قلت: لم أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين 
الثيبات والأبكار؟ قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا 
يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات فلم يكن 
بد من الوای)[۹]- 


عبد العزيز بن صالح العسكر - السعردية 


من هذا ندرك أن للواو وظيفة أخرى هنا غير مجرد 
العطف» تلك الوظيفة هي التنويع وإفادة المغايرة. 


المىضع الرايع: في قول: [والمرسلات عرفا × 
فالعاصفات عصفا ٭ والناشرات نشرا « فالفارقات 
فرقا][١٠].‏ في هذه الآيات اختلف العاطف فى الآية 
الثالثة عما قبلها وما بعدها وللمفسرين في ذلك أقوال 
كثيرة منها ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: (قال: 
[والناشرات) بالواو لأنه استئناف قسم آخر)[١١].‏ 
ومعناه كما ورد عند غير القرطبي أن المقتصتور 
بالمرسلات والعاصفات: الرياح» والناشرات: الملائكة. أو 
أن المقصود بها جميعاً الملائكة أو الرياح» وإنما جاء 
بالواو لتجديد القَسَم وتأكيده. والله تعالى أعلم. 


المىضع الخامس: في قوله تعالى [غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب)[۲١].‏ فقد جاعت الواو بين 
الوصفين الأولين ولم تأت بعدهماء وقد أوضح العلماء 
السبب في ذلك وأنه ليس لمجرد الحعطف فقط وإنما 
لغرض يؤخذ من معنى الآية٠‏ وأجود وأوضح ما قرأت 
في ذلك ما ذكره أبو السعود فى كتابه (إرشاد العقل 
لملم الى مانا الكاب الكرت) ونعرف اختصاراي 
(تفسیر أبي السعود) ومؤلفه هو قاضي القضاة أبو 
الستعود بن محمد الغمادى الحنفى المتوفى سنة 
۰.۲ 7 

ولنقاسة ما قاله وجماله أنقله بنضة؛ تقول رحمه 
الله - (وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو 
الذنوب وقبول التوبة. ٠‏ أو تغاير الوصفنن إذ ريما 
يتوهم الاتحاد» أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو 
الستر مع بقاء الذنب وذلك لمن لم يتب فإن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب ه)[١١].‏ 

ويؤيد هذا ما ورد في مغنى (غفر) في لغة العرب 
فإنها بمعتى التغطة والسنترء قال اين منظور: (وأصل 


الغفر: التغطية والستر. غفر الله ذنوبه أي سترهاء 
والغفر الغفرانء وقد غفره يغفره غفراً: ستره» وكل 
شيء سترته فقد غفرت٤۱].‏ 

ومن ذلك يتضح لنا أن مجيء الواو كان لغفرض 
بلاغي وهو التنبيه على أن الله تبارك وتعالى يستر 
الذنوب ويقبل توبة التائبين فيمحو خطاياهم حتى يأتي 
أحدهم مبراً من الخطايا كيوم ولدته أمه - نسل الله 
الكريم من فضله - والله تعالى أعلم. 

إن بلاغة القرآن الكريم وإعجازه بحر لا حدود لهء 
وسيبقى المعجزة التي تقصر دونها مواهب المتكلمين 
وقدرات البشر أجمعين. فلننهل من معينهء ولذرد 
رياضة وخزائنه ففيها الخير كله ٠‏ ويكفي دارس 
القرآن فضلا أنه مأجور على كل حرف وهم : 
وآخر دعواتا أن الحمد لله رب الغالمينء 


الهوامش : 

(۱) سورة فصلت» آية/ ۰٤٤‏ 

(۲) سورة الكهف» آية/ ٠۲۲‏ 

(۲) الكشاف ٤۷۹/۲‏ وتفسير أبي السعود ۵٠۲/۲‏ - 
01 

۰۷۸/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) سورة الزمرء آية/ ۷١‏ 

.۷۲ سورة الزمرء آية/‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیر .1⁄٤‏ 

(۸) سورة التحريم. آية/ .٠‏ 

(۹) الكشاف للزمخشري ٠۲۸/٤‏ وأبو السعود 
.Fo/o‏ 

. ٤۔١ سورة المرسلاتء الآياد/‎ )٠١( 

.٠٠١/۹١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۱١( 

(۱۲) سورة غافر» آیة/۲. 

(۳) الكتاب المذکور ٠۲/٠‏ 

.۲٠/٥ لسان العرب‎ )۱٤( 
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کڪ مراجعان ف اللفة 


من («ا لتد کر ة) 


E 


/ وجدت من الفائدة أن أعود الى ما عندي 

الأستاذ الدكتور ابراهيم | مما حبسته في آوراق کثيرة فاسطره في هذا 
السامرائي» العلامة اللغوي الحقق› | «الجموع؛ ليكرن بب إيدي الدارسان. 
| بفقده»فقدت الأمة‌العربية | وهذا الذي حبسته يتضمن طرائف من 
رالاسلاميةواحدامن أعلامها ‏ اللفة تشير الى حذق العرب الذين أدركو 
المبرزين المنافحرن عن اللغة العربية» لغتهم فاستطاعو ان يخرجوا منها الى فوائد 
وتشهد له بذلك مؤلفاته وتحقيقاته | كثيرةء وليس لباحث في عصرنا أن يرسل قوله 
وبحونه ودراساته» ومشارکاته | على عواهنه فيدعي ان لغة العرب خرجت من 
العلمية في الجامع اللغويةء ومحافل | البدوء وعلى هذا كانت سمتها البارزة البداوة. 


ذلك أن صاحب هذا القول ما كان له معاشرة 
لهذه اللغة التي جات لغة التنزيل لضارعتهاء 
ولخطاب العرب باللسان الذي يدركونه. 

لقد فكرّت في هذا فرآیت أن أبسط ما کان 
مطوياً في أوراقي العتبقةء ورأيت أن أدعوه 


الفصحى ٠ ١‏ رحمه الله رحمة واسعة 
واحسن نزله ۰۰ 

العلامة السامرائى له عشق 
1 | 
قدي ومودةسالفةمع مجلاته | 
(المنهل) وظل يرفدهاببعض | 


| «التذكرة». 
رابات راد وا | إن حدیث هذه «التذكرة» سیطول, وقد 
رها الوصو ويالم يرل | رأیت أن تکون كتاباً يحمل عنوانات ولیس 
من قبل في (المنهل) ٠٠‏ نسأل الله | فصولا وأبواباً . 


سبحانه له الرحمه والمغفرة٠‏ إن جملة هذا شيء من «کتاب» جمعته 
| ووقفت على فرائده وفوائده هنا وهناك» والله 
انهل | 

4 الوق الصوابي. 


E ٤‏ افتهل 
جمادي الأولي والآخرة ۱٤۲۲‏ هھ - اغسطس / سبتمبر ۲۰۰۱ م 


تم : أ.د. ايراهيم السامرائی 


عله رحمة الله 


في التعريب والمعرب : 

أدرك اللغويون الأوائل الكلم الدخيل الذي عرفته 
العربية منذ أقدم العصورء وتداولته العرب في كلامها 
فسمي «المعرب». 

وقد اختلف اللغويون في هذا فمنهم من ذهب الى 
خلو العربية من الدخيلء ومن هؤلاء الامام الشافعي 
وأبو عبيدة والقاضي ابو بكر الباقلاني» وذهب آخرون 
الى أن في العربية الكثير من الكلم الدخيل» غير أن 
العرب ذهبوا فيه مذهبهم فيما هو عربي فاستعملوه 
بعد أن أجروه على أبنيتهم وحروفهم فأقروا وبدلوا 
وغيرواء وربما أبقوا الدخيل على عجمته» ومن هنا صار 
کل هذا عربیاً بتعریبه. 

وقد عرض لهذا وقصل فيه القول ابن 
الجواليقي[۱]؛ وهو ابو منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر بن الحسن الجواليقي البغدادي 
المتوفي سنة ١٠٠ھ‏ في كتابه «المعرّب». 

قلت: عرض المؤلف لتاريخ التعريب فقال: 

«أخبرني غير واحد عن الحسن بن أحمد عن دعلج 
عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: سمعت أبا 
عبيدة يقول: من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية 
فقد أعظم على الله القول, واحتج بقوله تعالى: [إنا 


جعلناه قرآناً عربباً)["]. 


قال ابو عبيد: وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم» في أحرف كثيرة: أنه من غير لسان 
العرب» مثل «سجيل» وا مشكاة» و«الطور» و«أباريق» 
و«إستبرق» وغير ذلك. 

فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا 
الى مذهب» وذهب هذا الى غيرهء 

وكلاهما مضب إن شاء الله تعالى[؟]؛ 

أقول: إن صاحب «المعرّب» أدرك ان الخلاف يسيرء 
ذلك ان الأمر ينتهي لدى جميع أولئك أن الغريب 
الدخيل صار «عربياً» لاستعمال العرب له في كلامهم 
وترسلهم. 

وقد عرض المؤلف المعرب وخصائصه»ء وطرائق 
العرب في نقله من الأصل الأعجمي الى لسانهم» وذكر 
هذا في «باب معرفة مذاهب العرب في استعمال 
الأعجمي»[٤].‏ 

قال: «اعلم آنهم كثيراً ما يجترئون على تغيير 
الأسماء الأعغحمدة اذا استعملوها فييدلون الحروف 
التى ليست من حروفهم الى أقربها مخرجا»[] وقد 
ذكر آخرون هذا الكلم المعرّب الدخيل ومنهم الخفاجي 
في «شفاء الغليل»» والسيوطي في «المهذب» وغيرهما : 

ويسأقف على طائفة من الكلم المعرّب مما ورد في 


كتاب «المعرب» لابن الجواليقي: 
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١د‏ جاء فى الصفحة )١١(‏ : 

«الاستبرق»: غليظ الديباج» فارسي معرب» أصله 
«إستفرف. 

قال ابن دريد : هو «استروة» ونقل من العجمية الى 
العربية. 

آقول : لن يستطيع الدارس أن يكون مطمئناً من 
هذا الذي أورده ابن الجواليقي» فقد ذكر شيئاً خالفه 
ابن دريد ٠‏ ثم إنك تعجب من ابن دريد» وهو لغفوي 
تصدى للصنعة المعجمية, فتشعر أنه غير مطمئن من 
الأصول الفارسيةء وكان ينبغى له ان يعرف الفارسية 
معرفة جيدة تعينه في صنعته في إثبات ما دخل 
العربية من كلم غريب . 

ان هذا الكلم الغفريب قد عرفه العرب في 
جاهليتهم فدخل أدبهم» ومن هذا ما جاء من قول 
الأعشى: 

عليه ديابوذ تسريلتحته . 

أرندَحٌ إسكاف يخالط عظلما 


و«الأرندج» هو الجلد الأسود » أصله «رنده» في 
الفارسية. المعرّب ص .1٤‏ 

وقال ابن دريد: هي الجلود التى تدبغ بالعفص 
حتى تسود» وانشد العجاج: 

> ەم ىلات ] 
أقول: ونقرأ في ديوان الأعشى أيضاً قوله: 
فما كنت «شاجردا» ولكن حسبتتي 
اذا مسحل سذى لي القول أرفقٌ 


النهل 
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«الديوان ص »۱٤۸4‏ و«شاجرد» هو المتعلم أو 
التلميذ. 
۲د وجاء فى الصفحة )١١(‏ : 

«الإسفنط» : من أسماء الخمرء وهو بالرومية 
عصير العنب». 

أقول: الرومية لدى اللغويين العرب قد تكون 
اليونانية «الاغريقية» أو «الرومانية» وكلاهما ليس لهم 
علم حسن بهما. وسنرى أنهم قالوا مثلا في «الفندق»: 
إنها «الخان» بلغة أهل الشآم٠‏ ص ۲۸۷. 

أقول: إن قولهم: «بلغة أهل الشام» غامض فهو 
يتضمن ما هو آرامي قديم و سرياني غربي أو شيء 
من الإغريقي؛ وأهل العلم ذهبوا الى ان «الفندق» من 
اليونانية. 


۲ء وجاء فى الصفحة (۷) : 
«الإيوان: أعجميء» والأبزار: فارسي معرّب». 
أقول: قولهم «أعجمي» لا يدل على خاص معينء 
ذلك ان «الأعجمي» هو غير ما هو عربي بوجه عام. 
ويدل على هذا قولهم في «الأبزار»: «فارسي معزب». 
ومثل هذا «أَجّر» في الصفحة (1۹) : فارسي 


معرب وهو الآجور والياجور. . 


؟دوجاء فى الصفحة )۷١(‏ : 


«الإقليم: ليس بعربي محض». 


أقول: هذه العبارة تشعرنا ان المؤلف وغيره من 
اللغويين الذين سبقوه لا علم لهم بغير العربية ولكنهم 
يدركون بإحساسهم ان الكلمة ليست عربية النجارء 

ان «الإقليم» لدى أهل النظر من أصل اغريقي 
ومنه عرف الغربيون (ع11723©) و .)Cl13(‏ 


ەد وجاء فى هذه الصفحة أيضا: 

دالإنجيل م٠‏ 

ولم يعرفوا الاصل الاغريقي الذي جاء منه 
.(Evangile)‏ 


١د‏ وجاء فى الصفحة )۷١(‏ : 

«الابزيم : فارسي معرب». 

أقول: ونجد في «لسان العرب» ان «الإبزيم» 
«إفعيل» من «بَرّم» وهو «القفل» وذهب الخفاجي في 
«شفاء الغليل» أيضا الى أنه عربيء وهو من «برْم» 


بمعنی «عض». 
۷د وجاء في الصفهة )۷٤(‏ : 

«الأطربون : كلمة رومية ومعناها (المقدّم في 
الحرب)». 


أقول: وجد المؤلف وغيره «الأطربون» في قول عبد 
الله بن سبرة الحرشي: 
فإن يكن أطريون الروم قطعها 
فقد تركت بها أوصالها قطعا 
وإن يكن أطربون الروم قطعها 
فإنفيهابحمد الله منتفعا 


«راجعان ف اللغه 


لقد وجد المؤلف وغيره «الأطربون» منسوباً الى 
الروم فأفاد ان الكلمة رومية. ان بيتي «الحرشي» 
الشاعر الذي ورد في شرح الحمامة للتبريزي )٠۹/۲(‏ 
يدلان على ان الكلم الدخيل قديم قد عربه العرب 
واستعملوه في أدبهم. 


۸د وجاء فى الصفهة )۷١(‏ : 

«الأشائب: الاخلاط من الناس٠‏ قيل: إنها فارسية 
معربة أصلها «آشوب». 

أقول: هذا دليل من قلة علم اللغويين الذين عرضوا 
لما هو دخيل قد عرّبته العرب لذهابهم في لعبة الشبه 
في حروف الكلمة العربية لكلمة «أعجمية» فسارعوا 
الى القول بأن الأولى من الثانيةء إن «الأشائب» جمم 
«أشابة» » والأشابة من الناس: الاخلاطء قال النابغة 
الذبياني: 

وثفت له بالنصرء إذ قيل قد غزت 

قبائل من غسان غير أشائب 


و«أشَبَ الشيء يأشبُه أشباً: خلطه. و«الاشب»: 
الخقط 

ولا نذهب الى أبعد من هذه الدلالة اذا تحولنا الى 
مادة «وشب»». والأوشاب: الأخلاطء ثم ان «الشوب» في 
هذا السياق الدلالي. وليس هذا كله غريباً عن 
«الشيب» وخصوصيته في «الشعر». 

أفبعد هذا يذهب بنا الظن الضعيف فيقول 


صاحب «المعرب»: «قيل إنها فارسية معربة»[۷]. 
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١د‏ وجاء فى الصفحة )۸١(‏ : 
«أسقف» النصارى: أعجمي معرب ٠٠.‏ ». 
أقول: كأن أهل المعرب قد ذهب ظنهم إلى أن 
جميع الألفاظ النصرانية هي مما عرب في العربية. 


١٠١د‏ وجاء فى الصفحة )1١(‏ : 

«الإستار. قال أبو سعيد: سمعت العرب تقول 
للأربعة «إستار» لأنه بالفارسية «جهاز [كذا] فأعربوه 
فقالوا «إستار». 

أقول: هى بالفارسية «جهار» بالراء وليس بالزاء 
وهذا من خط الناسخ ولم يفطن لهذا المحقق الاستاذ 
العالع لحد محم شاكر. 

وقد ورد هذا اللفظ في شعر جرير كما أثبت 
المصنف: 

إن الفرزدق والببعميث وة 

وأبا الففرزدق شر ما إسلتار 


أى شر أربعة و«ما» صلة. 


وقال الأعشى: 


وي ليgوموفي‏ ليلة 


انين نح سب إ ست اها 


والمعنى: «توفي» أي القارورة الكبيرة اذا شريوا 
بالصغير ثمانين يكون بالكبير أربعة» كل عشرين 
واحد. 

أقول: إن قول الأعشى وبعده قول جرير يظهران 
شيوع الكمة في العربية. 


E ٤‏ افنهل 
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أقول ايضا: ان في كتب التاريخ ترد الكلمة 
الفارسية مترجمة الى العربية فان «جهارصو» تعني 
التقاء أربعة طرق فجاء في خطط بغداد «المرُعة» في 
هذا المغتى؛ 


١١د‏ وجاء فى الصفحة (4۲) : 

«الإصطفلين»: الجَرّر الذى يُؤكل, لغة شامية. .». 

أقول: قول المصنف: «لغة شامية» يلمع الى أنها 
من أصل قديم لغوي عرف في بلاد الشام» وهذا 
الأصل هو اللغة السريانية. 

أقول: واللغة السريانية هي من الأصل الآراميء 
وقد عرفنا ان السريانية قد أستعارت من اللغة اليونانية 


بحكم ان السريان نصاري٠‏ 


١د‏ وجاء فى الصفهة )4١(‏ : 

«البرنساء» الخَلّقء يقال في المثل: ما أدري ك 
البرنساء هو» أي: ا الناس هو؟ وأصله بالنبطية: ابن 
الانسان وحقيقة اللفظ بها بالسريانية «برناشا» فعربته 
العرب». 

أقول: «النبطبة» ك ثرا ما تطلق وبراد نها 
السريانية. ان «برناشا» تعني: ابن الناسء وأن «بر» 


هي «ابن» في العربية[۸]٠‏ 


۲ وجاء فیها أيضا : 
«البرق»: الحمَل. أصله بالفارسية «يره». 
أقول: كان من سبيل أهل التعريب ان الكلمة التي 


تنتهي بفتحة ممالة أن يختموها بالجيم كثيراً نحو: 
«بنفسج» وأصله الفارسي «بتَفَشّه» أو انهم يختمونها 
بالقاف نحو «البرق» » الكلمة التي بين أيديناء ومن هذا 
ايضاً «الباذق» لضرب من الأشربة أصله «باده» وليس 
«باذة» كما أثبته المحقق ص ٠۱۲١‏ ومثل هذا 


«الباشق» للطائر المعروف ص ٠١١١‏ 


٤د‏ وجاء فى الصفحة )۱١١(‏ : 

«البارح» ريح حارّة تأتي من قبل اليمن. 

أقول: وفي معجمات العربية أنها كلمة عربية مادتها 
«برح» فادعاء أصلها الأعجمي مما ذهب إليه ابن 


الجواليقي في تعجله. 


١اد‏ وجاء في الصفحة (۲4) : 

«البطريق» بل الروم ٠‏ القائد. 

قال المصنف: ولا سمعت العرب بأن البطارقة آهل 
رئاسة صاروا يصفون الرئيس ب «البطريق» وإنما 
يريدون به الماح وعظيم الشأن. 

أقول: كان ينبغي للمصنف ان يستشهد على ما 


ذهب إلیه بدليل آو شاهد ٠‏ 


١١د‏ وجاء فى الصفهة )۱١١(‏ : 
«الجوسق» فارسي عرب وهو تفر وكوك 
أي صغير- 


أقول: إن «كُجُك» بالفارسية هو الصغير من كل 


مراجعان فی الافة س _ 


شيء: ومازال الذين عرفوا أواخر العهد العثماني من 
العراقيين يعرفون «كُجُك ضابطان» أي الضابط 
الصغير في الجيش العثمانيء ولعله يقابل في عصرنا 
في المصطلع العسكري «نائب ضابط». 

غير أن «كشك» دل على البيت الصغير او القصر 
الصغير هو من اجتهاد العرب وتوسعهم في وسم اللفظ 
بسمة من خصوصية في الدلالة. 

ثم دلت «كشك» في عصرنا على «الدكان» الصغير 
يقام وحده في مفترق الطرق وعلى أرصفة الشوارع. 
وهذه الكلمة الحديثة قد ظن أنها من )K1084۷8(‏ 
الفرنسية. 

ومن غير شك ان هذا اللفظ في عصرنا لا صلة له 


الع الفديم اوه 


۷د وجاء فى الصفحة )۱٤١(‏ : 

«الجوْز»: فارسي معرب» وهو المأكول. 

أقول: نص صاحب «معيار اللغة» على أن أصله 

وفي لسان العرب قال ابو حنيفة: شجر الجوز 
كثير بأرض العرب في بلاد اليمنء وأصل الجوز 
فارسي.» قال ابن الجواليقي: وقد تكلمت به العرب 
قديماًء ومن أمثالهم: «لأشقحنك شقع الجوز بالجندل» 
ودالشقح» الكسر. 

أقول: على اتقاق الكثيرين على أصل الجوز وأنه ‏ 


معرب فإنه من المعرّب القديم قي العربية. 
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۱۸د وجاء في الصفهة )۱٤١(‏ : 
«الجورّب» : أعجمي معرب 
أقول: وكذلك قال ابن درید (۰)۲۹۰/۲ 
قال المصنف: وقد كثر حتى صار كالعربيء قال 
رجل من بني تميم لعمر بن عبيد الله بن معمر: 
إنبذ برملة نبد الجورب الخلق 
وعش بعيشة عيشاً غير ذي رنق 


يعني رملة أخت طلحة الطلّحات ‏ وعائشة بنت 
طلحة بن عبيد الله 
وضربت العرب المثل بنتنه (أي نتن الجورب) ٠‏ 
وفي الاغاني ٠1/٠٠‏ طبع الساسي البيت: 
أنعم بعائش عيشاً غير ذي رق 
وانبذ برملة نبذ الجَّورب الخلق 


۹د وجاء فى الصفهة )١١(‏ : 


«الجب» الذي يجعل فيه الماءء فارسي معرّب» وهو 


ل 


و 


قال ابو حاتم: أصله «خُنْب» فعرّب. 

أقول: والكلمة مع كسر الحاء في عامية أهل العراق 
في عصرنا. 

أما الأصل الفارسي فهو محروف أيضاً في هذه 
العاميةء ويستعمل لحفظ المخللات المربّيات وقد بقولون 


۶ 


«خم». 
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١د‏ وجاء قى الصفهة )۱۷١(‏ : 

«الحَنْدق» فارسي معرب وأصله «كندّه» أي 
محفور »٠ ٠٠‏ 

أقول: والأصل الفارسي معروف في عامية أهل 


العراق لدبر الرجل. وقد أوشك هذا أن يزول. 


١د‏ وجاء فى الصفهة :)۱۸١(‏ 

«الدسّت»: الصحراء وهي «دشّت» بالفارسية, 
قال الأعشى: 

قدعلمت فارس وح^ميروال 


اراب بالست أيُكم نزا 


۲ وجاء في الصفهة (۱۹۲) : 

«الدتح» من أعياد النصارى». 

أقول: ذكره البيروني في الآثار الباقية ص ۲۹۲ - 
في كلامه على أعياد النصارى الملكانيةء وهو 
«دنحا» في السريانية أو «دنحو». 

وهو أيضاً من أعلام النصارى٠‏ و«للدنح» في 
شعر آبي نواس في خمریاته حضور بارز. وقد ذکر 
الشابشني «الدنح» وما يقوم فيه النصارى احتفالا 


بيومه وذلك في کتابه «الدیارات». 


١د‏ وجاء فى الصفهة )۲١١(‏ : 


«زنديق» ٠٠٠‏ قال ابن دريد: قال ابو حاتم 


«الزنديق» فارسي معرب» کان صله «رنْده كرد» 
و«زنده» هي الحياة و«كرد» العملء أي يقول بدوام 
اهر 

أقول: وقد كتب فيه المستشرق الفرنسي ل. 
ماسینیون ۰ 


«(opera Min0ra) : انظ‎ 


خاتمة : 

اجتزىء بهذا القدر مما وقفت عليه في «المعرب» 
معلقا على ما کان لي فيه 
الهوامش: 
)١(‏ أقول: درج الدارسون على إثبات «الجواليقى» 
شهرة لصاحب «المعرّب» والحقيقة ان هذه الشهرة 
لاحد أجداده. ثم غبت عليه. ومثل هذاء يقال: كتاب 
الأنساب للسمعانيء وهو ابن السمعاني٠‏ وقد وردت 
ترجمة صاحب دالمعرّب» في: انباه الرواة ٠٠٠/۲‏ 
بغية الوعاة ص ۰۱٠٤ء‏ اللباب ۲٤٤/١‏ وغيرها ٠‏ 
(۲) سورة الزخرف آية/۲. 
(۲) المعرب ص ٠٥۲‏ - ٣ه‏ (مطبعة دار الكتب في 
القاهرة .)۱۹1١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٤ه‏ -۸ه. 
(ه) المصدر السابق ص ٤ه.‏ 
(1) أقول: ولم يكن المعاصرون على اجتهادهم وحذقهم 


مراجعان ف اللذن سسس 
في اللغات في منأى عما أثبتوه مما يخالف العلم ومن 
هؤلاء الميرزا محمد على بن محمد صادق الشيرازي 
في كتابه «معيار اللغةء» واي شير الكلداني في كتابه 
«الالفاظ الفارسية المعربة» الذي رد كثيراً من الكلم الى 
اللغة السريانيةء ومثل هذا القس أغناطيوس الذي جرد 
العربية من كثير من موادها وزعم أنها سريانيةء وذلك 
في كتاب له نشره المجمع العلمي العربي في دمشق. 
(۷) أقول: ان الدارس ليرى المؤلف في كثير من مواد 
الكتاب لا يعرف أصول الالفاظ فهو يقول مثلا في 
«الأستاذ» فأما «الأستاذ» فكلمة ليست بعربية٠‏ يقولون 
للماهر بصنعته «أستاذ» ولا توجد هذه الكلمة في 
الشعر الجاهلي٠‏ واصطلحت العامة اذا عظموا 
الخْصي أن يخاطبوه ب «الأستاذ» وإنما اخذوا ذلك من 
الأستاذ الذي هو الصانعء لأنه ريما كان تحت يده 
غلمان يؤدٌبهم» فکانه أستاذ في حسن الأدب» ولو كان 
عربياً لوجب ان يكون اشتقاقه من «المستذ» وليس ذلك 
بمعروف. 

أقول: هذه السعة من القول تدلٌ على بعد صاحبها من 
أصل اللفظ وهو «أسته» الفارسية التي مازال لنا شىء 


منها. 
(۸) ومثل هذا «البَرْطلّه» كلمة نبطية معربةء وتعني ابن 
الظل» انظر ص ١١١‏ . 


أقول: ذكرها ابن دريد في «الجمهرة» ۲٠۷/۲‏ وهي 


بُليدة في شمال العراق في عصرنا وأاهلها نصارى 


يعاقبة. 


3 ALMANHAL 
٤ Jumada 1-2, 1422 H -- Aug \ Sep , 2001 C 


الفروة في اللغة 


الفرق بين السفاء والجود 


الكلمات المترادفات كثيرة لا تعد وكل كلمة في 
هذه اللغة لها اصل يحدد معتاها ون مغفزاهاء خذ 
مثلا كلمة جواد تجد أن مرادفاتها كذيرة جداًء لكن 
لو فكرت في كلمة منها لوجدت نفسك أمام معان 
متفقة في الاستعمالء لكنها في الأصول مختلفة. خذ 
هذا المثال: 


قال ابن قدامة البغدادي[١]‏ في کتابه جواهر 


الألفاظ: باب في معنى (هو كريم جواد) : سخي» ٠‏ 


جواد» فيّاض,» مُررا» معطاء مفضال. فائض 
الأناملء زخر الجداول» ندي الكف» حمي الأنف. 
رحب الذراع» طويل الباع» واسع البلدء سابغ 
الصفد رحن الفاء كشر العطاء موطا الأكناف: 
مرا الرشف؛ مُخْلف» ملف قل مبیدء جواد. لا 
يميق شيئًاء وسمح لا بُفيق بذلا ونيلاء فسيح الكنف 
والفناءء سجيح المنع والحباء كريم المهْرَةء مطهر 
الميزة لم أر مه أوسع كفا لطالب» ولا أطول يدا 
بالمعروف لمعتر وراغب. 

وال ل سما واا ونا وتا 
وارتیاح وانفساح» ومجد وجود» وکرم وخیر . 
ويقال: هو أجودهم كفاًء وأغزرهم خلقاً وانداهم 
يداء وأتمهم جوداء وأكترهم أياديء وأعظمهم 
سے اھر 
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ارتياحا ومنحَاءوأشرحهم بالمواهب صدراء 
وأرجحهم بالمكارم قدراء وأنضرهم عمداء وأغزرهم 
جوداء وأكرمهم شيمةء وأجودهم ديمةء وأسناهم 
عطيةء وأمجدهم سجيةء بنانه متدفق» ولسانه بإنجاز 
الوعد منطلقء لا يسام الإنعام» ولا يمل البر 
والإكرام» إذا وعد وقي وإذا أنجز أوفى. وإذا وفى 
أنجز وأسنى. وإذا من لم يمتنء وإذا تطول لم يعت 
يسدي ولا یکدي. اه[؟]. 

فهذه الكمات لو أمعنت النظر فنها قلت إنها 
بمعتى واحد» وهذا لا شك فيه لأنها كلها تعطي 
معنى الجود والكرم والسخاء ولكن كل كلمة تدل 
على الكرم بطريق غ رهللطريق التي تدل به الكية 
الأورى؛ فهل قولنا جواد مل قرلا فياش أو معطاء 
أوتعمح؟ لا شك أن لكل كمة من هذه الكلمات 
أصولا قد لا تلتقي مع اصول الكلمة الأخرى. 

وأزيدك من المترادفات في هذا الشأن, ثم أقارن 
لك بين كتابين جليلين في هذا اللضمارء لا بل بين 
علمين فاضلين في هذا الميدانء فقد قال ابن عيسى 
الهمذاني في كتابه الألفاظ الكتابية (باب البر 
وة ال ولد فلاا أصله من الصلة 


وأجزته أجيزهء من الجائزةء ورفدته من الرقد» 


بق د ياسين بن فاصر ا لخطييب - جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


وحوته من الخناء ومنحته أمنحه وأمنحه من التحة 
وأنلته أنيله من النوال والنائل» وأفضلت عليه من 
الفضلء وأجديت عليه أجدي من الجذوى والجداء 
وأصفدته من الصَفد (قال الأصمعي: لا يكون الصفد 
والشكم إلا في المكافاةء وقد يستعمل الصفد فيي 
موضع العطية) (قال ابن خالويه: الجدا من العطية 
والمطر جميعا يمدان ويقصران) (وقال: نحلت المرأة 
من النحلة وهي المهرء أتحلها نحلة» ونحل الجسم 
ينحل تحولا) وأحذيت الرجل من الحذياء وهي 
الغنيمة أحذيه إحذاء وحذى النبيذ لساته يحذيه 
کدنا 

ويقال: ما أحذاني فلان من عائدته وعوائده. 
ونواله» وسیبه» ومعاونه» وفوائده» ورفده» وحبائهء 
وصلته» ومنحته» وجائزته (والجمع منح وجوائز) 
وجدواه» وحذیاه» وعطایاه» ومواهبه؛ وهباته . 

ويقال: أسنيت له من العطية إذا أعطيته سنياًء 
وأجزلكالهمن العطية إذا أعطيته جزيلاء ورضخت له 
إذا أعطيته رضخا قليلاء وأوتحت له إذا أعطيته وتحاً 
يسيراً- (وفي الأمثال) لم يحرم من فصد له آي من 
أعطي فصداً. 

وهذا المشال له قصة: وذلك ان رجلين باتا عند 
قوم فالتقيا صباحاء فسال احدهما الآخر عن القرىء 


فقال: ما قرت لكن فصد ليء آي فصد لي بعير 


فاغتذيت؛ يعني قطع عرق بعير فسال الدم منه» فهذا 
طعامهم إذا جاء الضيف وليس لهم طعام اه وهكذا 
الى آخر ما قال الهمذاني. 

ولکي نقارن بين ما قعله العالمان» نأخذ شيئًا من 
كلام الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد محقق 
كتاب جواهر الألفاظ فقد قال: صنفا عبد الرحمن 
بن عيسى الهمذاني[۲] كتابه في الالفاظ المترادفة 
الذي سمى (الألفاظ الكتابية) وافتتحه بباب إصلاح 
الفاسدء وقد جاء في أول هذا الكتاب: تقول: لم فلان 
الشَعَتء وضم النشر, ورم الرث» وسد الثغر» ورقع 
الخرق» ورتق الفتق. وأصلح الفاسد. وأصلح الخللء 
وجمع الشتات. الخ فلم ترق هه الطريقة في جمع 
الكلمات المترادفة في نظر معاصره أبي الفرج قدامة 
بن جعفر, وأراد أن يصنف كتاباً في هذا الغرض 
على منهج أفضل من الذي انتهجه صاحب الاألفاظ 
الكتابية ‏ وحقا فعل- أفتدري ماذا رآى قدامة في 
طريقة الهمذاني من العيب؟ سندعه هو يبين لك ما 
رآه في تصنيف صاحبه» قال (وقد ألف للالفاظ غير 
كتاب» فقيل: أصلع الفاسد» وضم النشرء وسد القم؛ 
وأسا الكلم» فوزن أصلح الفاسد مخالف لوزن ضم ‏ 
النشرء وكذلك سد وأسا » ولو قيل أصلح الفاسدء 
وألف الشاردء وسدد العاند «وأصلح ما فسد» وقوم 


الآود٠‏ أو قبل صلح فاسده ورجع شارده لكان في کک 
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اا الوزن واتساق السجع عون من تباين 
الألفاظ وتنافي المعنى والسجع ٠اه‏ 
وهناك كتب اخرى ذكرت هذه الألفاظ المترادفةء 
مثل كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي[٤]‏ ولكن 
ألفاظه مخالفة للألفاظ التي عهدناها في الكتابين 
المتقدمين فقد قال: الفصل السابع عشر في الكرم 
والجود: الغيداق: الكريم الجواد الواسع الخلق الكثير 
العطيةء السميدع والجحجاح: نحوه. الأريحي: الذي 
يرتاح للندى» الخضرم: الكثير العطيةء اللهموم: 
الواسع الصدر, الأفق: الذي بلغ النهاية في الكرم 
(عن الجوهري في كتاب الصحاح)[٥].‏ 


شعود الى الفرق 
بين السفاء والجود فنقول: 

السخي؛ من السخاء وهو أن يلين الإنسان عند 
السؤال ويسهل مهرء[1] للطالبي.من قولك سخوت 
النار أسخوها سخوا: إذا ألينتهاء وسخوت الأديم: 
لينته» وأرض سخاوية: لينة. ولهذا لا يقال لله تعالى 
شخي 

والجود: كثرة العطاء من غير سؤال» من قولك 
جادت السماء إذا جادت بمطر غزيرء والفرس 
الجواد: الكثير الإعطاء للجري» والله تعالى جواد 
لكثرة عطائهء فيما تقتضيه الحكمة[۷]. 

(قلت) فالمؤلف هنا بين أن السخاء لا يكون إلا 

4 بعد تليين الشيء الشديد» وأنه لا يكون إلا بعد 
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سوال ولذلك لا يقال عن الله تعالى إته سخيء لأن 
الله تعالى يعطي من دون سؤال» كما يعطي الكافر 
المشرك. وهو لم يساله كما ان الله تعالى ليس بشديد 
يحتاج إلي تليين. 

ولم يرد في القبرآن الكريم آيات عن السخاء 
والجود إلا قوله تعالى [إذ عُرِض عليه بالعمشي 
الصافنات الجياد)[۸] لكن جاء في الأحاديث الكثير 
من اللفظتين. فقد روى الترمذي أن سعيد بن المسيب 
قال «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة 
کریم يحب الکرم» جواد يحب الجود»[٩]؟‏ 

ففي هذا الأثر أن الله جواد. وهذا معناه أنه 
جل جلاله يعطي بلا سؤال. 

وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم] قال: «إن أول الناس يقضى فيه يوم 
القيامة ثلاثة ٠٠‏ ورجل وسع الله عليهء وأعطاه من 
أصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه» فعرفهاء فقال 
عملت فيها؟ فقال ما ترکت في سبیل تحب أن 
ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت 
ذلك ليقال هو جواد فقد قيلء ثم أمر به فيسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار٠۱].‏ 

فانظر الى قول الرجل: ما تركت في سبيل تج 
أن ينفق فيها إلا أنفقتء يعني بدون سؤال من المتفق 
عليهم» وهنا كذبه الله تعالی» فقال له: كذبت ولكنك 


فعلت ذلك ليقال هو جواد» فصدقه الله تعالى في قوله 


أعطي من دون سؤالء وقال فعلت ليقال هو جواد. 
أي يعطي من دون مسالةء فالخلل جاء من الرياءء 
ليقالء ولم يأت من الجود فهو ممدوح؛ لأن الله تعالي 
خواد: 

وقال [إصلى الله عليه وسلم) فيما رواه أبو هريرة 
عنه قال: «السخي قريب من الله قريب من الجنة. 
قريب من الناس٠٠‏ ولجاهل سخي أحب إلى الله جل 
وعلا منٌعابد بخیل»[۱۱] ۰ 

فالسخاء مدح لأنه لم يرد السائل بل اعطاه: 
فهو قريب من الله تعالى» وعطف إصلى الله عليه 
وسلم) أنه قريب من الناس» كما عطف عليه الجاهل 
السخي. 

وهذا المعنى كما أنه يأتي على الأصلء فقد 
يخرج عن الأصل؛ لأن الاستعمال اللغوي قد لا يأخذ 
,. الكلمة على أصل الاستعمال خذ هذا المثال: 

روی حکیم بن حزام قال: سالت رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) فأعطاني» ثم سالته فأعطانيء 
ثم سالته فأعطاني ثم قال «يا حكيم إن هذا المال 
خضرةحلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» 
ومن أخذه بإشراف تفس لم يبارك له فيه» 
الحديث[١١].‏ 

فالنبي [صلى الله عليه وسلم) بين لحكيم أن من 
أخذه بسخاوة نفس أي بدون طلب» وهذا على غير 
الأصل لأن الأصل كما قال أهل اللغة السخاوة تكون 
بعد الطلب والله تعالی أعلم. 


الهوامش: 

)١(‏ هو قدامة بن جعفر بن قدامةء الكاتب ابو الفرج» 
كان نصرانيا فأسلم على يدي المكتفي بالله» كان 
أحد البلغاء الفصحاء المتوفى سنة ۳۲۷ه التجوم 
الزاهرة ۲۷۹/۲. 

(۲) الباب ٩۹‏ ص ۲۱۳. 

(۲) عبد الرحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني من 
كبار الكتاب المتوفى سنا (ء٠٠ه)‏ قرست ابن 
النديم ص ۱۲۷. 

)٤(‏ هو عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة ۹٤٤ه‏ مدحه الكثير من الكتاب» 
وله المؤلفات النافعةء انظر شذرات الذهب لابن 
الماد ۲٤١/١‏ وفيات الأاعيان لابن 
خلکان۲۹۰/۱. 

(ه) فقه اللغة وسر العربية ص ٠٤١‏ . 

.٠٤١ الكلمة غير واضحة في الفروق ص‎ )١( 

(۷) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري المتوفي سنة 
(۳۹۰ه) ص .۱٤١‏ 

(۸) ص ۲۱. 

)٩(‏ سنن الترهذي )٤٤(‏ کتاب الإدب )٤١(‏ باب ما 
جاء في النظافة رقم (۲۷۹۹) ۱١١/١‏ . 

(۱۰) مسند الإمام احمد ۲۲۲۷/۲. 

)٤١( سنن الترمذي (۲۸) كتاب البر والصلة‎ )١١( 
.۲٤۲/٤ ,)۱۹٩۱( باب ما جاء في السخاء رقم‎ 
٠.۱۲۰ -۱۹/۲ البخاري‎ )۱٧( 
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ك اللفةوالت ي٣ )٤-‏ 


عرب الط لدان 
فى اطملكة اليد السعودية 


تحدثنا في الحلقة ا ماضية عن بعض 
مؤسسات التعريب في ا ملكة العربية 
السعودية. وفي هذه الحطقة سنستكمل الحديث 
عن المؤسىسات المتبقية, ثم نقدم وقفات مع 
التعريب في ا مملكة في الحطقة الرابعة إن شاء 
الله 


الهية السمودية 
لمو اصفات و ۲ قا ایس :)S۸80(‏ 
تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
بوضع أسماء عربية للمنتجات الوافدة التي تدخل 
الى المملكة. وهذا من شأنه وضع مصطلحات معربةء 
وتعتمد الهيئة في عملية التعريب تلك على المعاجم 
والمسردات التي أنتجتها المجامع اللغوية أو المعاجم 
التي أصدرها أفراد مختصونء وفي كل الحالات لا 
توجد منهجية واضحة لعملية اختيار مصدر دون آخر 
أو مصطلح دون آخرء فقد تختار الهيئة مصطلحا 
- بناء على مالديها من مصادر بينما يكون هناك 


کک مصطلح أفضل منه٠‏ وقد تضع الهيئة مصطلحا لأول 


- مرةء مع الاستعانة ببعض المختصين في عملية وضع 
النهل 
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الصطلحات الجديدة: الا أن ذلك بلا شك يخلق 
ازدواجية وتعدداً في المسميات. فكل هيئة مقاييس 
في الوطن العربي تضع مصطلحات خاصة بها بينما 
اللغة واحدة. 

ولا يوجد تنسيق بين الهيئة ومؤسسات التعريب 
(سواء المجامع اللغويةء أو بنوك المعلومات) لا في 
داخل المملكة ولا خارجها ٠‏ وفي الواقع فإنه لا يوجد 
تنسيق بين الهيئة وبين بنك المصطلحات «باشم» رغم 
أنهما متجاوران في حي واحد في مدينة الرياض ٠‏ 


مركز التعريب 
فى جامعة ا للك عبد العزيز: 

في عام ١۹۹٠م‏ قامت كلية الهندسة في جامعة 
املك عبد العزيز في جدة بإنشاء مركز للتعريب 
يهدف الى ترجمة مقررات الكلية الى اللغة العربية 
لكي يتم تدريس المواد باللغة العربية بدلا من 
الانجليزيةء وكان لابد من وضع مصطلحات عربية 
للمسميات الإنجليزية عند ترجمة تلك المقررات» 
لتسهيل فهمها من قبل الطلاب (أنظر كتيب المركز 
0( 


وقد قام المركز بترجمة ما يربو على ۲۲ مقرراً. 


من المقررات التي تدرس في الكليةء وهناك ما يقرب 
من ۲۲ مقرراً تحت الطبع حالياء ومع أن هذا جهد 
طيب» ومبادرة كريمة تشكر عليها الكلية الا انه لا 
يوجد هناك أي تنسيق بين المركن وبين مؤسشسات 
التعريب في المملكة مثل «باسم» أو هيئة المواصفات 
والمقاييس٠‏ كما أنه لا يوجد هناك تنسيق بين المركز 
وبين أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة من 
السعوديين. والقائمين على عملية التعريب والترجمة 
وکلهم من أُساتذة الكليةء أي انهم من المختصين في 
الهندسةء وتلقوا تعليمهم الأكاديمي باللغة الإنجليزية 
ولكنه ربما تنقصهم المعرفة العميقة بأساليب اللغة 
العربية في عملية وضع المصطلحات (أي الاشتقاقء 
والتركيبب والمجازء وغير ذلك)٠‏ ويالتالي فإن 
المصطلحات التي يختارونها ويدرسونها لطلابهم 
ربما كان هناك خيرا منهاء كما أن غير المختصين 
قي اللغة العربية غالبا ما يجنحون الى الاقتراض 
المباشر- أي استخدام المصطلح الأجنبي كما هو- 
وهو ما يجب أن يستخدم في أضيق الحدود. 

ومشروع التعريب في جامعة اللك عبد العزيز لم 
يسبق أن خضع للتقويم, أي التقويم العلمي 
الموضوعي للتعرف على مواطن الضعف والقوة فيه 
ولم يخضع لتقويم من حيث سلامة المفردات 
المستخدمةء ومناسبتها للتعبير عن مدلولاتهاء وبعد 
ذلك وقبله فالكلية تشكر على أخذ زمام المبادرة 
واتخاذ الخطوة الأولى في الطريق الصحيح. 


بق : د . سعد بن هاد ى القحطاتی 


مدير مركز اللغة الانجليزية بمعهد الادارة العامة بالرياض 


جهود جامعة املك سعود 
فی مجال التعر یب : 

تحتل جامعة المك سعود مكانة مرموقة بين 
الجامعات السعوديةء لكثرة الأنشطة العلمية التي 
تقدمهاء ولكبر حجمها وتعدد برامجهاء وكنتيجة 
طبيعية لهذا الدور فقد أنشأت الجامعة مركزا 
للترجمة في عام ۱۹۸٩‏ م» وكان من أهم اولويات 
المركز ترجمة الكتب العلميةء وتعريب المصطلحات 
الطبية والتقنية (حجازي ١۹۹م)‏ ويمثل إنشاء 
المركز أول خطوة من خطوات الجامعة نحو التعريب. 
وقخاولة ندري التخصطات الغلسة بالف الرنة 
بدلا من الانجليزية. 

ويعد بضع سنوات تمكن المركز من ترجمة عدد 
من الكتب العلمية؛ ومن وضع عدد من معاجم 
المصطلحات في مختلف التخصصات» وفيما يلي 
قائمة بهذه المعاجم: 

١‏ معجم مصطاحات النبات والتغذية - فؤاد عبد 
العال ٤۱۹۹م.‏ 

۲ معجم مصطلحات علم الأرض - محمد عبد 
الغني وطاهر إدريس ۹۹۰٠م.‏ 

٣‏ معجم مصطلحات اللحوم والالبان ۔ علاء 
الدين المرشدي ۱۹۹۸م. 

٤‏ معجم مصطلحات الريوت الناتية والألة 
أحمد الوراقي ۹۹۱١م-‏ 

٥‏ معجم مصطلحات هندسة المواد ‏ محمد 
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الدهشان وابراهيم المعتاز ۱۹۹۷ م٠‏ 

كما عقدت الجامعة مؤتمرين رئيسين عن 
التعريب» كان الأول في مارس ٤۱۹۹م‏ وكان الثاني 
في سبتمبر ۱۹۹۸م» وقد كانت قضية تعريب التعليم 
الجامعي هي المحور الرئيس في كلا المؤتمرينء غير 
أن المؤتمر الأول ركز على عملية إخضاع اللغة 
العربية لبرامج الحاسب الآليء بحيث يمكن تحليلها 
والتعامل معها بواسطة الحاسب الالي» كما كان 
تعريب المصطلحات أحد الموضوعات الأساسية في 
كلا المؤتمرينء وذلك انطلاقا من حتمية تعريب 
مصطلحات أي حقل علمي يراد تذريسه بالعربية. 

وقد اجتمع في المؤتمر الأول حشد من علماء 
اللغة العربيةء ومن المختصين في الحقول العلمية من 
داخل المملكة وخارجها لمناقشة الطرق المناسبة 
لتطوير التعريب وزيادة فاعليته» وتم التركيز على 
ضرورة استخدام الحاسب الآلي في عملية التعريب» 
ودعم كل البحوث التى تهدف الى تطوير برامج 
حاسوبية قادرة على تحليل قواعد اللغة العربيةء ويناء 
بنوك معلومات آلية باللغة العربيةء وقد أوصى المؤتمر 
بمواصلة الجهود لحل المشاكل المتعلقة بهذا الجانبء 
وتطوير آلية لخلق برامج الكترونية تستطيع التعامل 
مع الحرف العربي بكفاءة وفاعلية ٠‏ 

أما المؤتمر الثاني بعنوان «تعميم التعحريب 
وتطوير الترجمة» فقد عقد في سبتمبر عام ۱۹۹۸م 
وهو يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعريب في 
المملكة. حيث إنه دعا الى خطة وطنية للتعريب على 
المستوى الرسميء وقد شارك في هذا المؤتمر جهات 

انهل ا 
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عديدة في المملكة مما أعطى للمؤتمر أهمية غير 
مسبوقةء وهذه الجهات هي: 

- جامعة الك سعود (الجهة المنظمة) ٠‏ 

- جامعة الملك عبد العزيز. 

جامعة الملك فيصل ٠‏ 

- جامعة أم القرى٠‏ 

- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية٠‏ 

- جامعة ال ملك فهد للبترول والمعادن٠‏ 

مجلش الشورئ: 

- الرئاسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني: 

- معهد الإدارة العامة٠‏ 

- مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية. 

- الهيئة المكية للجبيل وينبع ٠‏ 

- وزارة الدفاع والطيران. 

- مجمع املك فهد لطباعة المصحف الشريف: 

- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف٠‏ 


- الحرس الوطني٠‏ 

- مسنتشفى عسير المركزي ٠‏ 

- وزارة الصحة. 

- وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 
شۇك فقيل 


ويدل حجم المشاركة على الأهمية القصوى 
للمؤتمر» كما تدل التوصيات التي تمخض عنها على 
الرغبة الكبيرة في دعم مسيرة التعريب» فقد أوصضى 
امتمر بإنشاء لجنة وطنية التعريب مدعومة من قبل 
الدولة لتطوير الوسائل الممكنة للنهوض بعملية 
التعريب في المملكةء وفيما يلي نص التوصية: 

«يجب إنشاء لجنة وطنية للتعريب والترجمة. 


وذلك من أجل وضع خطة شاملة للتعريب والترجمة 
في المملكة. وتكون المهمة الأولى لها وضع الخطط 
لاستخدام اللغة العربية في التعليم العاليء 
وخصوصا في التخصصات العلمية والتقنية. ثم 
تواصل اللجنة جهودها في خدمة المجتمع السعودي 
على جميع المستويات» وخدمة التنمية في هذا الجانب 
بشکل خاص» (توضیات المؤتمر ۱۹۹۸م)۰ 

وقد وجهت الدولة بإنشاء لجنة للتعريب تجاوبا 
مع هذه التوصية»ء ومن المتوقع أن تضم عددا من 
المختصين في علوم اللغةء والتخصصات العلمية 
المختلفةء والمهتمين بالتعريب» كما شملت التوصيات: 

- تشجيع الكليات والمؤسسات العلمية على 
التدريس باللغة العربية. 

- حث مؤسسات القطاع الأهلي على استخدام 
اللغة العربية في مناخ العمل والتعامل مع الموظفين 
بهاء وجعلها لغة المكاتبات الرسمية في المؤسسة أو 
الشركة. 

- تنشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على 
نشر أبحاثهم باللغة العربيةء وتشجيع طلابهم على 
كتابة رسائل الماجستير والدكتوراة باللغة العربية 
كذلك. 

تشجيع وسائل الإعلام على استخدام اللغة 
العربية الفصحى. 

التخطيط لمزيد من مراكز الترجمة وتشجيع 
المتزجمين. 

استخدام التقنية في أعمال الترجمة (بنوك 
المعلومات. والقواميس الإلكترونيةء وهكذا). 

التنسيق مع المجامع اللغوية العربية فيما يتعلق 


اللغةوالتورں سط 
بوضع المصطلحات في اطار الجامعة العربية. 

استمرار المؤتمرات والندوات حول موضوع 
التعريب» وتبني التوصيات التي تصدر عن هذه 
المؤتمرات (نقل من توصيات مؤتمر «تعميم التعريب 
وتطوير الترجمة». 


التعريب في وسائل الا علام: 

تتضمن سياسة الإعلام في المملكة العربية 
السعودية الحث على استخدام اللغة العربية 
الفصحى في وسائل الإعلام» وخصوصا في الراديو 
والتلفزيون» غير أن هذا البند لم يتضمن آليات تبين 
كيفية التطبيق» وفيما يلى نص هذا البند في سياسة 
الإعلام الصادرة عن وزارة الإعلام في المملكة لعام 
۲م 

«بما أن اللغة العربية هي وعاء الدين الإسلامي 
الحنيف» وهي مستود ع الثقافة العربية الإسلامية فإن 
الإعلام يعمل بما يلي: 

١‏ التنبيه على كتاب البرامج والمحررين 
بضرورة اتباع قواعد اللغة العربية القصحىء 
والالتزام بأساليبها البلاغية. 

٣‏ توجيه المذيعين ومقدمي البرامج بالتحدث 
باللغة العربية الفصحى: 

٣‏ - تجنب كل النصوص التى تحط من قدر اللغة 
الفضكى. 

٤‏ التقليص من البرامج التي تقدم باللهجة 
العاميةء وذلك للتخلص منها تدريجيا وابدالها ببرامج 
تستخدم اللغة الفصحى ٠ ٠‏ 

ه ‏ تشجيع البرامج التى تركز على اللغة العربية 
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الفصحى مثل السرحبات والمسلسلات, وذلك من 
أجل ترغيب الناس في اللغة الفصحى ٠‏ 

- دعم تعليم اللغة العربية الفصحى للمسلمين 
الذين لا يتكلمون العربية. 

(أنظر سياسة الإعلام» طبعة ۱۹۸۲ح)٠‏ 

وفي التلفزيون السعودي يطلب من المذيعين 
وكتان البرامج استخدام اللخة العزية الفصكى ,غير 
ان ضوابط هذا الأمر ليست محدده أو معروفة. أي 
أنه لا توجد بنود تحكم العمليةء بل متروكة للتقدير 
الفردي» قلنا إنه يوجد قسم للترجمة يقوم بترجمة 
الأخبار والموضوعات من وسائل الإعلام العالمية 
ونقلها الى العربيةء ولكن قسم الترجمة يعتمد على 
قدرات المترجمين في المقام الأول ولا يتبع آلية 
محددة فيما يتعلق باستخدام الكلمات المعربةء كما 
أنه لا يوجد بينه وبين المجامع اللغوية أي اتصال؛ ولا 
يوجد تنسيق بين القسم ومؤسسات التعريب في 
المملكة ايضا. 

ويوجد في الإذاعة أيضا قسم للترجمة؛ يقوم 
بدور مفاثل لقم الترجمة في التلفزيون؛ ويعتمد على 
المعاجم العامة في أداء مهمة الترجمة, أما فيما 
يتعلق باستخدام الكلمات المعربةء فلا يوجد هناك أي 
آليةء أو طريقة معينة بهذا الخصوص,» ويتم أخذ 
المسلسلات والأفلام من الدول العربية الأخرى» بدون 
مراجعة لغويةء قد بتم تغيير بعض العبارات غير 
المناسبة أو التي تتنافى مع تعاليم الدينء أما 
الكمات المعرية وأستخداماتها فلا يتم التعامل 
اا 
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أما قيما يتعلق بالصحافة السعوديةء فقد أجريت 
العديد من المقابلات مع المحررينء وأقسام المراجعة 
اللغوبة بهدف التعرق على طبيعة عمل تلك الأقسام» 
وتم التركيز على ثلاث صحف هي: الرياض. 
الجريرة المسائية 

وقي الصحف الثلاث يوجد أقسْام للتصحيح 
اللخوي تقوم بمراقبة السلامة اللغوية من حيث 
الأخطاء الإملائيةء والأخطاء الطباعية» ويعض 
الأخطاء النحوية. وسأستعرض فيما يلي دور هذه 
الأقسام» وخصوصا فيما يتعلق باستخدام الكلمات 
رة 


أوة: جريد تي الجزيرة والمسائية: 
بما أن جريدتي الجزيرة والمسائية تصدران من 
نفس المؤسسة الصحفية (مؤسسة الجزيرة للصحافة 
والطباعة والنشر) فانهما تشتركان في صفات 
عديدة» فقد بدأت الجزيرة في الضذور في عام 
٠‏ مء في الرياض ووضعت هدفها الرئيسي 
«خدمة التقافة الإسلامية واللغة العربية» (أنظر 
الكتاب الوثائقي: قصة الجزيرة ۱۹۹۷ م» ص ٠)١١‏ 
وفي عام ١۱۹۸م‏ بدأت المسائية في الصدورء 
وتطبع الصحيفتان في نفس المطابع» ويشترك طاقم 
التحرير في الجريدتينء ويقوم قسم التصحيح اللغوي 
بمراقبة السلامة اللغوية في كلا الصحيفتين. 
وسياسة التحرير في كلا الصحيفتين تؤكد على 
وجوب المحافظة على سلامة اللغة العربيةء والالتزام 
بقواعدهاء غير أنه يتم غض الطرف عن الصفحات 
الشعبية والإعلانات» وكذلك المواد المتعلقة بالرياضة. ‏ 


_ِ my 4 


وفي الواقع إن ما يربو على ١‏ من مواد الجريدة 
لا تلتزم بقواعد اللغة العربية الفصحىء وبالرغم من 
أن العاملين في أقسام التصحيع اللغوي يحملون 
مؤهلات علمية في اللغة العربية الا أنهم لا يتعاملون 
مع المصطلحات المعربة بأي حال ولا يطلعون على ما 
تنتجه المجامع اللغوية من مصنطلحات عربية جديدة 
ولو استخدمت کمة مث «نگنولوجاء بذلا من «تقنية» 
فإن المصحح اللغوي لا يتدخل وهكذا مع مئات 
الالاف من الكلمات المعربةء ويعتمد هؤلاء الصححون 
على خبراتهم الفردية بشكل رئيس» حيث لا 
يستغينون بالمعاجم اللغوية الا فيما ندر» وينضب 
اهتمامهم على الاخطاء الطباعية,ء والإملائية في 
المقام الاول» وعلى علامات الترقيم» أما فيما يتعلق 
باختيار المفردات - سواء المعربة او الانجليزية - 
فيترك ذلك لكاتب المقال أو المادة الصحفية (العايد 
۰(4 


فانيا: جريدة الرياض: 

تعتبر جريدة الرياض من الجرائد الأكثر توزيعا 
في المملكةء فقد وصل معدل توزيعها الى ١٠٠ر٠١٠١‏ 
نسخة (انظر كتيب مؤسسة اليمامة الصحفية 
التعريفي لعام ۹۹۹٠م)‏ وسياسة جريدة الرياض لا 
تختلف كثيرا عن سياسة الجزيرة فيما يتعلق ب 
«خدمة ألثقافة العرييةء وا محافظة على سلامة اللغة 
المربية» (المصدر السابقء ص )٤‏ ويوجد في 
الرياض قسم للتصحيح اللغوي مشابه لذلك الذي في 
الجزيرة. ويشير أحد المحررين في القسم الى أنه يتم 
التعامل مع الأخطاء الطباعية. والإملائيةء وقلما يتم 


التعامل مع ما عدا ذلك أما المفردات فلا يتدخل 
القسم في تغبيرهاء والكاتب يملك الحرية في اختيار 


الكلمات سواء معريةء أو إنجليزية. أو غير ذلك (نور 


4م( 
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كان من دهاة العرب» وذى الحزم والرأى منهاء بالإضافة الى أنه كان ذا 

حيل ثاقبةء وكان يقال له في الجاهلية والإسلام: مغيرة الرأىء وكان يقال: ما 
اعتلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهماء وقيل آنه تزوج أكثر من 
ثمانين امراة. فيهن ثلاث بنات لأبي سفيان بن حرب» وقيهن حفصة بنت 
سةد بن أبى الوقاص., گان إذا اجتمع عنده أربع نسوة قال: إنكن 
لطويلات الأعناق» كريمات الأخلاق. ولكنّى رجل مطلاق, فاعتددن, ومن 
أقواله: النساء أربع والرجال أربعة. ٠‏ رجل مذكر وامرأة مؤنثة فهو قوام 
عليهاء ورجل مؤنث وامرأة مذكرة فهي قوامة عليه ورجل مذكر وامرأة 
مذكرةء فهما كالوعلين ينتطحانء ورجل مؤنث وامرأة مؤنثةء فهما لا يأتيان 
يخر .ولا حفلحان وأخيرا فمن أقواله؛ نكحت تسعا وشائين امرأة فما 
أمسكت امرأة منهن على حب. أمُسكها لولدهاء ولحسبها ٠٠٠‏ الخ 

وفي أول الأمر كان من سدنة أللات. وكان كثير الأسفار» فله سفرة إلى 
المقوقس في مصرء وقد صور لنا كيف دخل الاسكندريةء فإذا امقوقس في 
مجلس مطل علی البحرء فرکب قاربا حتی حاذی مجلسه؛ وکیف سال عنه, 
وأنزله في الكنيسة - مع صحب معه - وأجرى عليهم الضيافةء وكيف هان 
أمره على المقوقس دون أصحابه الذين أكرمهم وأهداهم» قلما خرجوا من 
عندهء وأخدوا يستمتعون بما نالوا عزمت على قتلهم»» وكان أن سقيتهم 
الخمرء ثم قتلتهم» وأخذت جميع ما کان معهم» ثم کان قدومه على النبي 
(صلی الله عليه وسلم) وعليه ثياب السفرء فسلَم بسلام الإسلام» وحين ره 
ابی بكر وکان به عارفاً قال: ابن أخي عروة؟ فقال: نعم جئت أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فقال الرسول: الحمد لله الذى هداك الى 
a‏ 

وقد رويت عنه من قبل أحاديث عن الدهاء والحزم» وحين سافر إلى 
«الحيرة» واحتال مع أصحابه على أن يسقيهم خمراًء ولم يكن محهم إلا 
درهما زائفاء وقد نجح في هذا ورجع لهم بزقاق الخمرء وبالدرهم الزائف. 
وقد طمع في زواج هند بنت النعمان بن ال منذرء وهي بدير هند متنصرة 
عمياء بتت تسعين سئة فقالت له: من أنت؟ قال: أنا المغيرة بن شعبةء قالت: 
أنت عامل هذه المدرة؟ - تعنى الكوفة ‏ قال: نعم قالت: فما حاجتك؟ قال: 
جئت خاطباً الىك نفسك» قالت: أما والله لى كنت جئت تبغى جمالا أو دينا أو 
حسبا لزوجناك. ولكنك أردت أن تجلس في موسم من مواسم العرب» فتقول: 
تزوجت بنت النعمان بن المنذرء وهذا أمر لا يكون أبدا > أو ما يكفيك فخراً أن 
تكون في ملك النعمان وبلاده» تديرهما كما ترید. ویکت! وکان بینهما حوار 
E‏ 

البرك باابتةالا ‏ ر ان 
ولقدرددت على المة يرةذهنه 
إناللوك بطي 1اا الإزان _ 
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يا هند حسبك قد صدقت فأمسكي 
والصنق خير مقالة الإنسان! 

ومن المعروف في أول الأمر أن قريشا كانت قد 
بعثته عام الحديبية. فحضر الى الرسول [إصلى الله 
عله وسلم] وأتاه يكلمه» وجعل يمس لحيته» فأغضب 
هذا بعض المسلمين, إلى حد أن أحدهم قال: اكفف 
يدك قبل ألا تصل اليك وقد لزم الرسول بعد ذلكء كما 
لزم أبا بكر وحين عرض على أبي بكر فرس» وقال: 
رجل من الأنصار: إحملني عليها » فرقض ابو بكر» فرد 
الأتصضارى: أنا خير منك ومن أبيك. غضب المغيرة ين 
شعبة» وقام فأخذ برأسه وركبه وسقط على أثفه» 
فتوعاه الأنصار وطلرا أن تفقوا من ون بلغ 
ذلك أبا ر م رورم وال أمابعد فقد 
بلفقی عن رجال منک زعو اني مقيدهم من المغيرة. 
ووالله لئن أخرجهم من دارهم أقربُ اليهم من أن 

أقيدهم من ورعةلا] الله الذى يعون إليه. 

وقد ولاه مر بن الخطات عدة ولانات إخداقا 
البصرة, ومنها دخل مع الفرس في أكثر من موقعة 
فانتصر عليهم» ثم ولاه بعد ذلك الكوفة فقتل عمر هو 
واليهاء والمعروف أنه كان يبر الشعراء ومن هذا أن 
بان یں ابت جل بالف من تی وھو بود 
مکفوف» وقد زفر زفرة ٹم قال: 

كلا لىيا . 

صاع یکیل به شحیعح معدم 
عارى الأاشاجع من ثقيف أصله 
-- ١ء‏ ويزعم أنه من يق ذم 
فلما سمعه المغيرة عاد فبعث إليه بخمسة آلاف 
درهم» فلما آتاه بها الرسول قال: من بعث بهذه؟ فقال 
الرسول: المغبرة بن شعبة سمع ما قلت فأرسل لك 
هذا فقال واسواتاة وقيل الدراف]. 

٠٠‏ وقيل إنه اول من خضب بالسوادء فقد خرج 
على الناس» وكان عهدهم به أبيض الشعرء فإذا شحره 
سود فكان أن عجب الناس من هذا الأمر! ويبدو أن 
ولعه بالتساء قد لاحقه. 


أ.د قده‌ندوی بسر 


٠٠‏ وأخيرا فقد قيل في وصفه: كان أصهب الشعر 
جداء أكشف. يفرق رأسه قروتا أريعةء أقلص الشفتينء 
مهتوماً » ضخم الهامةء عبل الذراعينء طوالاء أعورء 
بعيد ما بعد المنكبين. 

وقد كان يستأنس برأيه في الأمور الكبارء فقد بلغ 
أبا بكر وعمر أن الناس يريدون أن يعود الأمر شورى 
بين المهاجرينء فأرسلا إلى أبي عبيدة بن الجراح» 
والمغيرة بن شعبةء فسالاهما عن الرأى فقال المغيرة: 
أرى أن تلقوا العباس» فتجعلوا في هذا الأمر نصا له 
ا فتقطعوا بذلك ناحية على بن أبي طالب[۳]. 

ولعلٌ هذا الرأى هو الذى جعل معاوية يرضى عنه. 
و اک وأخدرا کانت وفاته في خلافة معاوية 
وهو این سبعين, ويقال إنه لما نزل به اموت قال: الله 
هذى يدى بايعت بها نبيك صلی الله عليه وسلم؛ 
وجاهدت في سبيلك» فاغفر لي ما يعلمون من ذنويي 


وملا يەطمون[ئ]. 

الهوامش 

)١(‏ الوزعة: جمع وازع» وهو الذى يكف الناس عن 
الإقدام على الشر. 


(۲) کان حسان قد قال فيه من قبل: 
لوان اللوم ينس كان عبيااً 
قبح اللون أعور من ثقيف 
تركت الدين والإسلام جهللا 
غداولقنت ص )11 الصيف 
وراجعت الصباء وذكرت لهو 
من الأحشاء والخصر اللطيف 
الهجاء والهجاعون في الجاهلية. د٠‏ محمد محمد 
سین کی ا٤۲‏ :غ 
(۲) نثر الدر لآبى سعد منصور بن الحسين الآنىء 
تحقيق محمد على قربة» على محمد البجاوى .٤١.١/١‏ 
)٤(‏ کتاب التعازى والمراثى للمبردء تحقيق محمد 
الدیباجي ص ۲۲۹ طا 
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الأولي والآخرة ١٤١۲‏ ه - 
جمادي 


ماكانأكثرهالنا وأقلها 
فىنافقال: لعلهامعذورة 
من أجل رقبتها فقت: لعلها[٣]!‏ 


قلت: ولكنكم معشر العلماء والصيادلة الفضلاء 
تتدخلون في الحب والمزاج؛ وعلاقة الأزواج» حتى 
هيجتم الغرائزء وأثرتم العجائز! 

قال: ما دليلك العلمي على ما تقول؟ 

قلت: هذه الأقراص المصنعة لتشهية النفس 
وتقوية «الجنس» التى تسمونها «القياجرا» أليست 
دليلا على التدخل السافر في الأحاسيس والمشاعر؟ 

قال: بلى٠‏ ولكن هذه الأقراص الزرقاء المسماة 
بالفياجرا من عمل شركات عابثة باحثة عن أكداس 
الدولارات لدى اللاهثين وراء الشهوات» والمصابين 
بسعار الجنس وهوس الماذات! 

قلت: يا أبا عبد اللهء إنهم يزعمون أنها تزيد 
الفحولة وتحفظ الرجولةء فما قولك وأنت خبير في 
المركبات والسموم» وفنون الأقرباذين[٤]؟!‏ وقد 
مدحها ابن كمال في كتابه الشهير «رجوع الشيخ 
الى صباه في القوة على الباه» وأشار إليها ابن 
السمسماني في كتابه «الإيضاح في أسرار 
النكاح»؟! 


قال: بزعمون ويزعمون» وهم يعلمون آنها تدمر 


شبكيات العيونء وتنهك الأجسام؛ وتهتك الأجهزة 
وتورث الهزالء وتستلب القوة الكامنةء فلا تنقك عن 
متعاطيها حتى تطرحه على فراش المرض أو الموت 
المحتم! 

قلت: لو عرف الفياجرون أنك تهاجم أقراصهم 
لاتهموك بالتخلف والتطرف, وانتهاك حقوق الإنسان؛ 
وإبادة الديناصورات قي سالف الزمان! 

قال: أنا لا أخشى الاتهام» ولو أردت أن أغرق 
الأسواق بالأقراص والكبسولات التى تختزل المعارف 
والثقاقات» والأطعمة والمشروبات لفعلت» ولكنني 
حريص على شحذ الهمم وانتشال الناشئة من 
الضياع والسأم» وشحن أجسامهم وعقولهم بما 
ينفعهم قي الكبر والهرم! 

قلت: وما أنت صاتع لو أردت مغالبة هؤلاء 
المحتالين والتشويش عليهم؟. 

قال: أختزل مثلا مادة غذائية في كبسولة تسمن 
جسم متتاولها حتى يصبح كالبقرة وأسميها: 
البياقرا! 

قلت: ومن يريد النحافة والرقة فما تصنع له؟ 

قال: كبسولة النحاقرا! فإذا بلعها تفاخر وانشد: 

ترى الرجل النحيف فتزدريه 

وفي أحشائه قرص هصور[ه]! 


قلت: وهل ثمة كبسولات وأقراص أخرى يمكن 
تحضيرها وإنتاجها؟. ٤‏ 
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دال نعم الغناقر: للغى وقناط ر الذهت. 
والعباقرا: لمن يروم العبقرية بين عشية وضحاهاء 
والتماقرا للحياة وقلا الذوق. والس ذاقراء لحل 
السهادة ودقع الشقاوة. والشجاقرا الأجاعة 
ومنازلة علترة. واللاقرا: للخلاص من القراءة وإراحة 
البال من العلم! 

قلت: كيف كونت هذا التركيب العجيب والمزيج 
الغفريب دون ميزان صضرفيء» ولا عامل نحوي» ولا 
قرین بلاغي؟. 

قال: ما أسهلها على رجل نحوي لغوي مك يا 
بن حبيب» إتها ممزوجة من: 

أل: أل التعريف التي تختَلل المنشطات 
الكسائة: 

الف الف الم رمونات الت صم الطهر 
وَذْخل القبر. 

قرا: صوت قرقرة الهرمونات في جسم المسكين؛ 
وهي تفتك به كالسكين! فهي تحلل تحليّل أسلوب 
الندبة في وامعتصماه. 

وا : للندبة والتفجع على حال الأمة. 

معتصم: منادی مندوب مرحوم مبنى على 
البطولة: 

الألف: للندبة والتوجع على «الأقصى». 

والهاء: للسكت و«الساكت عن الحق شيطان 
اخرس»! 

قلت: والقياجرا مم تالفلا | 

قال: من کلمتين: فيا وجراء وهما عربيتان لا 
اطم على فصاحتهما كبقان! آم وفياء فهي 
انهل 
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ماخوذة من قول مالك بن الريب: 
فيا صاحبي رحلي دنا اموت فانزلا 
برابية إني مقيم لياليا[۷]! 


وأما «جرا» فمأخوذة من العبارة المتوارثة «هلم 
جرا» بالجيم القاهرية المعطشة! 

زل ل ا ان نع اء وا العمر 
كبسولات تضارع أقراص الغذاء لرواد الفضاء 
تختزل عنارات الشحب والإدانة فقد تقاعست 
هممهم» وتقاصرت ملابسهم بالبرمودا ونصف الكم؛ 
وتقلصت وجباتهم بالشطائر السريعةء فضيعوا 
الأمانة وفرطوا بالصحةء وما حازوا إلا حشفاً وسوء 


کیل [۸]! 
قال: على نفسها جنت براقش[۹]! ألم تسمع في 
هجائهم قول القائل: 
لب انیل و 
منء جوزتت صابى 
ويمسيميتحالى 
وو ي 
وج هلل يملأالأرض 


س الاچ وبا[ 5ا 


قلت: إننا معشر الأدباء الفقراء لا نطيق شراء 
الفياجرا لأنها باهظة الثمن محفوفة بالمحن قدلنا 
إذن على ما يحشد الذهنء ويقوي البدنء ويحفظ 
المروءة والرجولة. ٤‏ 

قال: تجنب هذه الثلاث وإلا عشت بعقل ملتاث: 


ثلاث هن م_wŠهلكات‏ لاأام 
وداعية الصحيح الى السقام 

دواع ام1 ووام وط 
وإدخال الطعام على الطعام[١١]!‏ 


وعليك بالتمر واللينء والعسل والبصل» والفاكهة 
والطبة. والحة السوداء وأقراص الإنمان البيضاء 
فإنها هي الشفاء من كل داء والغذاء الكامل ا مغني 
للأتقياء والفقراء. 

قلت: وما أقراص الإيمان هذه يا أبا عبد اللهء 
أجزل الله لك المثوية؛! 

قال: الصيام وتقليل الطعام» والقيام بالليل 
والناس نيام» والشكر ودوام الذكرء والتمتع بالحلال 
وصلة الأرحام» والعفة والطهارة. والأناقة والتضارة! 

قلت: والله إن هذه الأقراص لخير من الفياجرا 
والبياقرا والنحاقراء ومن الفقاريات واللافقاريات 
ومما طلعت عليه الشمسء وإنها لأجدر بالحظوة 
والمكانة. 

قال: ساطلعك علي ما يسرك وينور قبلك. 
ويشرح صدرك۰ 

قلت: هیاء عجل به» عجل به . 

قال: (وهو يخرج شيئا من خزانته): انظر إنه 
مجلد ضخم في السموم خصصت فصله الأول 
للكشف عن مخاطر الفياجراء والإزراء على صانعيها 
الذين يدعون النباهة والذكاء ونبهت في فصله الثاني 
على الوسائل المغنية عن الحبة الزرقاء والأساليب 
ا لمغرية في تقوية الباه» وجعلت عنوانه: «إغناء الفقرا 


عن أقراص الفياجرا»!! 


الهو امش: 

(۱) يونس بن حبیب: ابو عبد الرحمن» يونس بن 
حبيب» وحبيب اسم أمه؛ من أعلام التحو واللغة والأدب 
في العصر العباسيء أخذ عن أبي عمرو بن العلاء 
وحماد بن سلمةء والأخفش الأكبرء كانت له حلقة يفد 
اليها فصحاء الأعراب وأهل العلم والأدب» له «معاني 
القرآن» و«اللغات» ودالنوادر» و«الأمثال» ت ١۸٠ه-‏ 
۱م 

(۲) جابر بن حیان: ابو عبد الله جابر بن حيان 
الكوفي» ولد بطوس ونشأ في الكوفةء وتعلق بعمل آبيه 
في العطارة والصيدلة حتى برع في الكيمياء» واكتشف 
الكثير من الأحماض» وحضتر ماء الذهب» ووصف ملح 
النشادر ونترات الفضةء وعرف الكثير من العمليات 
الكيميائية كالتبخير والتقطير والترشيح. له كتب كثيرة 
منها: «السموم» ودالعلم الإلهي»» ت ٠ م۸١١ - ه٠ ١‏ 
(۲) هذه الأبيات لعروة بن الزبير٠‏ 

)٤(‏ الأقرباذين: مهنة الصيدلة. 

(ه) البيت لكثير عزة. أصله: 

ترى الرجل النحيف فتزدريه 

وفي أثوابه أسد هصور 

)١(‏ الفياقرا: مشتقة من كلمتي فحولة ونياقرا نسبة 
الى تدفق شلالات نياجرا ۷148۲۹ . 

(۷) من قصيدة مالك بن الريب في رثاء نفسه. 

(۸) مٹل يضرب لمن يجمع خصلتين مكروهتينء 
الحشف: أردا التمرء 

(۹) براقش: كبة ضرب بها المثل في الشؤم على 
قومها ۰ 

)٠١(‏ الأبيات لعباس محمود العقاد. 

)١١(‏ البيتان منسويان للامام الشافعي. 
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راء الم عبرا اريه 


i‏ البلد الأصن 


سبق القول في الحلقة الماضية بأن الأمير سعيد 
بن العاص رضي الله عنه قد لبث في ولايته للحرمين 
الشريفين نحواً من خمس سنوات وعزل عنها في 
سنة ٤ه‏ من الهجرة المباركة وكان من أسباب عزله 
انفاقه ما في بيت المال على المسلمين في سنة جدبة 
وقيل غير ذلك وذكرته في کتابى بشىء من التفصيل 
وكان ينوب عنه في ولاية البلد الحرام ابنه الأشرق 
كما سياتى وتوفي رضي الله عنه بامدينة المنورة. 
وكان رجلا عالماً سهلا جواداً يعطى الكثير وهو أحد 
كتبة الملصاحف في زمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان 
رضي الله عنه. وقد ترجم له العلامة ابن كثير 
القرشي رحمة الله عليه في تاريخه البداية والنهاية 


وقد خلفه في ولاية البلد الحرام ابنه: 


-الأمير عمرو بن سعيد الأشرق الأموي رحمة 
الله عليه. 
وكان ذلك في سنة ٠٤‏ من الهجرة المباركة وكان 


_ كما سبق يذوب عن وألده فى امارة البلدة المعظمة 


وكان الأمير عمرو الأشرق رجلا حازماً قويا جواداً 


مشهوراً بالعطاء ولقب بالأشرق لفصاحته ويلاغته 
سے النهل 
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واستمر في ولاية البلد الأمين حتى سنة 1١‏ للهجرة 
الشريفة وكان قد ضمت إليه إمارة المدينة المنورة في 
السنة التى قبلها؛ فكانت مدة ولايته نحواً من سبع 
سنوات بالاضافة الى نيابته عن والده٠‏ وقد مات 
مقتولا في سنة 1۹ للهجرة على ما ذكره العلامة ابن 
كثير القرشي في البداية والنهاية وقال الامام 
المسعودي في مروج الذهب بوفاته في سنة ۷١‏ من 
الهجرة. وقد خلفه في امارة البلد الأمين. 


- الأمير الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن 
حرب الأموي رحمة الله عليه. 

وكان اليه أمر الحرمين الشريفين معا فهو أمير 
الحرم الشريفن: وكانت ولابته مكلف بالتفاوض بم 
سيدنا عبد الله بن الزبير أو القبض عليه وقد عزل 
عنها في سنة ٦١‏ من الهجرة المباركة بسب كتاب 
بعثه أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الى أمير 


المؤمنين يزيد بن أبي سفيان فخلفه عليها . 


- الأمير عثمان بن محمد بن أبي سفيان الأمويِ 
القرشي رحمة الله عليه. 


وكان الله أيضا إمارة الحرمين الشريفن مك 


والمدينة شرفهما الله. وكان الأمير عثمان شاا حدثا 
لم تكن له تجربة سابقة فثار عليه أهل المدينة المنورة 
وكانت فيما يبدو مدة ولايته لا تزيد عن سنة واحدة 


الأمير عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل 
العدوي القرشي رضي الله عنه٠‏ 

وكان اليه امارة البلد الأمين في أوائل سنة ٠۲‏ 
من الهجرة المباركة وكان رضي الله عنه قد ولد على 
عهد رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) ودعا له النبي 
[صلى الله عليه وسلم) بالبركة كما ذكره العلامة 
الحافظ بن قدامة المقدسي في كتابه التبيين في 
أنساب القرشيين كما ترجم له الامام الذهبي في 
تجرید الصحابة وكان والده قد سماه محمداً فسمع 
أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه وهو عمه 
رجلا يقول: فعل الله بك يا محمد وفعل فلم يعجب 
ذلك الفاروق رضي الله عنه فعمد الى تغيير اسمه 
من محمد الى عبد الرحمن وذلك تعظيما للاسم 
امحمدي وتكريما لقام هذا النبي الكريم [إصلى الله 
عليه وسلم) حسبما ذكره العلامة عز الدين بن قهد 


الهاشمي في غاية المرام وكانت مدة ولايته للاباطح 


بت : السيد ضياء محمد عفار - الدية المنورة 


ا مكية نحواً من بضعة أشهر فقط فخلفه عليها: 


- الأمير يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية 
الجمحي القرشي رحمة الله عليه. 

في سنة ١‏ من الهجرة الشريفة. وكان الخليفة 
دزنشرين اونا قد كف ببتابها ما عب اللا بن 
الزسر رضي الله عن وتضسييق الخناق عله واكر 
الأمير يحي لم يتعرض له بسوء فوشى به بعضهمٍ 
عند يزيد فعزله عنها لهذا السيب فكانت مدة ولات 


أيضا بضعة أشهر وخلفه عليها: 


الأمير الحارث بن خالد بن العاص بن هشام 
المخزومي القرشي رحمة الله عليه. 

في نفس العام كما ذكره الامام تقي الدين 
الفاسى في كتابه شفاء الغرام غير أته لم تستمر 
ولايته كثيراً حتى عزل عنها بظهور الخلافة الزبيرية 
بقيادة: 

- أمير المؤمنين سيدنا عبد الله بن الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن 
كلاب الأسدى القرشي رضي الله عنه. 


فأسس خلافته بالحجاز وعاصمتها البلد الحرام 
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ويايعه أهل الحجاز واليمن والعراق وفلسطين ومصر 
وغيرها من البلاد الاسلامية وكادت الأمة أن تجتمع 


علیه» وکان رضی الله عنه رجلا شجاعا عابداً ناسکا 


ورعاً يقسم الدهر ثلإثاء ليلة يركع حتى الصباح وليلة 
يقوم حتى الصباح وليلة يسجد حتي الصباح كما 
ذكر ذلك الامام جلال الدين السيوطي في تاريخ 
الخلفاء وكان رضي الله عنه قد ولد في السنة الأولى 
من الهجرة النبوية المباركة بالمدينة المنورة وفرح 
المسلمون لولادته فرحا عطمماً لا كان الهو قد 
أشاعوا أن المسلمين ا يولد لهم ولد وكان رضي الله 
عنه قد خالف الخليفة يزيد بن معاوية . ولم ببايعه 
فوجد الخليفة لذلك وجداً شديداً وحاول إخضاع 
سيدنا عبد الله بن الزبير بشتى الوسائل ليعطيه 
البيعة ولكن لم يفلح في ذلك حتى سير عليه جيشا 
لقتاله بالبلد الحرام واثناء حصار هذا الجيش لسيدنا 
عبد الله بن الزبير بالييت الحتيق اخترمت المنية 
الخليفة يزيد بن معاوية فاعلنها سيدنا عبد الله بن 
الزبير وهو في حصاره بالمسجد الحرام قبل أن يعلم 
ذلك قائد جيش الشام فعند ذلك انصرفوا عنه وأعلن 
سيدنا عبد الله بن الزبير الخلافة ودام عليها نحواً 
من عشر سنوات ويعد ذلك بعث أمير المؤمنين عبد 
املك بن مروان جيشا جديداً لقتاله بقيادة الحجاج 
بن يوسف الثقفي فحاصره بالمسجد الحرام حتى 
قتله وكان أمر الله مفعولاء فخلفه عليها: 
ا 
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الحجاج بن يوسف بن الحكم بن آبي عقيل بن 
مسعود الثقفي. 

وكان الأمير الحجاج قد حاصر سيدتا عبد الله 
بن الزبير في الملسجد الحرام في سنة ۷١‏ من 
الهجرة الشريفة واستطاع من انتزاع الحرمين 
الشريفين منه بالقوة وردهما لنفوذ الدولة الأموية 
ولذلك كافأه الخليفة الصالح أمير المؤمنين عبد الملك 
بن مروان رحمة الله عليه بولاية البلد الأمين ثم ضم 
له المدينة الشريفة بعد ذلك. وكان عمره يومئذ اربع 
وثلاثون سنة وكان الأمير الحجاج رجلا عالما مفوها 
فصیحا شجاعاً مهيبا جباراً عنیداً کما ترجم له 
الامام شمس الدين السخاوي في التحفة اللطيفة. 
واستمرت ولايته حتى سنة ۷١‏ من الهجرة فعزل 


عنها بامارة العراق فخلفه عليها: 


- الأمير يحي بن حكيم بن صفوان الجمحي 
السابق الذكر مدة لا تزيد عن بضعة أشهر وعزل 
عنها فخلفه عليها: 

- الأمير يحي بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى الأموي 
القرشي رحمة الله عليه. 

وذلك في سنة ۷١‏ من الهجرة المباركة ققد ذكر 


ولايته للبلد الحرام الامام الفاسى في العقد الثمين 


= آهراء الدع عبر التاريخ‎ EERIE ERECT 


ولم يذكره في شفاء الغرامء وكان إليه إمارة 
الحرمين الشريفين على ما ذكره الامام أبو جعفر بن 
جرير الطبري في تاريخه» واستمر عليها نحواً من 
سنة واحدة ثم عزل عنها فخلفه عليها: 
- الامير أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص 
بن أمية الأموى القرشي رضي الله عنه وذلك في 
سنة ۷١‏ من الهجرة المباركة وكان اليه رضي الله 
عنه ولاية الحرمين الشريفين معاً٠‏ كما ناقشت ذلك 
في كتابي جلاء العينين وكان مقامه بالمدينة الشريفة 
وكان له نواب ينوبون عنه في ولاية البلد الحرام. 
وفيما تميل اليه الأخبار الصحيحة انه كان ينوب عنه 


في بعض السنين من ولايته بمكة شرفها الله. 


الأمير عبد الله بن سفيان المخزومي القرشي 
رحمة الله عليه. 

وكان على رأس الامارة بالبلد الحرام في سنة 
٠‏ من الهجرة المباركة على ما ذكره الامام الازرقي 
في اخبار مكة شرفها الله ولم يمكن تحديد مدة 
ولايته بالضبط سوى أنه كان عليّها في سنة ۸١‏ من 
الهجرة على ما ذكره الامام الفاسى في شفاء الغرام 


ثم عزل عنها فخلفه عليها: 


الأمير هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد 


بن المغيرة المخزومي القرشي رحمة الله عليه وكان 
اليه امارة الحرمين الشريفين بعد الأمير أبان بن 
عثمان رضي الله عنه. 

في سنة ۸١‏ من الهجرة ودامت ولايته حتى عزله 
الخليفة الوليد بن عبد ا ملك في سنة ۸1 من الهجرة 
الشريفة وكانت مدة ولايته اربع سنوات الا شهراً 
واحداً کما حدده الامام أبى جعفر بن جرير الطبري 
في تاريخه. وهو ممن توفي بمكة شرفها الله من 


ولاتهاء وكان من نوابه بمكة شرفها الله 


- الأمير نافع بن علقمة بن صفوان بن الحارث 
الكناني خال الأمير مروان بن الحكم رحمة الله 
عليهما ۰ 

وهو ممن توفي بمكة شرفها الله من حكامها 
وکان عليها جين تفي الخليفة أمير المؤمنين» عبد 
املك بن مروان في سنة ۸1 من الهجرة على ما ذكره 
العلامة خليفة بن خياط في تاريخه المعروف وفيه أنه 


سبقه علیها: 


- الأمير قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف 


المطلبي القرشي رحمة الله عليه. والله تعالى أعلم. 


للحديث بقية۔ . 
ALMANHAL‏ 
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یا موت يا غوث الرجال 

طال الترقبء والمطال 
العمرموقوت ٠.‏ أجل 

وآنا على عهد الوصال 
عشت الحياة بطولها 

ويعرضها-وكما يقال 
وخبرت أطواء النفوس 

وعدت أحملهاثقال 
فالناس تحت جلودهم 

هم غيرهم عند الال 
وهموالرياء. جيم 


وهمو النفاق ولا جدال 


4 انهل 
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وهمو التوائم خلقة 
وقع الصال على التصال 
وهمو جسوم أشبهت 
لاروح‌فيهاء مَيّتة 
كجذوع نخل أو قال 
جسم بلاروح۰ أجل 
صخر تدهدهه الجبال 
يا موت عجَلٌ واقترب 


آنت المغفيث من الضاا 


في يوم التلاتاء الموافق ٠١/١/١١٤٠ه‏ غادرت 


مطار الرياض متوجها الى سلطنة عمان عن طريق 
دبي وذلك بدعوة من جامعة السلطان قابوس 
للم شاركة في المتقى العلمي التاريخي لجمعية 
التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون وقد فارقنا مطار 
الرياض على من احدى الطائرات السعودية التي 
حلقت بنا على ارتفاع خمسة وثلاثين الف قدم وكانت 
تسير بنا في فضاء الله الواسع وكانت السماء 
مطرزة بالسحاب موشاة ببياض غيوم قي مشهد 
بالغ الجمال والتأثير٠٠‏ وسعدنا بمشاهدة شعاب 
بلادنا واوديتها وجبالها وقممها الشاهقة ورياضها 
الجميلة مرددا قول ابي الطيب المتنبي: 
إذا مضى علم منها بدا علم 


وان مضی علم منه بدا علم 


ولقد اوحت إلي تلك المناظر والواحات والنخيل 
رالتانات با أكره العا والؤرخون واب اطي 
- الرواة وما اكثر ما قال الشعراء في تلك المرابع حيث 
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قال الشاعر: 
سقى الله نجدا من ربيع وصيف 
وماذا ترجی من ربیع سقی نجدا 
وقول الآخر: 


تمتع من ذری هض بات نجد 


ف إنكمۈۈشل الاتراها 


الى غير ذلك مما تنفست به قرائح الشعراء وآتو 
فیها بما یعجب ویطرب۰ ۰ 

وكان بجواري على المقعد احد الاخوان ممن 
كان يسار الى دول الظيج في القديم والحديث 
فحكى لي قصصا حول اسفاره الى دبي ورأس 
الخيمة وسلطنة عمان. بالسيارات وأدرك مع والده 
بعض رحلاته على قوافل الابل وما مر بهم من 
المتاعب والمشقة وفيما كنا نتحدث عن تلك الذكريات 
اذا با مضيف يطلب منها التهيؤ والاستعداد للهبوط __ 


في مطار دبي وهبطتا في مطار دبي مع مجموعة ِ 


بن : صد الله بن حمد الحقيل 


الأمين العام الأسبق لدارة ال ملك عبدالعزيز - السعودية 


من الزملاء من 
اساتذة التاريخ 
والآثار في جامعتي 
املك سعود بالرياض 
وجامعة الإمام محمد 
بن سعود الاسلامية 
وتجطلنا في ربوع 
المطار ومبانيه 
الشاهقة وسوقه 
الحره حيث كان 
لدينا متسع من 
الوقت ثم ذهبنا 
الساعات في ربوع 


الرحلة الى مسقط 
على الدطوط 


العماننةوصعننا 
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- من الصتاعات الشعبية. 
الطائرة فوجدنا عددا من الزملاء السعوديين من العاشرة والنصف مساء بعد ان مكثنا اكثر من 
جامعة املك خالد فى ابها قد حضروا للمشاركة فى ساعة في الفضاء وخلال الرحلة كان الحديث عن 


هذا الاجتماع ووصلنا الى مسقط في الساعة عمان وتاريخها واعلامها من العلماء كالخليل بن 


انها 
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احمد الفراهيدي واضع علم العروض وصاحب كتاب 
العميد وابن دريد صاحب كتاب «الجمهرة» والشاعر 
المشهور وأبى العباس المبرد صاحب كتاب «الكامل» 


ولقد کانت تسمی قدیما «بمزون» كما ورد فی قول 


الشاعر العماني: 
إن کسری سمی عمان مزونا 


ومزون ياصاح خير بلاد 
بلدةذات زروع ونخ يل 


ومراعومشرب غيرصاد 


وذكرت قول شاعرهم الذي وقد مع قومه الى 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) قائلا قصيدة 


اليك رسول الله خبت مطيتي 


تجوب الفيافي من عمان الى العرج 


فصرنا نتجاذي اطراف الحديث في التارنخ 
والادب والشعر وخطبة ابي بكر في اهل عمان وامارة 
عمرو بن العاص فيها واقوال الجاحظ وهكذا كنا في 
حوار علمي حتى هبطنا في مطار مسقط وکان في 
استقبالنا مجموعة من المسؤلين في جامعة السلطان 
قابوس بكل ترحيب وبشاشة» من قبلهم قاموا بانهاء 
اجراءات الدخول وجمع الحقائب والتوجه الى الحافلة 
العدة التو بها الى فتدق «مسقط انتركوتنتال. 


ال ل س 


وفي الفندق وجدنا من الاخوة كل الترحيب والتقينا 
بعدد من الزملاء من اساتذة الجامعات في كل من 
البحرين والكويت والامارات وقطر وعمان واستلمنا 
مفاتيح الغرف ووزعوا علينا برنامج الحفل وجلسات 
الملتقى العلمي غدا وفي صباح يوم الاربعاء 
۰ توجهنا صو جامعة السلطان 
قابوس الى قاعة المؤتمرات لافتتاح المتقى العلمي 
التاريخي في رحاب الجامعة وتحت رعاية صاحب 
الشسمو أسغد بن طارق آل سعيد (امين عام الج 
العليا للمؤتمرات) اقيم حفل الافتتاح وبحضور عدد 
من اصحاب السمو والمعالي والسعادة وجمع من 
القتخصات الإكادية ذات الإختصاص وحهور 
كبير من الحضور,. وفي بداية الحفل تيت آيات من 
القرآن الكريم ثم القى نائب رئيس الجامعة كممة 
بهذه المناسبة شكر فيها صاحب السمو راعي 
المناسبة على تفضله برعابة حفل الافتتاح ورب 
فيها باعضاء جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس 
التعاون وقال ان هذا الملتقى يأتي ايمانا بضرورة 
التواصل العلمي مع كافة القطاعات من اجل نشر 
رسالة الجامعة واهدافها السامية في خدمة العلم 
واداء الرسالة البحثية وان استضافة الجامعة لهذا 
اللتقى في رحاب السلطنة وعلى ارضها يدل على 
اهتمامها بالتراث والتاريخ وضرورة الارتكاز عليهما 


في كل خطة تنموية وفي ختام كلمته دعا المشاركين 
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الى الخروج بنتائج مفيدة تكون مبنية على اساس 
علمي راسخ لأن هذه المنطقة كانت ومنذ فجر 
الانسانبة مبعث الحضارة. . 

بعد ذلك القى الدكتور عصام الرواس رئيس 
اللجنة التحضيرية للملتقى ونائب رئيس جمعية 
التاريخ والآثار كمةء وجه الشكر من خلالها الى 
المسؤلين في الجامعة واشار الى عدد من البحوث 
الى لت ۶١‏ هتا وق بلغ عد الذاركي اك من 
٠‏ مشارك من خارج عمان وهذه البحوث تعالج 
العديد من القضايا التاريخية والاثرية التي تتعلق 
بتاريخ المنطقة ودولها عبر مختلف العصور بعد ذلك 
قام الدكتور احمد بن عمر الزيلعي رئيس جمعية 
التاريخ والآثار من المملكة العربية السعودية بالقاء 
كلمة الجمعية التي عبر من خلالها عن سعادته في 
عمانء ووسط هذا الاقبال من المؤرخين من أبناء دول 
محل الاع اون وض هاأن ثل هدو اللقايات 
العلمية التاريخية تسهم بقوة في النهوض بحركة 
التدوين التاريخي في دول المجلس والكشف عن 
الآثار وتقديم الخدمات العلمية للبلدان. ٠‏ ويعد ذلك 
قام صاحب السمو راعي الحفل بإلقاء كلمة أشار 
فيها الى ما تتمتع به مواضيع التاريخ والآثار من 
أهمية ومن الممكن للباحث الاستفادة بما يشاء من 


هذا العلم الموثق من عبقرية الأجداد وما وصفوه من 


احداث كلت لهم النصر وتركت لنا العزة والفخار 


انهل 
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والحكمة التي lll‏ 
على المكانة التى يتمتع بها التاريخ قائلا ان التاريخ 
ومع أنه علم الماضي إلا أنه حاضر تابض بالحياة 
نستمد منه إرشادات حياتنا العلمية. 

ولا جاء الاسلام عزز الكثير من القيم وا مفاهيم 
العربية فانتج حضارة ثقافية وفكرية عظيمةء وان 
هذه الأحدات التارنخة والىسائط الأثرة والكثار 
الشاخصه وعاء فكري وثقافي انا وللأجيال القادمة. 

لقد كان حفلا ثقافيا شائقا اتسم بالاهتمام 
ورفد المسيرة الأخوية وتقدير المؤرخ العربي 
والاعتماد على المنهجية التاريخية حتى يستطيع 
المؤرخ أن يكتب تاريخا حقيقيا بعيدا عن 
التأثيرات٠٠‏ وبعد الحفل وأداء صلاة الظهر انعقدت 
الجلسة الأولى حيث خصصت الجلسة الأولى لنقد 
التاريخ وتناول منهج البحث التاريخي وكذلك الحديث 
عن المسؤلية التاريخية التى تقوم تاريخ المنطقة 
بطريقة علمية وأكاديمية. 

ولقد اشترك في الجلسة الأولى عدد من العلماء 
المختارين ممن لهم عناية بموضوعهاء ٠‏ وقد تحدث 
الإستاذ الدكتور عن الرحمن الطب الأنصارى عن 
«ثمود والثمودية» كما تحدث الاستاذ الدكتور معاوبة 
أبراهيم عن تاريخ البحث الأثري في الخليج العربي 
(عرض نقدي). 


واستعرض الدكتور عبد الله الشارغ اعادة النظر 


- أحد المساجد في الجبال الخضراء المشرفة على مدينة صلالة 


في تقسيمات العصور الحجرية للمملكة العربية 
السعودية وتحدث الدكتور عبد الك التميمي عن 
أهمبة نقد الكتابات التاريخة المعاصرةء أما الدكتور 
عبد الله ابراهيم العسكر فقد تحدث عن النقد 
التاريخيء وأما الدكتور سليمان الرحيلي فقد دعا 
الى منهج توثبقي موحد في الدراسات التاريخية في 
دول مجلس التعاون۰ 

لقد كانت الجلسة الأولى حيوية وصاخبة 
بالنقاش العلمي والجد والحماس على النهوض 
بحركة البحث العلمي التاريخي والأثاري في بلداننا 
وعلى ترسيخ أسس التعاون والتآخي والتلاقي وتوثيق 
عرى المحبة والتكامل بين دول المجلس على مختلف 


الأصعدة ثم توجه الجميع بعد ذلك الى قاعة الطعام 


بالجامعة لتناول طعام الغداء ثم التوجه الى الفندق 
واستئناف الجلسات في قاعة الفندق حيث كانت 
جلسات مسائية وصباحية لمدة يومين تحدث فيها 
عدد من الإخوة عن العصور الاسلامية والعصور 
الحديثة والمعاصرة وعصور ما قبل التاريخ والعصور 
القديمة وقضايا تاريخية وأثرية مع ما صاحب ذلك 
من مناقشات ومداخلات وتقديم الجديد في حقل 
الدراسات التارسخة والأثارة. 

لقد كانت فرصة طيبة للتعرف عن قرب على 
عمان ومكانتها التاريخية ومكنونها التراثي وآثارها 
القاشة وعلى انحارات تمتها العا رة وجا لل 
هناك دمو لست قللا من الزملا ع0 


الجمعية من المتخصصين فى الدراسات العمانية وفئة 
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أخرى مهتمة باثار وتاريخ عمَّان. وهناك أوراق 


وبحوث قدمت في هذا الملتقى كان لها أثرها في 
إثراء دراسات التاريخ بمنطقة الخليج العربي. 

ولا شك أن مثل هذه اللقاعت العلمية تعضد 
امبر الخرة نح اللتقا والاتقان التى تتت ها 
دول المحلس وانتاؤها على مخظة الأصعدة ية 
يساعد على تقريب وجهات النظر وتوحيد الآراء في 
المسائل العلمية وفي تفعيل البحوث والدراسات 
المشتركة عن النطةة وآثارها واثراء اللحوت 
والدراسات. 

ولقد سبق لدارة املك عبد العزيز بالرياض أن 
استضافت هذا الملتقى في العام الماضيء كل ذلك 


يدعوتا الى الأعل والتقاؤل بالرت عن العظا وولا 


انإ 
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الى ترحمة لافار وتصقيق الال الكدرة 
والانجازات البحثية التى تخدم تاريخ المنطقة 
وآثارهاً. 

وغد أن انيت تلك الحلسات الغلمية كانت 
فرصة للقيام بزيارة بعض المكتبات والقلاع والمدن 
والحصو والمتاحفا وع الأنواق اله عة 
وانطلقا في صياع النمس السا اة ماعا 
لزيارة المدينة التاريخية «نزوى» التي تبعد عن 
العاصمة مسقظ ٠١١‏ كلا. 

ومررنا بعشرات القرى والبلدان وفي (نزوى) 
قمنا بزيارة قلعة تزوى ثم سوقها وتجولنا في 
ميادينها وآثارها ثم توجه الجميع نحو قصر صاحب 


السمو السيد أمين بن طارق آل سعيد لتناول وجبة 


الغداء بقلعة البشائر ولاية آدم ولقد كان حفلا بهيجا 
ولقاء آخویا وديا تخلله کرم مضيفنا وكان برتامجا 
حافلا حيث كان على جانب من الخلق والأدب وصرنا 
نداب مع سمو أطراف الحبيك في الارن 
والأدب والشمعر والتراث والآثار فكان لقاء ممجعا 
ومفيدا وفي نهاية الحفل طلب مني الإخوة التحدث 
باسمهم فكانت قفرصة طيبة للحديث لشكر سموه 
على كرمه وحقاوته وللجامعة لاحتفائها بانعقاد هذا 
اللقاء العلمي في رحابها. 

هذا اللقاء الذي يتضوع بهذا الجمع الميمون 
وتنعكس عليه هالة العلم والمعرفة حيث التقينا بكوكبة 
من رجال التاريخ ورواد الآثار الذين أمتعونا بعلمهم 
وفضلهم وزاد تجاربهم وما آسهموا به من دور بارز 
في هذا لمجال وقد أحسنت الجمعية التاريخية 
صنما بهذا التوجه الحضاري والادراك الواعي 
لحسامة الدور اللقى على عاتقها من دراسة التارىخ 
وتراث الأمة عن طريق هذه اللقاءات لبث الوعي 
والنور والمعرفة والخروج متها بعا نتطلع إليه من 
فائدة باقن الله 

ثم تلوت ذلك ببعض الأبيات الشعرية مما أوحت 
به هذه المناسية ومطلعها: 

من الرياض ومن بدر ومن أحد 

جئنا لمسقط دار الشعر والأنب 
ومن تكن شطة الت اريخ رائده 
يكتب صحائفه بالصدق والحدب 


الس اح سس ٠‏ 


ولنسعد اليوم بالتاريغ ندعمه 


بالجد والبحث في عزم وعن كثب 
ان المؤرخ في صق وفي ثقة 


هو الحفيظ على الأمجاد والرتب 
وهي طويلةء. وفي آخرها أقول: 


تبالمنن الصص فضا 
بالود والحب من نزوى الى خلب 


و«خلب» موضع في جنوب الجزيرة قرب القنفذة 
على حد قول الزميل الدكتور سعد الراشد وكيل 
وزارة المعارف لشئون الأثار والمتاحف. 

وا ودا ن وال اصرين ف لر 
حصن الشموخ ثم تناول المرطبات بفندق «نزوى» 
والعودة الى العاصمة مسقط وفي المساء خرجنا في 
جولة ليعض العالم والأسواق وأهم معالم د قط 
السياحية (قلعة الجلالي ومتحف التاريخ الطبيعي), 
حيث كان الجو رطبا نديا منعشا خلال أمسية 
تغمرها البهجة والإشراق والأخوة. 

ويعد تمضية أيام جميلة غادرتا عمان والنفس 
مفعمة بشتى الانطباعات والذكريات الجميلة وحافلة 
بالفاندة والتعة , وهكذا ستبقى الأسفار رم 
متاعيها فبها الأكرنات والتغارف إلى جاب فوانده 
الو رامول الال 

ترلتاهاهناتم ارتلا 

فيتيانانزولوارتحال 
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اهاد اكتان البكانبات 


السباهبة والتطافية رة 


كانت دعوة كريمة تلك التى تلقيتها من اللجنة 
الفطرتة ادائ لدعم القدس لالقاء ماضرةعن 
التهويد الثقافى والاعلامى لمدينة القدس» ذلك 
الموضوع الذى شغلنى لسنوات» وبعيدا عن أجواء 
المؤتمر الذى شاركت فيه ببحثى» ومقابلة العديد من 
الشخصيات العربية المرموقةء طلبت تنظيم زيارة لى 
لمعالم قطر السياحية والأثرية والثقافيةء ذلك لأن 
ارذ هي اج انساني كمل عضها بعضا 
وكل حضارة تأتي بما يتناسب مع معطيات البيئة 
والظروف التى انتجت فيها. 

وتعد الدوحة هى المدينة الرئيسية في قطرء وهى 
فضلا عن كونها العاصمة السياسية للبلاد تتركز بها 


الأنشطة الاقتصادية. وتعد 


يعيد المدينة 
الصناعية الرئيسية في البلادء ويها ميناء التصدير 
الرئيسي للنفطء أما مدينة رأس لفان فتشتهر 
- بمينائها الضخم وبوجود مصنع لتسييل الغاز 
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الطبيعي بهاء وتضم مدينة الوكرة مرف بحرياً 
ومتحفاً اقليميا . 


أما أبرز معالم قطر السياهية فهي: 

متحف قطر الوطني: 

يقع بمحاذاة كورنيش الدوحةء ويعود تاريخ 

انشاء المبنى الرئيسي الى عام ۱۹۱۲م حيث كان 
قصرا لحكام قطر» وأول من سكنه الشيخ حمد بن 
عبد الله وأعيد ترميمه وتطويره ليصبح متحفا وطنيا 
للبلاد وقد تم افتتاحه في عام ١۹۷م‏ ويتالف من 
خمسة أقسام هي قصر الحاكم القديم ومتحف الدولة 
والبحيرة والمتحف البحرى والحديقة النباتية وهناك 
متاحف اقلهة اخری كتاف الوكرةوالخور 
والزبارة وغيرها ٠‏ 

جزيرة النخيل: 

لا تيعد هذه الحزيرة كيرا عن كورنىش الدوحة 
ويمكن الوصول إليها عن طريق مراك مخصصة 
لذلك الغفرض» ويوجد بها مطاعم وشاطىء 
للاستجمام ومقهى شعبى وركن خاص لاألعاب . 
الأطفال. 


منتجع سيلين السياحي: 

بتالف هذا المنتجم الذى 
مسيعيد من فندق وأربعين 
شالیها على شاطیء رملى | 
بديع. 

المدينة الترفيهية: 

تمرف هذه المدينة 
بمملكة علاء الدين» وهى تقع 
على شاطىء الدوحة وتشتمل 
على ۸ لعبةمختلفة 
ومناسبة لكل الأعمارء 
وتشتمل المدينة على 
استراحة وبحيرة صناعية 
ومسرح ومسجد 

شاطىء الخور العديد: 

بقع هذا الشاطىء على 
الطرف الشرقى لقطر وهو 
نبعد عن الدوحة ۷۸ كيلى أ 
مر وتار هذا الشاظىء 
الجميل بكذبانه الرملية التى 1 
بصل ارتفاع بعضها الى ٩|‏ 
حوالی أربعين مترا. 

بيت التقاليد الشعبية: 

وهو المثال الوحيد 
الباقى في مدينة الدوحة. 
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يعود تاريخ انشائه الى سنة ١٠١٠م»‏ ويتميز هذا 
ا منزل التراثي ببرج هوائى مفتوح على الجهات 
الأربع يسمى بادجير. 
تزخر قطر بتراٹ معماری يعکس جانباً من 
تاريخها الحضارىء» ونال هذا التراث اهتمام الدولة 
فانشات له ادارة مستقلة تعرف بادارة المتاحف 
والآثار» ويعد محمد جاسم الخليفى أول باحث قطرى 
وعربي يقوم بدراسة هذا التراث والكتابة عنه في 
العديد من المؤلفات والمقالات العلمية. 
ومن ابرز معالم قطر التراثية قلاعها والقلاع 
- حصون كانت تبنى لأغراض دفاعية, وبالتالى تمثل 
قلاع قطر بتوزيعها الجغرافي رؤية القدماء قفي 
الداع ع شب المريرة القطرية وتستطيع من نتم 


مواقع هذه القلاع معرفة المواقع الحضارية التاريخية 
في قطر ومن هذه القلاع: 

قلعة الكوت: 

تعد قلعة الكوت من القلاع العسكرية القليلة 
المتبقية في مدينة الدوحةء ويرجع استخدامها الى 
عام ۹٠١‏ م» في عهد المغفور له الشيخ عبد الله بن 
جاسم آل ثاني» علما بانها بنیت في عام ۱۸۸۰م» 
وهى مربعة الشكل يصل طول كل ضلع من اضلاعها 
الى ١‏ مء ويبلغ ارتفاع أسوارها الى ٥م‏ زودت 
أركان القلعة بأربعة أبراج كبيرة ويتخلل أسوارها 
قتحات مزاغل لکي بتمکن حراسها من توجيه 
تيرانهم الى المهاجمينء استخدمت قلعة الكوت 


كسجن,» ومنذ العام ١۱۹۸م‏ تم تحويلها الى متحق . 


للحرق الشعيية القطرية. 


انها 
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قلعة الزبارةة_ . الغوير: 

تبعد قلعة الزبارة عن مدينة الدوحة ٠٠:١‏ يبعد حصن الغوير عن الدوحة بحوالى ۸٠‏ 
كيلومتر يعود تاريخ انشاء قلعة الزبارة الى عام كيلومترا في الشمال الغربي من شبه يرة قطر؛ 
۸م في عهد الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني» وموقع الحصن عبارة عن أرض 


1 جمادي الاولي والاخرة ۱۶۲۲ ف ا ر تر ا ۲م 


الشمال الغربى من مدينة السة فر رأ ف 
جزيرة قطر من الجهة الغربية وعلى بعد خمسة أميال 
إلى شمال شرق قلعة الزبارة, وهى مستطيلة اليكل 
ولوا اربع ابراج زتها لات مها على كل 
ثلاثة أرباع الدائرة هي البرج الشمالى الغريي 
والجنوبى الشرقى والجنويى الغربي» أمَا اليرج 
الشمالى الشرقى فهو مستطيل الشكل» وللقلعة 
مدخل رى فى الحدار القمالى وأمام الخل 
جدار حاجب بحيث تكون هيئة المدخل منكسرة على 
غرار مداخل القلاع الكبيرة. ويتوسط القلعة فناء 
كبيرء به أربعة سلالم تؤدى الى السطح عند كل برج 
سلم ويعود تاريخ بناء هذه القلعة الى الفترة ما بين 
القرنين السابع عشر الى التاسع عشر. 
قلعة اركيات : 

الركية هي البئرء وينسب اليها موقع قلعة 
اركيات» يبعد هذا الموقع عن الدوحة بحوالى ٠١١‏ 
كيلومتر دحو الال الغربي بن شا جريرة قط 
وبا لوقع زطلال قرية مندثرة. وقلعة كانت تتولى حماية 
القريةء وهى من القلاع الصحراويةء وهى مستطيلة 
طولها ۸م وعرضها ١١متر,ء‏ ولها أربعة أبراج 
ركنيةء ثلاثة منها مستطيلة والرابع وهو البرج 
الجنوبى الغربي فهو على هيئة ثلاثة أرباع الدائرة. 
وللقلعة مدخل رئيسي في الضلع الجنوبيء ويها 
بضعة غرف ملاصقة للجدران الثلاثة الأخرى» وقد 
عثرت بعثة الحفر الأثرى القطرية بالقلعة على فلس 
نحاسى يعود الى العصر العباسي» وهو ما سيساعد 
على تاريخ القلعة٠‏ 

قلعة الوجبة: 

الوجبة قي اللغة صوت الشيء اذا سقط 


ووجبت الابل اذا لم تقم من مباركها ويقال للبعير اذا 
برك وضرب بنفسه في الأرض» قد وجب توجيبا... 
الخ والوجبة روضة تقع على بعد ٠١‏ كيلومتر غرب 
مدينة الريانء وتكثر حولها الأشجار البرية وأرضها 
مغطاة بالحشائش معظم أبام الستة. ويها لات آبار 
عمقها سبع قامات ومياهها عذبةء وتشرف على 
الروضة قلعة شيدت في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر. ولقد وصفها ضابطان 
تركيان بأنها تقع غربي قطر وعلى مسيرة ثلاث 
ماعات متها ويلع سنك جدران ا وال وام 
وترتفع نحو ١‏ أمتارء وترجع أهمية قلعة الوجبة الى 
المعركة التى انتصر فيها أهل قطر بقيادة الشيخ 
جاسم بن محمد آل ثاني على العثمانيين سنة 
۲م 

قلعة الوجبة مستطيلة يبلغ طولها من الشمال 
الى الجنوب ٤٤‏ مترا ومن الشرق الى الغرب ١؟‏ 
متراء ويها اربعة أبراج اثنان دائريان في كل من 
الزاوية الشمالية الغربية والزاوية الجنوبية الشرقيةء 
أما الآخران فمستطيلانء وتعلو البرجين شرفات 
مدببةء أما البرجان الآخران فلا يوجد بهما شرقات؛ 
وتتميز قلعة الوجبة بجدرانها العالية التى يبلغ 
ارتفاعها ١‏ أمتارء وقد بنيت قلعة الوجبة بالحجارة 
الجيرية والطين وجدرانها مغطاة بالجبس من الداخل 
والخارج وسقوفها من خشب الدنشل والباسجيل 
وفوق ذلك طبقة طينيةء وللقلعة سلّمان يوصلان إلى 
السطح من الفناء الذى بتوسط القلعةء وتضم القلعة 
مسجدا ومجلسا أضيف لها في مرحلة لاحقة. وقي 
عام ١۹۹م‏ تم ترميم القلعة ويجرى اعدادها حاليا 
لتكون متحفا حربيا أو مركزا ثقافيا . 


قلعة اليوسفية : 

تقع قلعة اليوسفية في شمال شبه جزيرة قطرء 
وکل ما هو موجود من هذه القلعة هو أساسها الينى 
بالحجارة الجيرية والطين. يعود تاريخ هذه القلعة الى 
القرن التاسع عشر الميلادى» وقد عثر على بقايا 
فخارية بموقع القلعة تعود الى القرن الثالك عشر. 
ومن المرجح أن تعيد الحفائر الأثرية في موقع القلعة 
النظر في تاريخها وتاريخ قطر. 

قلعة أم الماء: 

تقع أطلال قلعة أم الماء قرب الساحل الغربي 
لشبه جزيرة قطر» وكل ما تبقى من القلعة هى 
أساساتها المبنية من الحجر الجيرى والطينء ويرجح 
أن تعود القلعة الى القرن التاسع عشر. 

قلعة أم صلال محمد: 

تقع قلعة أم صلال محمد بالمنطقة المنسوبة الى 
مؤسسها الشيخ محمد بن جاسم بن محمد آل ثاني 
الذى ولد سنة ١۸۸م»‏ وهى من القلاع السكنية التى 
تشبه مذزلا كبيرا الا أن ها الام ووو 
الآبراج هو الذى جعل محمد الخليفى يطلق عليها 
مصطح القلحة وهى مستطل الشكل وسار 
بضخامتها وتفردها في منطقة الخليج العربي؛ وكذلك 
بأبراجها وجدرانها العالية التى يبلغ ارتفاعها أكثر 
من ثمانية أمتارء وبعلوها صف من الشرفات اة 
بالأضافة الى تعدد فتحات الرماية والزاغل وير 
بها عدد كبير من الغرف كالديوان والمخزن ومجلس 
الحريم والمطبخ وحجرة لحفظ الأوانى ومخزن للغلال 
وحمام ومسبح» وقد بنيت القلعة بالحجر الجيرى ٠‏ 
والطين» وكسيت جدرانها من الداخل والخارج . 
بالجبس المحلى. 

 PIMANHRL 
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للدنمارك ذكريات عزيزة لن أنساهاء وكانت 
العاصمة كوبنهاجن هي محطتى الرئيسية لسفرياتى 
إلى السويد بالطائرة قادما من القاهرة, أو 
«بالهيدروفيل» العبًارة والقطار من موانى السويد إلى 
سواحل الدنمارك خصوصا مدينتي كوبنهاجن 
وهلسن جير 

اعتدت أن أقضى بعض إجازات نهاية الأسبوع 
في الدنمارك وخاصة في عاصمتها الجميلة فهى 
أكثر اشراقاً وبهجة من معظم المدن الاسكندنافيةء 
وسکانها أکٹر انفتاحاً واندماجاً عن باقی سكان 
اسکندنافیا . 

وكوبنهاجن من المدن السياحيةء ذات طراز فريد 
يأتى إليها السياح خاصة في فصل الصيف للتمتع 
بطبيعتها الخلابة وحدائقها الفسيحة ومشاهدة 
آثارها القديمة من آثار وقصور فخمةء كما تنتشر 
بها الفنادق والمطاعم في كل أحياء العاصمةء ويلفت 
انتباه القادم الى هناك الهدوء والنظام والنظافة 
وكذلك وسائل المواصلات» ورغم تقدم الدنمارك فأنت 
تشعر هناك كانك في سباق مع الزمنء فمازال 
النساء والرجال يستخدمون الدراجات كوسيلة 


للانتقال فتراهم يسرعون فوق دراجاتهم في مسارات 


حاص اعدد لها الذ رض في أثهر الشدادع . 


الاسة حتى لا يزاحمون المرور الذى يحترمونه 
u‏ 


جمادي الاولی والاخرة ۱۶۲۲ ھ - اغسطس / سبتمبر ۲۰۰۱ م 


ويقدسونه» وقد وقع حدث فريد في أوائل الثمانينيات 
من القرن الماضى ومازال يتحدث عنه الناس هناك 
وهو أن سرباً من طيور البط البرى الذى يعيش على 
ضفاف الترعة التى شقت وسط العاصمةء اخترق 
أحد الشوارع الرئيسية فتوقفت له كل السيارات 


القادمة من جميع الاتجاهات حتى مرت آخر بطة الى 
رصيف الشارع قي سلام وأمانء وفي كل مرة ذهبت 
فيها الى العاصمة كوبنهاجن كنت أشعر بنبض 
جديد يدب في أحيائها الحديثة والقديمة على حد 
سواءء فأنبهر بكل ما هو جديد وأشم رائحة الماضى 
كلما شاهدت الطابع المعمارى للمنازل والقصور التى 
تنتشر في المناطق القديمة.. إنها متعة جمالية 
لمشاهدة الفن الاوربي القوطي أحد أنواع الفنون 
المعمارية التى ظهرت في اوربا بداية القرن الحادى 
عشر الميلادى إلى القرن السادس عشر الميلادى. 
ويرمز هذا الفن الرائع الى معان دينية ترجع الى 
العقيدة المسيحية التى تدين بها الدنمارك. ويتأصل 
ذلك الفن في واجهات الكنائس والقصور والأبراج 
القديمة العالية والأعمدة الرشيقة. 

ما الأسقف فهى ذات قباب متقاطعة مدببة ‏ 
والجدران بها فتحات كذيرة كتوافذ لهاء والزخارف 
البارزة تملا أسطح الأعمدة والجدران تمثل أنواع ‏ 
من العنب والبلوط واللبلاب وكذلك تماثيل الحيوانات ِ 


التى تشبه الرسومات الخرافية ذات الأشكال 
الكاركاتورية. 

هذا بالإضافة الى ما خلفه الفايكنج من آثار 
خاصة في فترة العصور الوسطى. 

وللعاصمة كوينهاجن اسم لاتيني عرفت به 
«هافينوم» وهو الاسم الذى أطلقه عليها عالم الفيزياء 
الدنماركى «نبلزبور» لأحد تراكيب الذرة الذى كان 
مفقوداً واكتشفه في مخبره في قلب العاصمة 
كوبنهاجن عام ١٠۹٠م‏ » وبهذا الاكتشاف العظيم 
أصبحت «كوينهاجن» مقصداً لكل علماء العالم 
والطلاب الباحثين المهتمين بعلوم الذرة. 

ومدينة کوینهاجن ککل مدن العالم قد جری لها 


تغيير كبير مذ القدم وكانت تعتير ومازالت من 


البيع والشراء فى الميادين العامة 


المراكز التجارية الكبرى في اورباء ولهذا شقت قناة 
«كوبيل» منذ ٠٠١‏ سنة وسط المدينة الواقعة على 
جزيرة «جيتلند» التى تربط الدنمارك بباقى الدول 
ألإورينة, وهدة القذاة اخت صرت الطرق حول 
الجزيرة وكان الفرض من انشائها هووصول 
السفن التجارية الى قلب العاصمة كوينهاجن, وتعتبر 
هذه القناة التى تمتد إلى أكبر ميادين العاصمة من 
المعالم الرئيسية للمدينةء فاقيم على شاطئها طريق 
طويل مستقيم تطل عليه مبان قديمة رائعة الجمال 
جميعها في خط واحد متشابهة ارتفاعاً وانخفاضا 
ومطلية باللون البنىء ومعظم هذه البنايات استخدم 
في بنائها الأخشاب المتينة جيدة الصنع وكانت سكناً 


التجار والصدادين القدامى. ومن هذه الا ما 


E ALIMANHAL 
“ Jumada 1-2, 1422 H -- Aug \ Sep , 2001 C 


يرجع الى القرن الثامن عشر الميلادىء» وقي ذات 
المنطقة التى تعرف باسم «البحر الجديد» -¥[) 
(13۷67 توجد قصور ثلاثة قديمة بناها الأمير 
والشاعر الدنماركى المعروف هانز كريستيان» 
وتصطف على طول الطريق المحلات التجارية 
والمطاعم والمقاهى حتى الميدان الجديذ أكبر ميادين 
العاصمة وأجملها ويزدان بحديقة بديعة وتمثال كبير 
للملك كريستيان الخامس. 

وقي کل مرة ازور فیھا کوپنهاجن سواء كنت 
مضيفاً أو سائحا لم أترك الفرصة تفوتنى حتى 
أقضى وقتاً طيبا في أجمل حدائق العالم وأشهرها 
وهى حديقة «تيفولى» وهى كما يعتبرها آهل 
الدنمارك ميراتا شرعيا لهم والجميع هناك يعشقونها 
ويحافظون على جمالها الخلابء وكان لتأسيس هذه 


الحديقة هدفا سياسيا واجتماعيا يعرفه آهل 


, امهل 


- جمادي الأولي والآخرة ۱٤۲۲‏ ه - اغسطس / سبتمبر ۲٠٠١‏ م 


منطقة البحر الجديد فى قلب العاصمة 


الدنمارك وهو تحقيق الديمقراطية بين أفراد الشعب 
الدنماركى بعد أن كان محروما منها إبان العصور 
الوسطى فقد كان التمتع بالطبيعة قاصرا على 
النبلاء يقضون أوقات فراغهم في حدائق قصورهم 
الواسعة» وألآن يذهب أهل الدنمارك فرادى 
وجماعات شباباً وشيوخاً نساء وأطفالا لقضاء أوقات 
سعيدة بين البساتين العامرة والأشجار الوارفة. ٠‏ 
يتنسمون عيق الزهور التى تملا الحديقة وأماكن 
التسلية التى توافق الجميع حتى الأطفال فقد 
خصصت لهم أماكن خاصة بهم ويوجد في الحديقة 
تمثال لمهرج كبير. وتضم الحديقة مجموعة كبيرة من 
المبانى التى صممت ليس فقط على الطراز 
الدنماركى والاوربى ولكن تصميماتها أدخلت عليها 
فتون من جميع أنحاء العالم شرقه وغريهء وهم هذه 
البنايات المسرح الكبير وتصميمه على الفن المعمارى ‏ 


الصينى أما عروضه فهى دتماركية أصيلةء كما أن 
الوجبات المقدمة أيضا في المطاعم فهى دنماركية. 
وتفتح الحديقة أبوابها ٠١‏ ساعة يومياء ويكفى أن 
نعرف اتساع الحديقة وحجمها من عدد اللمبات 
الكهربائية التى تنيرها وقد بلغت أكثر من ٠٠١‏ ألف 
لمبة مختلفة الألوان والأشكال الأمر الذى أضفى 
جمالا على جمالها ليلا 

ويقى لنا أن نعرف من هو صاحب فكرة إنشاء 
هذه الحديقة عام ١٤۱۸م‏ وتمثاله الجميل من البرونز 
درتدى فوق رأسه قبعة ممسكا بيده عصاةء والتمثال 
منصوب وسط حديقة ونافورة جميلة٠ ٠‏ إنه العبقرى 
الدنماركى كما يطلق عليه أهل الدنمارك «جورج 
کارستنسین» (۲ ۱۸۱م - ۷٥۱۸م)‏ ۰ 

والسؤال الذى يطرح نفسه» ما معنى كلمة 
تيفولى؟ التى تبدو أنها كلمة فارسية الأصل إلا أن 
مرجعها يعود الى قرية في ايطاليا تقع بالقرب من 
روما اشتهرت بحدائقها ونافوراتها الجميلة البديعة 

ومن خلال تجوالى 
وطواقى بالمدينة شاهدت إر 
الكثير من معالمها التى من 
همها قصر روزين برى» 
بناه ا ملك كريستيان الرابع » 
بدا في انشائه عام 1۳۲٠م‏ 
وهو القصر الوحيد في 
العاصمة التى لم يطراً عليها | 
أى تغيير رغم الحروب التى 
مرت على البلاد أثناء حربها 
مع السويد أو مهاجمة 


الإنجليز لها عام ١٠۱۸م‏ وكان هذا القصر هو المكان 
ا لمفضل للملك كريستيان الرابع وهو من أشهر ملوك 
الدتمارك الذبن أهتموا بالنتاء والتعمبر وهو الذى 
شيد القلعة والبرج المستدير في العاصمة كوبنهاجن 
والذى يقع في الحى اللاتينى القديم كى يجعل المدينة 
واحدة من أجمل عواصم الدول الاسكندنافية ومن 
هذا البرج يمكن مشاهدة العاصمة كوينهاجن وقد 
أعجب بهذا القصر والبرج الامبراطور الروسى 
بطرس الأكبر عندما زار العاصمة كوينهاجن. 

ومن القصرر الفخمة القديمة في كوينهاجن 
قصر وقلعة السلام وبناهما امك فرىرىك ارام 
۹م - ١۷۲م‏ ويقع القصر على جزيرة «ايسروم» 
التى تعتبر انى أكبر الجزر الدنماركية؛ ويتذكر 
الزائر لهذا القصر تلك الحروب الطاحنة التى كانت 
دائرة بين السويد والدنمارك ومازالت ال ملكة مارجريت 
الثانية وأسرتها يتخذن من هذا القصر الجميل مقراً 
صيفيا لهم كما كان القصر مقرا للحكم لفترات 
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طويلة ويعتبر القصر الآن متحفاً مفتوحاً للتاريخ في 
وسط العاصما كونهاحن وطايع معماره برجم الى 
العصور الوسطى وفيه أيضا متحف للنقود يضم 
كافة آنواع العملة الدنماركبة على مر العصور ويزيد 
بى عمال الاسر ف الوا ال 

ثا ترندي على العاصمة كونهاحن خاصة 
في فصل الصيف كنت دائما أفضل المشى الذى هو 
رباضت الحببة وساعدنى على ذلك هدو الدية 
وعدم وجود التلوث الذى عادة ما يصيب عواصم 
اللا وکن كذ را ما انس نفس واصل الى آماكن 
بعيدة أروح فيها في ديمومة التخيل وأتذكر كل ما 
قرأته وعرفته عن هذه البلادء شاهدت المكتبات 
والمتاحف والمسارح والقصور والكنائس والميادين 
وتجولت في الشارع التجارى الكبير 
)SQROE1(‏ وهو أطول شارع وسط العاصمة. 
وفي الليل كنت أعجب بشكل ومظهر المدينة من خلال 
أضرائها (لاهرة الى تكشف بوضوح عن شوارعما 
وأحيائها القديمة. 

وفي الدنمارك مدن قديمة مازالت آثارها باقية 
ترجع الى عهود الفايكنج كمُدينة «قارباس» 
راف اوا ورا بوت فد الان ع حزرة 
«جيتلند» وكانت «رايب» من أكبر المراكز التجارية قي 
الامارك وكانت تعتير اليواية الرئ نة لول 
الاسكندنافية. التى احتلت مكانها اليوم العاصمة 
کو هاجن وكات تمل يانرا وفرنا اتصالا 
مباشرا. 

ا ا فد ن ت جارف طرار 
فريد تتصل بالمدن الاسكندتافية المطلة على بحر 
البلطيق ويلخت أوج ازدهارها في القرن العاشر 
اهل 
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الميلادى» عثر فيها على آثار من عصر الفايكنج متها ٍ 
٠٠٠‏ قطعة أثرية تحدث عنها الرحالة الأسبان إيان 
العصر الإسلامى» فقى عام ٤٤۸م‏ عندما كان العرب 
في أسبانيا لم يجرؤ الفايكنج على غزوها أو الإغارة 
عليهاء وقي الدنمارك مدن أخرى قديمة ترجع الى 
عصر القايكنج» ومدينة ليدربور » وتقع في منطقة 
«روشيلدا» وأتنشاً هذه المدينة الملك كريستيان الرابع 
عام ١٤٤۷م‏ بها آثار من عصر الفايكنج وأخرى من 
العصر الحديدى» ومازالت الماينة تحتفظ بمنازلها 
الخشبية القديمة وطرقها الممهدة ويعشق أهل 
الدنمارك هذه المدينة ومازالوا يحتفلون في صيف كل 
عام برقصات فلكلورية قديمة وهم يرتدون ملابس 
تقليدية ترجع الى ٠٠٠١‏ سنة مضت ويزيد من 
حمال المدننة الرىف الخلان حيث تحشر المزارغ 
والحقول وتكثر بها الأغنام والأبقار» والحصان الذى 
ينتشر بكثرة في هذه المدينة؛ وترجع أهمية المدينة 
أيضا الى وجود كاتدرائية وبرج قديم وعثر هناك 
على مجموعة كبيرة من المقتنيات الأثرية التى وضعت 
في هذه الكاتدرائية التى يرجع تاريخ انشائها الى 
عام ۱۱۷۰م والتی استمر بناؤها حتی عام ۰٤٤۱م»‏ 
ومن يشاهد هذه البناية القديمة يمكنه معرفة مدى 
تطور الفن المعمارى الدنماركى خلال تلك الفترة 
الطويلة كما أن بعض مباني الكاتدرائية مقتبس من 
الفن الفرنسى والأسبانى » وتضم الكاتدرائية كرسيا 
قديماً يحمل إنجيلا من العهد الجديد كان قد أهدى 
الى الملكة مارجريت الأولىء وزينت جدران 
الكاتدرائية بتفاصيل المعارك التى دارت بين السويد 
والدنمارك» وصورة للملك كريستيان الرابع في أحد 
المعارك الحربية عام ٤٤1٠م‏ التى أصيب فيها في 


عينيه» وأجمل ما فى الكاتدرائية تمتالان | 
للملك كريستيان الرابع وزوجته «آنا» وتشتهر 
مدينة ليدربورج بسوقها الذى يعقد كل يوم 
سبت وأريعاء من كل أسبوع تباع فيه 
الخضروات الطازجة والفواكه والورود وكذلك 
الأسماك يملف آنراعها وال تفتر الغذا 
الرئيسى لأهل الدنمارك هى والبطاطس التى 
ل في محم الو ات الماك ا 
مع اله والدواجن أو النمك القلى 
والمشوى والسلوة وال الون المنخن بع 
إضافة قليل من السكر ويعض التوابلء كما 
يحب أهل الدنمارك الجبن والزبد والبيض | 
كما أنهم يجيدون صناعة الفطائر 
والحلوبات. 

وقد حبى الله الدنمارك بطبيعة جميلة 
خلابة فتجد التلال والمرتفعات التى كسيت 
بالخضرة والتى تشاهدها في منطقة «باكين» 
علی بعد ٠۰‏ کم شمال کوینهاجن حیٹث یمتد 
البحر بسواحله وشواطئه الجميلة برمالها 
البيضاءء وتكثر في المنطقة الأشجار, فالهواء فيها 
طلق نظيف, كما تقع أجمل المصايف في الدنمارك 
بالقرب من كوبنهاجن في منطقة «نورث زيلاند» 
ویریطها بکوبنهاجن طریق ساحلی جمیل طوله ۲۰ 
ميلاء وهنالك بقع قصر «كونريورج» الشهير الذى 
يعود تاريخ بنائه الى القرن السادس عشر الميلادى 
وهو واحد من القصور الفخمة التى مازالت قائمة في 
الدنمارك ويعد من القنون المعمارية الألانية هناك 
بنى من الأحجار الرملية وأهم ما يميزه قبابه 
النحاسية المطلية باللون الأخضر ومنه استوحى 


الكاتب والأديب الانجليزى «شكسبير» مسرحيته 
الشهيرة «هاملت» والتى عرضت في هذا القصر عام 
۹م وعام ۱۹٤‏ م. 
والقصر يقع على جزيرة عند مدخل مدينة 
هلسن جير الدنماركية القديمة والتى يزيد عمرها 
على ٤٠٠١‏ عام» ومازالت تحتفظ بطابعها القديم. . 
الشوارع ضيقة والبيوت من الخشب» والكنائس 
والكاتدرائيات معظمها يرجع الى القرن الثامن عشر 
الميلادى» وعرفت هذه المدينة باسم مدينة الملوك 
وكانت محط أنظار البحارة والصيادين وهى من 
RiMANHAL‏ 
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متحف الفايكنج 


المدن الحرة في الدنمارك ياتى إليها الناس لاشباع 
حاجياتهم» لرخص أسعارها. 

وتعتبر منطقة «زيلاند» وشواطئها من أجمل 
امناطق في الدنمارك, وتنمو على شواطىء البحر 
أشجار الزان ذات الخشب التين ومساكن 
الصیادین؛ وتقع زیلاند غرب كوينهاجن بنحو ٠١‏ 
كم» ولأهل الدنمارك ذكريات لا يمكن لهم أن ينسوها 
فهى تقع بالقرب من جنوب السويد حيث كانت 
المعارك دائرة بين البلدينء وبالقرب منها تقع منطقة 


٠‏ انهل 
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«هورن بيتش» أى منطقة ركن 
الشاطىء» واشتق اسمها من موقعها 
ويها أقدم مناطق الصيد في 
الدنمارك. وهناك يقع متحف الشاعر 
الدنماركى «هولجر» شاعر البحر 
والضتادين, ومتحف الإحاء المائة 
ويحوي أكثر من ذلا الاف نوع من 
الحيوانات المائية. 

وقي كوينهاجن تنتشر المتاحف 
ومنها المتحف الملكى الذى أنشيء 
عام ۱۷۲۹م ومعرض Galerie:‏ 
٤عهطءه‏ ويقع في قلب العاصمة 
كوينهاجن ويضم المعرض مجموعة 
كبيرة من الأعمال الشهيرة للفنانين 
الدتماركن. أها متف لوبرانا 
الجديد افتتح عام ۸١۹٠م‏ ويقع على 
خليج سوند » وهو متحف غنى 
بالفنون الدنماركية وقد أضيف إلى 
هذا المتحف قسم خاص عام ۱۹۸۲م 
يضم المقتنيات التى جمعت بعد الحرب العالمية 
الثافة. 

وبالقرب من نهر «مول» يقع المتحف القومى 
وقبل أن يصل الزائر إليه يشاهد رياضة الدراجات 
على شاطىء هذا النهرء وهناك تقع منطقة «براد» 
الصناعية حيث توجد مصاتع الغزل والنسيج 
والملابس ومناجم النحاس وعلى شاطئه أيضا يقع 
المتحف المفتوح حيث تشاهد فيه مظاهر الحياة في 
الدنمارك على مر العصور وفيه أكثر من ٠٠١‏ منزل 


قديم جمعت من مختلف أنحاء المملكة وكذلك طواحين 
الهواء وهناك أيضا المتحف العلمى التكنولوجى 
وتشاهد فيه مراحل تطور الصناعة والتكنولوجيا منذ 
عام ۱۸۸۸م وأقدم الاختراعات من سیارات وطائرات 
وغیرها, 
وكان ترددى على المتاحف ياتى من فرط حبى 
لاکتساب مغارف جدندة. 
وفي كل مرة كنت أزور فيها العاصمة كوبنهان 
لا أترك الفرصة تفوتنى لزيارة متحفها القومى أحد 
أقدم المتاحف وأعرقها في العالم. ٠‏ والمتحف آية 
جمالية راتعة. فمبناه کلاسیكى على الطراز الأوربى 
الفريد» وهو متسع وأقسامه متعددة ومتنوعة يضم 
م قتديات أثرية ذادرة ليس ف قط هن البول 
- الاسكندتافية ولكن من مختلف آثار العالم منها 
الدوناتی والرومانى والشرقى المت مثل في الآثار 


- التنزه في نهر مول في شمال کوینهاجن. 


البابلية والفرعونية المصرية معروضة بأحدث أساليب 
العرض التى أدخلت في المتاحف العالمية ويالصورة 
المشرفة التى تليق بتك الكنوز الأثرية وهذا إن دل 
على شيء إنما يدل على مدى اهتمام الدنمارك 
حكومة وشعبا بإحياء التراث الإنسانى العظيم» كما 
يضم المتحف حديقة بديعة متسعة أرجاؤها زرعت 
بالأشجار والورود ونوافير المياه والتماثيل التى تبدو 
فى كامل جمالها وبهائها في فصل الصيف وكنت 
داتما أقضى أوقاتاً طيبة في الحديقة سواء بمفردى 
أو مع أصدقائی. 

بعد تجوالى في أقسام المتحف العديدة كان 
جمال المنظر يأخذنى بعيدا وأنا أتطلع الى أشجار 
النخيل الباسقة التى أضفت على الحديقة جمالا على 
جمالها فکانت تذکرنی دائما ببلادی وشمسها 
الساطعة الدافئة فيعاودنى الحنين للوطن والأهل 
لاحات ٠‏ کک 
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الأستاذ الدكتور/ محمد عمارة مصطفى عمارة: 
صاحب فکر متوازن» متوازن بین عرویته وإسلامه 
ومعطيات العصر ٠.‏ وازن بي ال6 
والالتزام ٠٠‏ وبين التراث وامعاصرة. فهو بحق 
العالم وا مفكر المستنير (صاحب الآخر) ينادى 
دائما بالصحوة الإسلامية وسما ع الرأى الآخرء 
صاحب تجربة فكرية إسلامية عميقة وعريقة 
وإسهامات ضخها تيز مكتتنا العربت والإسلات ادد 

مؤسسى الفكر الإسلامي ا معاصر وصاحب مشره ع فكرى حضاري بصب غر الرء 
أن يتحدث في جميع تفاصيلهء نموذج حى للمفكر امقاتل الذى يقاتل من أجل فكره. 
سخر كل طاقاته ا مميزة وا مبدعة للدفا ع عن الإسلام والرد على الخصوم بفكر عميق 
فكر يدفع الى الأمام في مجالات ثقافية وعلمية وتاريخية وتمازج قكرى انسانى 

فريد. طراز تادر يحترم الأصالة ويعيش ا معاصرة بثوابت الدين والقيم. 

على هذه القاعدة من الفكر امستنير ٠٠‏ وا مشروع الحضاري الناضج, يجىء هذا 
اللقاء السريع في ضيافة استاذنا الجليل الأستانذ الدكتور محمد عمارة وهو أحد 
أعمدة الفكر ا مستنير في العالم العربي والإسلامي. 


انهل 
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التكتورممدعمارة 


« ليسانس اللغة العربية والعلوم الإساامية من 
كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 

+ حاصل على درجة الدکتوراه ١٣١١١ه-‏ 
٥۷م‏ (عن الإسلام وفلسفة الحكم) ٠‏ 

» بلغ إجمالي ما کتبه )٠٥۰(‏ مؤلفا ما بین کتاب 
وتحقيق ومناظرة ثرت ا مكتبة الإسلامية والفكرية من 
خلال السمات المميزة للحضارة الإسلامية والمشروع 
الحضاري والمناظرات التي تخاطب في مجملها أزمة 


ملك چ دسم 
e e‏ 


د.مُحَمدعمَارة 


ھل 
ا اا 


امتراتيجية التتصير 
في العالم الاسلاي 


نا مد وبر سرمت العقل العربي. 
وزعت اهف « عضو ا مجلس الاعلى للشئون الاسلامية 
: | × عضوالمعهد العالي الفكر الاسلامي 
بعض مؤلفات الدكتور عمارة | بواشنطن. 
| » عضى مركز الدراشات الحضارية بمصرء ٠‏ | 

» ا مفكر الاسلامي الكبير «٠٠ ٠٠‏ عضوالمجمع اللكي لبحوث الحضارة 

تعتبر الحركة الثقافية والفكرية مؤشرا مهما | الاسلامية (آل البيت الأردتية) ٠‏ 
على حيوية امجتمع ومدى استجابته لتحدیات اتی | وزی ارز ا o‏ 


تواجهه ومدى تفاعله مع هذه التحديات. 
فكيف تبدو حركة الفكر والثقافة العربية مع 


- جائزة جمعية أصدقاء الکتاب بلبنان ۹۷۲١م٠‏ 
جائزة الدولة التشجيعية بمصر سنة ٠۹۷١‏ م٠‏ 


بداية الالفة الثالك؟ - وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى بمصر 
وما هو ا مطلوب اتنشيط وتفعيل حركة الفكر | 1۷1م: 


- جائزة على وعثمان حافظ لمفكر العام ۱۹۹۲م 

-جائزة المجمع اللكي لإبحوث الحضارة 
ان الفقافة في المحيط العربي الإسادمية ۱۹۹۷م . 

والإسلامي لا تزال تحتاج الى «» ترجمت له أعمال كثيرة الى اللغات: (التركية 

تعريف.. لاننا نقع في آفة أ بحت -اللاوية- الفارسية - الاردية ‏ الفرنسية - الروسية - 


الأسبانية - الألانية). 
مزمنة فى حياتنا الفكرية والثقافية وهي تفسير E‏ 
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والثقافة العربة؟ 


حوار الاستاذ الكبير الدكتور محمد عمارة مع المنهل 


اللات بالضامن الدرنة. وذ الاحكاك ن 
الحضارة السلا والمضارة الغربة مع الفروة 
الاستعمارية الحديثة اختلطت مفاهيم الصطلحات. 
الصطاد واه بطم اللفنا مطل 
ا ل ا ل E‏ 
السياسدة الى آخره لكن لهذه الصظطاحات الواحدة 
التي يتبادلها كل أهل الفكرء لكل مصطلح معنى 
ومفهوم ومضمون عند الثقافة الغربية وعند الثقافة 
العربية والإسلاميةء لذلك نحن ندعو الى تحرير 
تدك قاف ال للات رقا لل 
الثقافة.. الثقافة هي جتاح من أجتحة 
السضارة. , الدضارة ظاهرة 
متكاملة ومركبة ومعقدة 
منها ماهو عمران 
بالواقع المادى وهذه 
هي المدنية.. 
ومنها ماهو 
عمران للنقس 
انهل 
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٠ e‏ الال و 
الوسبلة الولى والأساسية للثقافة 


إفي وجود الانترزن والتوهييوتم) 


. دا دن هرقا اخ رعلا بامتلاک مناایح فن‎ il e 


الإنسانية وهذه هي الثقافة. لذلك على سبيل المثال 
في المجتمع المدنى في الجاهلية لم يكن هناك حضور 
واستقرار وبالتالى لم تكن هناك مدنية.٠‏ بينما هناك 
ثقافة لان التفي العرية كان لها ماب رها ٠‏ 
الشماعر الجاهلى كان في قمة الثقافة لكنه كان يرحل 
من مكان الى مكان قلادينى ولا يراك الارن 
والعلوم بما نسميه المدنية. ٠‏ في الجتمعات 
الحضاردة ذات الاستقرار تكون هنال رر نتا 
لعمران الواقع المادى بالمدنيه وعمران النفس 
الإنسانية بالثقافة. 

ذأتى الى ها نمر لدف الاسان.. 
هى كل الرؤى والأفكار والعقائد 
والمواريث والفلسفات التى 
تهذب النفس 
الإنساتة ودي 
الى عمران النفر 
الإنسانية وفي 
القدمة متها 


الثالثة أو قبل ذلك 
أو بعد ذلك تح تاج 
اولا: تحرير مضمون 
الأقافة. 
ثانيا: الاتفاق على قضية جوهرية في الرؤية 
الاسلامية وهي ان هناك ثوابت للخقافة لا تتغير 
وهناك تفاصيل وجزئيات ومتغيرات تتطور وتتغير : . 
لان الأنخمة القافة مثل الشخصة الإنانة.. 
الإنسان يولد ويتطور ويكبر وفي كل لحظه تموت فيه 
اشنا وتولد اشيا , التغير في الإتسان نة من 
سان الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يظل هو هو. . 
الإنسان منذ ولادته وهو فلان بن فلان. ٠‏ شخصيته 
محدده.. كل التطور الذي يحدث له لا يلغى انه هو 
هو بمعنی ان فيه ثوابت إذاء كما ان الإنسان في 
تطوره اديه ثوابت ولديه متغيرات فأيضا الشخصية 
الثقافبة فيها ثوابت ومتغيرات» ثوابت الدين من حيث 
العفيدة الشريعة ومنظومة القع هذه الإنور 
الثلاثة العقيدة والشريعة ومنظومة القيم المتدينة 
تمر هذه ابت ثقافة. لذلك نجن نتطلم داتا وابدا 
الى تطور في البنية الثقافيةء وذلك حتى تظل ثقافتنا 
دائما وابدا عربية إسلامية. عربية اللسان إسلامية 
الإطار والضمنن والقيم» وفي ذات الوقت تظل 
متطورة حتى تتفاعل مع العالم. حتى تستفيد من 


إلرؤى الأذرى .. وحني تحيي إلى مس تات 


٠‏ امنعل. ٠‏ محل متوازنه. بجمة بيه الحس 


الإسدلامي والادبي واللغوي والتايكي. 
اذد لم هباد را لربل کال يدای 


سیب وجو اکر بن مرا في الواقع 
الفكري والواقع الثقافيء» فلدينا مرجعيتان وضعية ‏ 
مادية علمانية تستبعد الدين والوجى والمنظومة 
القعة الإسلامية من امسر والرجه وا زى 
الى دعوات ورؤى في قضايا الإبداع وفي قضايا 
الحرية تريد ان تنفلت من الثوابت بل واحيانا تنكر 
أن هناك ثوابت. , وانا اقول ان انكار الثوابت يعني 
انكارا لتميز الشخصة العربية والإسلامبةء وهذا 


يكون عادة لحساب توابت أخرى٠٠‏ لانه اذا انتزعت 
ثوابتك. هناك ثوابت جاهزة تأتى من الخارج لتحل 
محلها بالضبط. لانه إذا لم تملأ بثوابتك فراغ 


المرجعية الفكرية فإن هناك ثوابت أخرى وضعية 


بعض مؤافات الدكتور عمارة 
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مادية» تحل ا هذه الوب الإسلة. 


هواه. ۰ ولم يعد هناك شعراء ی مستوی 


لدينا رؤى تتسم بالجمود تقتل أي لون من 


الان ن الحرية. أي اون من الوان اا لا تمیزیين 


البدعه في الدين وبين الإبداع في شئون الدتيا الفكر 
رالا واناكت ي واكش ا ووا 
(الادا الفكرى والتصوصة البماري) ون لن 
| ايداف اتا راف الارن 
ات لن انيد والا ها وران قران 
في التفاصيل والجزئيات. إذاء ثقافتنا في هذه 
الرحلة تداع الى دري ين الجهود لتزكية الإاء 
الست الأى رفص غو الو 
والتقليد ويرفض غلو 
الالات والتحرر ين 
ا 
الإسلامية: 


٭ استاذي». 
هناك رآي 
لبعض الكتاب 
العرب مقاده ان 
هناك اضطرابا 
عاما في ا موقف تجاه 
الفكر والثقافةء والتاس 
اصيحوا حائرین۰۰ ولم يبق 


کک ا 


u 
في اي مجتمع وفي اي ثقافة ان‎ 
بكون هتاك تعدد. . الرؤية الإسلامية‎ 


٠‏ تعتبر التعددية سنة من سنن الله التى 
لا تبديل لها ولا تحويل. . ولكنها تجعل هذه التعددية 
في إطار الوحدة بحيت تكون القوابت ارضا 

تركة تجمع كل تيارات الفكر ٠٠‏ ولكن كما أشرت 
فى الإحابة على السؤال السايى فإن اختلاف 
ارات هي الى جحد هذا الفموض. الات ف 
المصطلح الغربي هي تمط من الفكر يقيم قطيعة مع 
الموروث؛ خاصة الموروث الدينيء لأن الحداثة هي 


المنهل دائما فی فکر ا الكبير 


© © قافنا یدنا الى تخیر همو الذقافة ولکن؟ ٠‏ 


٠ ٠‏ ناک ثوابن للنقافة۷ا تخر 


انهل 
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e 6‏ نرفدن علو الجمود والتقلير. 


بعض من مؤلفات الدكتور عمارة 

_ الثقافة التي تتمحور حول الإنسان» باعتباره مالك 
هذا الكون ومحركه» فلا تتمحور حول الله ولا الدين 
ولا حول الإنسان باعتباره خليفة الله ونفخ الله فيه 
من روحه» إذاًء الحداثة. وهى ثقافة الحضارة 
الغربيةء عندما ثارت على الدين وأحلت الطبيعة محل 
الله وأحلت العقل ومعطيات العلم والقلسفة محل 


الدين. هنا تأتي مخاطر القطيعة المعرفية التى 
قيا الحداتة.. والحداثيون مع مرجفتهع هذه 


يمون لونا من العدوان على ثوابت الأمة واخلاقهاء 
وكما نرفض هذا الإنفلات من المرجعية الإسلامية 
فنحن نرفض ايضا تجميد الواقع الثقافي» بحجة ان 
كل ما كتبه الأقدمون مقدس وأن كل ما كتبه 
المحدثون باطل.. إذ يتصور ان كل ما جاء في 
الكتب التراثية هو معلوم من الدين بالضرورة وهذا 
شىء غريب لان المعلوم من الدين بالضرورة هو 


م ٠‏ العقدرة الإسلاهية وهنظومة القيم هي رلارنقافتنا. 
ونا الثقافي فيه| البروه المور: ۾ e‏ نرف القاووالتدررهت لواب 


ly e6 


ا 

مناطق الاجتهار 
فهذه مساجات 
لر لقاش ٠.‏ 
ان اختفاء تلك 
النماذج الرائدة من 


شعراء وکتاب ومبدعین ' 
برجم لعدة اساب متا 
طف دان الط الا في 
المجتمعات التى نعيش فيها.. الآن 

مساحة الإعلان في وسائل الإعلام اكبر من مساحة 
الفكرء ٠‏ قصائد شوقي كانت تنشر في الصفحة . 
الأولى في الصحف الكبرى أما الآن فقد سيطرت 
المادة في الإعلام» سيطر (العرى الخلاعه والقيم ٠‏ 
الهابطة) كل هذا يزحزح الثقافة. ٠‏ والثقافة الرفيعة 
الجادة في امام الريادة طك كانت ت الا 
يانم الكات الكير الى ك فا رللا ٠‏ 
العقاد) لكن الآن التجوم هم نجوم الكرة ونوم 
السينما والمسرح ورجال الأعمال وانت اذا قارنت ‏ 
الأن احكفاء الول والنظم والككوماب بين ٠‏ رل 
الكرة بقدميهء ووضع الذين يعصرون عقولهم وفكرهم 
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في كل الميادين حتى ميادين العلوم الطبيعية ستجد 
ان المعادلة قد اختلتء وكان الشيخ الغزالي - رحمه 
- الله بتنبا بهذه الظاهرة ويقول ان هذه الأمة تفكر 


سعادة الدكتور: 

حضرتم كثيرا مهرجان الثقافة والتراٹ 

(الجنادرية) الذي بعقد بصفة سنوية منتظمة ويرعاية 
صاحب السمو ا لكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
ويحضره نخبة من صفوة الكتاب وا مثقفين على 
مستوی عالنا وهو يعتبر ظاهرة من ظواهر ترسیخ 
الثقافة. . 

ما انطباعكم الشخصي؟ ٠‏ 
الوطني للشقافة (الجنادرية) هو 
| اة وتس ور للك وبعل على 
أ خلق مناخ حوارى بين الفكر المحلي في 
المملكة وبين تيارات الفكر قي خارج المملكةء وهذا 
أمر مفيد كل المجتععات والمحتنع في املك بشكل 
خاصء لأن من أخطر الظواهر التى تصاب بها 
المجتمعات هي ظاهرة الاستقطاب الثقافي-٠‏ يعنى 
الاستقطاب بين لونين من الغلو تيار جمود وتحجر 
وتيار انفلات.. وهذا خطير لأنه يقسم عقل المجتمع 
تسه ستل التلاقى بين طرفهاء اذا الحوار هى 
الى نخلق وك تارا طا واا غات التعار 


e6‏ اهاها اة تنك ريقميها( ال 


elel 68‏ لقبي ٠٠‏ باط ك اأهواء عل المت ونباا لان الجمودو 


امنهل 
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الوسطى إو مش تال الط بق الع ٠‏ 
ونظرتى للجنادرية أنها تفعيل للحوار كي تتم بلورة _ 
ll‏ 
الفريي وك فاد باط ال قا اللا ن 
ارى الفلو الد والفلو اللاديتى في مجتمعانا. 
وأتصور ان الجنادرية حققت قدرا كبيرا من النجاح 
في هذا المجال.٠‏ والناس هنا في المعلكة يتعرفون 
على تيارات فكرية عدة حتى التيارات 
ويقیمون حوارات معها: 
اهتمام أكبر من القطاعات المختلفة من المثقفين هنا 
بالمهرجان لاننى لاحظت في العام الماضى على وجه 
التحديد ان الحضور لم يعد كثيفا كما كان في 


افد 


٠‏ وان کنت أتمنی أن يحدث 


السنوات الماضبة بحجة ظروف الأختبارات في 
الاب ات وامن لاغلل عار ملف الال 
نحت کون هنال حضو مكثف فتكرن اد اة 
أكبر وأعمق وأشمل من الجهود المبذولة في 
المهرجان.. لكي يحدث التلاقي الفكري. 


« ا مفكر الإسلامي الكبير: 

ما هي السبل امتاحة في سبيل استعادة الذات 
الإسلامية. آو استعادة ا موقع الطبيعي للإسلام في 
حياة امسلمين. وكيف ومتى يكون لنا تأثير في العالم 
الغريي؟. 


لشي الغزالي رحمه الله) ٠‏ 


اوی الاو 


اطار ومضامين ما تسم بالرؤة الإلامة وما 
نسميه يالطرح الإسلاميء لان الإسلام راية يستظل 

بها كثيرون» يستظل بها المحقون والمبطلون ويستظل 
بها اهل الجمود وأهل التجديد بل حتى آهل الانفلات 
يزعمون ان ما يقدمونه هو اجتهادات اسلامية. ولذلك 
مرة أخرى أنا أقول لابد من ترتيب الأوراق وفرزها 
بحيث نميز بين التعار الوسسطى تار التجيد وبين 
تيار الجمود والتقليد. وبين تيار الحداثة والانقلات, 
اذا كانت ظاهرة التجديد والوسطية هي الظاهرة 
الأساسية _وأنا أتصور إنها الظاهرة المؤثرة- اذا 
نظرنا الى العالم الإسلامي ككلء صحيح ان هناك 
بؤرا متنوعة ومتفرقة فيها انفلات وفيها جمودء لكن 
التيار الوسطى هو الأساسي في العالم الإسلامي.. 
بقدر تفعيل وابراز الاجتهادات التجديدية والوسطية 
بقدر ما تتحسن صورة الإسلام أمام العالم ويكون له 
جاذبية أكبر وبقدر ما نصحع الصورة الإعلامية 
الغربية الخاطئةء لإنها عادة تركز كل الأضواء على 
العورات وعلى الفتاوى الشاذه على الشخصيات 
الماش وهذا بناج ريي قديم الفرب تارا 
وبالذات في حركة الاستشراق كانت الجهود الكبيرة 
تبذل للتيارات الشاذة المنهاج الاستشراقي هو 
التركيز على الجماعات الشاذة. بحيث يبدو الفكر 
الإسلامي والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
حضارة ليس فيها منطقة توحد ليس فيها عمود 
فقرى ليس قيها ارض مشتركة. اى ان منهاج 
الإعلام الغربي يسلط كل الاضواء على جماعات 


أرى ضرورة الدأب 
على ابراز الرؤى 
الإصاة وال دة 
والمستنيرة التى تمثل ٠‏ 
القاسم الأعظم في المقل 
الفربي الإسنلامي ٠‏ . هذا هو الكفيل 
بمواجهة هذه التوجهات الخبيثة التى تشوه صورة 
الإسلام والفكر الإسلامي. 


+ دکتور عماره: 
نعم ان لسعادتكم توجها أو رؤية خاصة ففي ‏ 
آي الافکار تتفقون مع ابن خلدون في نظرته الى 

الحضارة. 

بالمناسبة يسمى الحضارة 
العمران, وکثیرون لا یدرکون ان ابن . 
خلدون عندما استخدم تعبير الحضارة _ 


انستندهة عى مرجلا توقف الفمران وف ل ٠‏ 
(ترف ورفاهية). لكن ابن خلدون يتكلم عن العمران 
أو بما نسميه بالحضارة باعتبار إنها دورات تولد 
وتنشا وتشيب وتشيخ وتذبل وتموت, أنا أتصور أن 
هذه النظرية تحتاج الى إضافة أو ضبط.. لاذ 
اذا كتا بصدد ضار اسلا داسصرة 
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دن نیا تباج 
انهل فكر مستنير .. لا علاقة لها بالإقليمية 


الاسلامية مرجعيتها ومحركها هو الدين الاسلاميء 
والاسلام هو الرسالة الخاتمة والخالدة. 

إذاء الحضارة الاسلامية لا تموت» لان محركها 

دين حفظه الله. فهي خالدة الى ان يرث الله الأرض 

وما عليهاء لكنها يمكن أن تتراجع وتنهض ٠.‏ ولذلك 

الحضارة الاسلامية تتعرض لدورات من التقدم 

والتراجع من النهوض والتخلف.. لكنها لا تموت 

بالضبط مثل اللغة العربيةء اللغات تولد وتموت» لكن 

اللغة العربية لانها لغة اللوح المحفوظ فهي لغة لا 

تموت قد تضعف وتتعرض للفرانكوفونية والمؤثرات 

وغيرها لكنها تعود النهوض - 

۽ د٠‏ عمارة: 

كيف نستطيع ان نتواصل مع الفكر الغربيء 

ونحن مفتونون به. وبعضنا يقول إنه لا فائدة من 

اللحاق بهم, فالذكاء يا سيدي لم يخص الله به شعبا 

محدد/ ٠.‏ نحن ا مسلمين قادرون على ان نصنع 

الكثيرء فما بالنا نستعذب اللفة الجميلة وتهمل الفكر 

في مجالات الطبيعة والاجتماع 

لنساير العصر - من وجهة نظركم - ما الذي 

يمکن عملهء ۰؟ 


انهل 
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الشهادة. ‏ واعتبرت إن عالم الفيب ليس علا 
تركيز العقل الغربي على عالم الشهادة جعل إيدا 
الغفرب في علوم الدتيا علوم المادة إبداعا عبقريا 
ونتائجه يعيش عليها العالم كله الحضارة الإسلامية 
ددا مرن د ا را كف عي الو الل 
وأهملت علوم الكون فتخلفنا في هذاء لذلك نحن الآن 
متخلفون في العلوم الكونية لكننا في العلوم الروحية 
والمعنوية والدينية اكثر تقدما من الغرب» في حين ان 
اهل الغرب يركزون على علوم المادة والكون ويهملون 
المعنويات والروحانيات وعالم الغيب» حدث عندنا في 
مرحلة تخلفنا العكس,» فكان التركيز على الجوانب 
الدينيةء وأحيانا بشكل غير صحي ٠٠‏ بشكل فيه 
ركاكة وجمود ووقوف عند ظواهر النصوص فقط : ٠‏ 
وتخلفنا في علوم الكون. 

المطلوب كي نلحق بالعالم - وإن كنت آنا لا حبذ 
هذه الصيغة! اللحاق بالعالم - لان اللحاق معناه 
انك تريد ان تكون مثلهم تحاول ان تلحق بهم ونحن 
لا نريد ان نكون مثل الغرب نركز على العلوم الكونية 
ونهمل المعنويات. اننا نحن ذريد ان تتهض نم عة 
متميزةء كما كانت نهضتنا القديمة متميزة يكون 
فیها التوازن ما بين كتاب الله ا لصون وكتاب الله 
امنظور ما بين عالم الغيب وعالم الشهادة بين علوم 
الشرع وعلوم الكون العلوم المدنية والطوم الدينية: ٠‏ 
هذه الصنفا المتوارة إلى مبزت عضر الار دفار 


في تهضتنا وأا | ا 
حیانا بالأصالة والمعاصرة مفهوم أو قهم 


- الاحتفاظ بقيمنا القديمة. والمعاصرة هي استعارة 
٠‏ الود الي ك اها ص باتلا 

- أصالة متميزة ويجب ان تكون لنا معاصرة متميزة. 
الأصالة الإغريقية كان فيها عقل بلا نقلء وجات 
الم الوب ها أخاعل ى لف كر 
نحن كانت أصالتنا تزاوج وتوافق وتأخى بين العقل 
E N ll‏ 
وهذا التوازن 


۾ الفكر الكبير. 
الأمة العربية والإسلامية تواجه اليوم تحديا 
كبيرا فالتحديات التي تواجهها اليوم ليست سياسية 
أو عسكرية بل هي تحد ثقافي ۰۰ كيف نواجه ذاك؟ 
٠٠‏ اذا دائما تتلقی؟! اذا لا يكون لدينا السبق؟!. 
خلل في موازين القدى, فا لاوانى 
| الستطرةة قطام ستل أكذر ما 
رلو هالو اا 
والإسلامي هو الكفيل بتعديل 
موازين القوىء الإسلام هو 
الذى ينتشر أكثر من 
لاا ا رى الإفرد 


وهو الذى يبتى» 
هو الذى يستقبل 
وتفن ل القلى. 


طىء» بعض الناس يتصور ان الأصالة هي هذا القطاع المحدود وبين الإعلام الغرب 


اة النوا 
بقدة کان فرعا عدل بلا نل . 
ه®e6‏ التق اورا 

عقل معاد للنقل . 


في u‏ أن لدی 
يدرسون الوسطا الالام 


الصورة > لكننى أقول إننا بقدر د 
ترتیبتاء ١‏ وترتيب عقلنا بقدر ما نصحع موازين 
ويصبح عطاؤنا على النطاق العا مى أكثر وضي 
واکذر تأثيرا 


» د٠‏ عمارة ا مفكر الكبير: 
إن الدعوة الى الله واجب محتم على العطماء 
الاكفاء وهى التى من اجلها بعث الله سبحانه وتعالى 
آنبيامه ورسله عليهم الصلاة والسلام» 
واليوم نجد الدعوة مواقع على شبكة امعطومات 
(انترنت).. 
فما هي ایجابیات وسلبیات (الدعوة من خلال 
الشيكة؟ 
E‏ 
والإعلام» كما إنها تبرز الإيجابي فهي _ .. 
أضاترزالسلى فالاكان ا . 
النواس بقول خمرياته وغزله كان الذين يسمعون هم . 
الذين يذهبون الى بيت (ابو 
س( لک الان وال 
الإتصال نشرهذو . 
للل ادلي 
النطاق العالي. 4 ٠‏ 
ومطلو ين 


الذين يقدمون 


RAILMANHAL 
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الإيجابي الفاعل في هذه الوسائل وهذا آفضل من 


المصادرة أو غلق القنوات. هذا منهاج غير مجد.ٍ 


ولكن المنافسة والمزاحمة وإثبات الوجود وترك الفضاء 
للجميع هو الأسلوب الأفضل والأنجح؛ لندع للتاس 
أسلوب ال مفاضلة.. لانه ليس من الطبيعى ان نحجر 
على الآخرين, إنما الذى نستطيعه هى ان يكون لنا 
وجود موثر وأن نحاور هذه الرؤى المغلوطة التى 
نختلف معهاء ونحتكم الى العقل الذى بتلقى. 


٭ سيدي ۰ اا نستطیع آن نگون جانا فكرية 
علمية لها شرعيتها تشرف على هذه القضايا من 


کبار العلماء ؟۰ 
المفروض ان يكون هناك لجان 
واعية ومدركة تشرق على هذا العمل 


الاسلامي الجليل.٠‏ ولدينا الآن 
أنمونجا لهذا العمل المشترك المقان. وه موقع 
«إسلام اون لاين» موقع له جمعية ثقافية عالية 
الستوي ويشرف عله مجموعة من العلياء الاجلاء 
ويقوم بالعمل قي هذا اموقع مجموعة من الشباب 
الجديرين.. ولذلك هو اصبح موقعا متميزا على 
شبكة المعلومات» وأتصور أن هذا نموذج لما يمكن أن 
يقدم على هذه الشبكة. 


يكثر الحديث عن عدم مبالاة الشباب وعدم 
تفاعلهم مع مشكلات امجتمع. فما هي الوسائل 
التي يتم من خلالها اشراك الشباب وجعلهم شري 


افنهل 


E 4‏ جمادي الأولي والآخرة ۱٤۲۲‏ هھ - اقسطس / سبتمیر ۲۰۰۱ م 


اإبجابيات ان ينافسوا n‏ 


وهل قشل الاياء في غرس الروح | 


وسال الالام ا ا ل العام ت 

تؤدي دورا ا دو لا 
امنرسة فاتا اتصور ان لالا تل سال 
كبيرة في قصور التربية أو في هدم ما ا 
التربية, بل اقول ان بعض الأباء احيانا اصبحوا 
مايا لدو وسال الإعلام وتارت علي الا 
قدره غير كافية.. فالاهتمام بالتربية منذ النشاة 
وبمنظومة القيم في التربية ينبغي أن يکون أكڌر من 
الاهتمام بالعقوبات» هذا هو ا منهاج الاسلامي الذى 
يستطيع أن يواجه ماديات العصر. 

ولا نشك في أن الطابع المادى الآن جعل الناس 
تلهث وراء الماديات وتهمل المستقبل والشباب 
ال 


ي د. عمارة : 

هناك نقطة تحول في حياة معظم الناسء قد 

يكون لها تأثير كبير في حياة ا مفكرين وامبدعين فهل 
حدث تغیر آو تدخل, غير مسار حیاتکم . 

أن اي عقل متحرك وفاعل يظل 
دائما وابدا في حالة من التطور؛ إذ 
الثبات يعني الوقوف او الجمود. انما 
الحيوية الفكرية تظل دائما تجعل الإنسان يفكر على 
نحو قد لا يكون فكر فيه بالأمس او اليوم» أيضا 


ا ج واا طريق التغيير والتجديد 
والتطورء طريق مفتوح لكن داتما في إطار المنظومة 
الإسلامية. الإنسان تربى ونشأ على نسق فكرى 
إسسلامي والتزم برقة اس لاميةء وقي هذا الإطار 
تتعدد في مراحل حياته المختلفة الاجتهادات والرؤى 
وينضج یردان نضجا ويصبح أكثر فاعلية. ٠‏ الفكر 
والتفكر في الإطار الإسلامي يلتزم بثوابت الاسلامء 
معنى هنال ولاء وانتماء للإسلام وللأمة الإسلامية 


والهضارة الإسلامية, لصالع الأمة الاسلامية 
ومستقبلهاء٠‏ كل هذه ثوابت تحدد رؤى الإنسان 
واجتهاداته. وفي الآليات وفي الوسائل والأفكار 
تتعدد وتتغير كثير من التفاصيل والاجتهادات» لكن 
يظل دائما وابدا هذا التحرك وهذا التجديد في إطار 
المرجعية الاسلامية في اطار الانتماء والولاء لدين 
الاسلامي وللتاريخ الاسلامي وللأمة العربية.. كل 
هذه عناصر الهوبة العريية الاسلاهة: 


٭ استاذي الكبير: 

هل هناك أزمة في الحوار بين الشقفين العرب؟ . 
هناك أزمة حادة.. تتمثل في 
وجود الاستقطاب الحاد.٠‏ وفي نقص 
ثقافة الحوارء والقبول بالآخرء وهذه 


مستول عتها الألراف المخفة. 


في عالمنا ااا ا 
الثقافية والفكرية لا تعمر طويلاء ٠‏ وميزة أخرى في ٤‏ 
انهل انها مشرو خا لاتب عل الول 
والحكومات. وهذا بقيم دليلا على أن الجهد الفردي . 
لاد طا سن دا وا ا ا 
لنفسها سبيلا محترماء وهو موضوع تقدير واحترام 
توجهات جادة كثيرة في عالمنا العربي والإسلامي. ٠‏ 
واتصور ان هذا كاف ان ندعو الله لها بالتوفیق وهی 
تستقطب مجموعة من كتاب الصفوه والنخبة ذوى 
الاحترام والثقل والقبول. 

وفي تخصصات مختلفة ومتعددة وهي تعكس 
الثقافة العربية والعطاء العربى الثقافي دونما نظره 
إقليمية لأن الفكر الذى تمه لا علاقة له بالإقليمية. ٠‏ 
نحن نشهد في السنوات الأخيرة دعوات ضيقة في 
الافق لكن المنهل والحمد لله تمثل الرؤية الثقافية 
العربية والإسلامية على نحو طيب وجميل من هنا 
هى معلم من المعالم الثقافية التى رسخت اقدامها 
على مر السنين ونسال الله تعالى لها دائم التوفيق ‏ 
وللمسئولين بها 
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أزواج وزوجان 


العاقة الزوجية في الشعر الجاهلي 


الزوجية صلة مستحدثة بالاختيار تحمل على 
المزج بين المتصاهرين وهي رابطة قوية في ذاتها 
تجمع بين الزوجين بجامع الألفة والمحبة والعشرة 
والمشاركة في الآمال والهموم٠‏ كما أنها مؤثرة في 
غيرها إذ أنها توطد العلاقة بين الأقرباء وتقرب بين 
البعداء. وقد أشار أرسطو إلى سبب هام من 
أسباب العلاقة الزوجية فسّر به حب الزوجين 
لبعضهما البعض ٠‏ 
يقول: «وأما محبة الرجل والمرأة فلأنه لا لم يمكن 
أن يكون الانسان باقيا بشخصه جعل ذلك له بالأولاد 
وكان كل واحد منهما يحتاج الى الآخر لبقاء أنيتهما 
بالنوع»[1]. 
وهو تعليل يصدق على البيئة الجاهلية أكثر من 
أية بيئة أخرى» لاعتماد الناس فيها على أنفسهم في 
توفير الحماية والأمان» فالرجل والمرأة بحاجة ماسة 
إلى الأولاد الأقوياء للتحرز بهم والاعتماد عليهم. 
بقول الكناني يفخر بابنه من زوجته الغريبة 
المتخيرة[؟]: 
فجاعت به كالبدر خرقا معمما 
في الحي ظالا 
لا وجدوا غير التكذب مشتما 
انهل 
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فلو شاتم الفتيان 


اما فيما يتصل بالعلاقة الزوجية من عادات 
الجاهليين وتقاليدهم» فمن ذلك أنهم لم يكونوا 
بتقيدون بالزواج من الأقارب» وإنما الأساس عندهم 
هو الكفاءة في النسب والحسب» يقول ابن حبيب: 
وكان يخطب الكفىء الى الكفىء فإذا كان أحدهما 
أشف من الآخر قي الحسب أرغب له في المهر وإن 
كان هجينا خطب الى هجين فزوجه هجينة مظهء 
وكانوا يخطبون المرأة الى ولي أمرها وهو إما أبوها 
أو أخوها أو عمها أو بعض بني عمها]۲]ء ومعنى 
ذلك أن الرجل لا يتزوج المرأة إلا برضا أهلها ولم 
يكن لها أن تنفرد بالأمر من دونهم لكنها كانت 
تستشار في ذلك ويؤخذ برأيها في اختيار شريك 
حياتهاء كما نرى في أبيات هذه الفتاة الحارثية التي 
تعرض فیها صفات فارس أحلامها فتقول[٤]:‏ 
فلاتأمروني بالتزوج انني 
أريد كرام الناس أو أتبمتل 
ارید فتی لا يملا الهول صدره 
يريع عليه حلمه حين يجهل 
کكمثل الفتی الجعد الطويل اذا غدا 
كعالية الرمح الطويل وأطول 


فهي تریده فتی جودا حدید القلب ثانت الجنان 


حليما حكيما قطنا محنكا كالرمع يل أطول مته. 
وكذلك فعلت الرباب من بني ذهل السدوسية حين 
خطبها خداش التميمي» فرده أهلها لجمالها ونسبها 
ولقلة ماله. فقالت لأمها هل أتزوج إلا من أهوى؛ 
فقالت أمها وما يدعوك إلى ذلك مع قلة ماله؟ قالت 
إذا جمع المال السيءً الفعال فقبحا للمال٠‏ فأخبرت 
الأم أباها فرضي[٥] ٠‏ 
فالفتاة العربية الحرة كان ينْظر لرأيها في 
الزواج» وقلما بنت اختيارها له على أساس غناه 
فحسب, وقد ذاقت جارتين من بني جعفر بن كلاب 
مرارة الفشل حين انساقتا في زواجهما وراء المالء 
فقالت إحداهما للأخرى[١]:‏ 
ألا يا ابنة الأخيار من آل جعفر 
لقد ساقنا من حَينا هجمتاهما 
یشینان وجه الأرض ان يمشيابها 
ونخزى اذا ما قيل من قَيّماهما 


أما ما يقوله الخاطب لأهل الفتاة إذا أتاهم فهو 
أنعموا صباحاء ثم يقول نحن أكفاؤكم ونظراؤكم فإن 
زوجتمونا فقد أصبنا رغبة أصبتموها وكنا لصهركم 
حامدين» وإن رددتمونا لعلة رجعنا عاذرين[۷] ۰ 


فهم كما رأينا يخطبون في الصباح لا في 


بت : ف . محمد هان اهلا - السعردية 


المساءء ولا يرون في الرفض معرة أو أذى إذا كان 
يقترن بعذر مقبولء وكان ولي أمر المرأة يدعو لها 
ليلة البناء بها ويوصيهاء يقول صاحب المحبر في 
ذلك: وإن كان الزوج قريب القرابة منه أو من قومه 
قال لها أبوها أو أخوها إذا حُملَتٌ اليه: أيسرت 
وأذكرت ولا أنثت» جعل الله منك عددا وعزا وجلداء 
أحسني خلقك وأكرمي زوجك» وليكن طيبك الماء واذا 
رَوَجَتٌ في غربة قال لها لا أيسرت ولا أذكرت فإنك 
تدنين البعداء وتلدين الأعداء[۸]. 

ويفهم من دعائهم الأخير بغضهم الشديد 
لمصاهرة الأباعد بدافع العصبية القبليةء فما الذي 
يحملهم عليها ما داموا عالمين بنتائجها الضارة في 
بعض الأحيان. وقد أجاب شعرهم على هذا التساؤل 
إجابة تعكس حرصهم على سلامة أبنائهم وقوتهم. 
فقد عرفوا بتجاربهم أن زواج الأقارب يضعف 
النسلء يقول أحد شعرائهم[١]:‏ 

تجاوزت بنت العم وهي حبيبة 


o 


مخافة أن يضوي علي سليلي 

ویقول آخر[۱۰]: 

فتىلمتلدهبنتعمقرييبمة 
فيضوي وقد يضوي رديد الأقارب 
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بت 


وقد سجل الشعر الجاهلي حرص العربي على 
رضا زوجته عنه واعجابها بخصاله وفضائله» قول 
عبد يغوث الحارثي حين أسر يسلي نفسه بإعجاب 
زوجه بشجاعته حتی لتراه آسدا هصورا معدوا عليه 
وعادیا[۱۱]: 

وقد علمت عرسي مليكة أنني 


أنا الليث معفوا علي وعاديا 


ومن مظاهر تودد العرب لزوجاتهم واحترامهم 
لهن مخاطبتهم لهن بالكنية لا بالاسم المجردء ومن 
ذلك قول اوس بن حجر مکنیا زوجته بابنها على 
سبیل التودد والاعزاز[١٠]:‏ 
ألم تعلمي أم الجلاس بنا 
كرام لدى وقع السيوف الصوارم 


ويقول عروة بن الورد مخاطبا زوجته بابنها 
حسان][۱۳]: 
ذريني ونفسي أم حسان انني 
بها قبل ألا أملك البيع مشتري 


وقد يخاطبون زوجاتهم بالكنية حتى في حالة 
الغضب» كما نرى في قول كعب الغتوي: 
لقد أغضبتتي أم قيس تلومني 
ومالوم مثلي باطلابجميل 


س انهل 
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وريما ناداها الزوج باسمها مجردا اشعارا 
بالالفة وقرب النفس وربما ناداها باسمها مصغرا 
تدليلا وايناسا. فيقول عروة بن الورد[٤]:‏ 
تقول سليمى لو أقمت لسرا 
ولم تدر أني للق مم أطوف 


وقد صور الشاعر الجاهلي اعجابه بزوجه في 
نسبها وحسبها وخلقها وعفافهاء وعبر عن حرصه 
على اعجابها بفضائله ومثه الجاهلية كما سجل 
موقفه منها وموقفها منه في صفائهما وكدرهما 
ورضاهما وغضبهما: 
فمن اعجاب الشاعر الجاهلي بحسب زوجته 
وتباهيه بشرف نسبها وعناية أبيها بتأديبها وحسن 
تربيتهاء قول لقيط بن زرارة في خطابه لرجل من 
أهل بيته يسمى زيدا عير الشاعر على تأخره في 
الزواج بأن الاكفاء يرغبون عنه فخطب الى قيس بن 
مسعود ابنته فلما زوجه ایاها قال فیها[١٠]:‏ 
ألم يات زيدا حيث أصبح أنني 
تزوجتها إحدى النساء المواجد 
عقيلة شيخ لم يكن لينالها 
سوى عرسي من زرارة ماجد 
إذا اتصلت يوما بنسبتها انتهت 
الى آل مسعود بن قيس بن خالد 


ومن اعجاب الشاعر بأخلاق زوجه وحسن 


سيرتها وما تتحلى يه من الحياء والحشمة والعقاف» 
وإطراقها في الأرض خجلا وعفةء وحفظها لغيبة 
زوجها وسره ومحافظتها على سمعة بيته» يقول 
الشنفري مشيدا بهذه الخلال الكريمة في زوجته قرة 
عينه وموضع إعجابه وثقت[١]:‏ 
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها 
إذا مامشت ولا بذات تلفت 
تبيت بُعّيد النوم تهدي غبوقها 
لجاراتها إذا الهيية قلت 
تحل بمنجاة من اللوم بيتها 
إِذا مابيوت بالنمة حلت 
كان لها في الارض نَسلْيَاً تفه 


على اها وإن تكلمك ثَبْلّت 
أميمةلايخزى نثاها حليلها 


إِذا ذكر النسوان عفت وجلت 
إذا هو أمسى آب قرةعهينه 
ماب السعيد لم يسل أين ظلت 


فهي امراة حصان رزان لا يسقط عنها قناعها 
أثناء مسيرها ولا تتلفت وهي ماضية في طريقهاء 
كما أنها كريمة تهدي قوتها لجاراتها في وقت الشدة 
والجدب. ولا يعرف اللوم سبيلا إلى بيتها وقد ملأت 
سيرتها العطرة وشمائلها من الطهر والعفاف الحي 
من حولهاء وإِذا غاب عنها زوجها كثيرا أو قليلا عاد 


قرير العين لا يسال في الحي عن أخبارها لثقته بها 


أزواج وزوجان 


وتغفضب تماضر زوج سليمى بن ربيعة الضبي 
فتفارقه الى أهلها عاتبة عليه في استهلاكه المال 
وتعريض نفسه للمعاطب» فيتلهف عليها ويتحسر في 
أثرها وتنهمر دموعه لفراقهاء ویلومها على زعمها بان 
أبناءه ينوبون عنه ویسدون مسده» ويرد عليها هذا 
الزعم بأنه لا نظير له في كفاية قومهء يقول[۱۷]: 
حلت تاف رغ افا ت 
فَلَجّاوأهلك باللوى فالحلة 
وكان بال ينين حب ققرنفل 
أو سنبلاكحلت به فانهلّت 
زعمت تماضر انني إما أمت 
یسدد ابيئوها الأصاغر خلت 
تريت يداك وهل رأيت لقومه 
رجلا اذاما النائبات غفشينه 
اكفى لمعخلة وإن هي جلت 


وكانت أم أوفى زوجة لزهير بن أبي سلمى؛ وقد 
ولدت له أولادا ماتوا» ثم تزوج فغارت وطلبت الطلاق. 
فظن أنها ملته لطول عشرتها له. وأقسم أنه متاثر 
لفرقتها وهي ل تبالي بالفرقة. وأوصاها ألا تتقول 
عليه عند أهلها فتدعي أنه أساء عشرتهاء ثم ذكرها 
بما كان بينهما من صاة الأولاد والمودةء وبرعايته لها 


وتمتعها[۱۸]: 
لوم رك لفطو ٠‏ ةرات 
وقي طول المعاشرة التقالي 
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لقدباليت تظعن أم أوفى يطلع على أمر ارتحالها حتى فاجاته بإبلها المجهزه 
ولكن أم أوفي لاتبالي للرحيل, فتملث في مخيلته أيامه القصيرة الجميلة 
فأماإذظعنتفلاتقولي التى قضاها معهاء وآلمه موقف الوداع ألما شديداء 
لدى ص هر أذلت ولم تذالي ولکنه لا یلبث أن يعزي نفسه فی فراقها بزوال كثير 
أصبت بني منك ونلت مني من النعم التي لم يكن بظن زوالها[. ؟]: 
من اللذات والحلل الففوالي ألا أم عمرو أجمعت فاستقلت 
وما ودعت جيرانها إن تولت 
ويصور ابن هرم الكلابي قوة علاقته بزوجه وعدم وقدسبقتنا أم عمرو بأمرها 
تاثرها بعوامل الفرقة والبعاد, فهو وإن طال بعده وكانت بأمناق المطي أظلت 
عنها حافظ ودها یصلها بشعره ونفسه ویسال عنها فَعَيْنَيٌ ما أمست فباتت فأصبحت 
الغادي والرائح ليطمئن عليهاء فإذا تذكرها فاضت فقضت أمورا فاستقلت فولت 
عيناه بالدموع وتطلعت إليها نوازع تفسه مهما سعى فواكبداعلى أميمة بعدما 
الواشون بها عنده» يقول[۱۹]: طعت فهبها نعمت العمر زلت 
وإني على طول الت جنب والهوى 
وواش أتاها لي وواش لها عندي وصور الشعر الجاهلي أثر المال في العلاقة 
لاحُسُن رم الوصل من أم جعفر الزوجيةء وربما أدى حب الزوجة للمال والحرص عليه 
بح القوافي والمنوقة الجرد والرغبة في جمعه وحيازته وعدم تبديده الى أن تطلب 
واسنخبر الأخبار من نتو ارض] من زوم ا خم مال الى مالها لكون دت ها 
وأسال عنها الركب عهدهم عهدي وتصرفها اع فاا مذها نها اقبر على ما 
فإن ذكرت فاضت من العين عبرة والمحافظة عليه من زوجها. 
على لحيتي نثر الجمان من العقد وبضور لتا مدا الوقف الطريف والحريص باعث 


ين صريم اليشكري الذي رفض هذا الطلب رفضا 
وينكر الشنفرى أن زوحه قررت السفر إلى _ باتا وذهاها عن الاقدام على مه ولو لها بها 
قومها دون علمه وارتحلت دون أن تودع جاراتهاء سيترتب على تكرار مثل هذا الأمر العجيب من ردود 


ویصور تعلقه بها وحزنه على فراقها وکیف آنه لم فعل سیئة على علاقته بها فقا[ ۱؟]: 


انهل 
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ع 


كان ظبية تعطو الى ناضر السلَمٍ 
ويوما تريد مالنامع مالها 

فإن لم نله الم تنمنا ولم تنم 
تظل كتافي خصوم عرامة 

وتسمع جيراني التالي والقسم 
فقت لها إن لم تناهي فإنني 

أخو النكر حتى تقرعي السن من ندم 


وصور الشاعر الجاهلي أثر الفقر والاقلال على 
علاقته الزوجية حيث تضيق الزوجة بزوجها الفقير 
وتتبرم به وتستحثه على طلب المال والغنىء يقول 
خليفة بن عامر[۲؟]: 
ما بال أم حُبيش لا تكمنا 
لا افتقرناوقد نشرى فنتفق 


ثَقطّع الطرف دوني وهي عابسة 

كما تساوس فيك الثائر الحنق 
لما رأت إبلي جات حمولتها 

غرٹى عجافا عليها الريش والخرق 
قالت ألا تبتغي مالا نعيش به 

عمانلاقي وشر العيشة الرمق 


وقد شكا بعض الأزواج من ضيق زوجاتهم منهم 
لكبر سنهم وهرمهم» ومن هؤلاء عبيد بن الأبرص 


الذى تحدث عن كراهية زوجته لشيبه وشيخوختهء 


أزواج وزوجان 


وذكر أن زوجه أخذت على غير عادتها تعرض عنه 
وتغلظ في خطابها لهء وتمط حاجبيهاء لأنها تراه قد 
شاخ وکبر[؟]: 
ألا عتبت علي اليوم عرسي 
وققدهبت بليل تشتكيني 
فقالتلي كبرت فقلت هنا 
لقد أخلفت حينا بعد حين 
تُريني آية الإعراض منها 
وفظت في المقالة بعد لين 
ومطت حاجبيها أن رأتني 
كبرت وأن قد ابيضت قروني 


وريما تغير ود المرأة وحال عهدها دون سيب 
ظاهر فهي ترد على زوجها کل قول وتتعلل له بکل 
سبب حتى انه ليتعجب من إعراضها دون أن يهتدي 
إلى سبب معقول. يقول عامر بن الطفيل[٤]:‏ 
وقد أصبحت عرسي الغداة تلومني 
على غير ذنب هجرها وصدودها 
فإني إذا ما قلت قولي فانقضي 
أتتني بأخضرى خطة لا أريدها 
فلاخيرفي ود إذا رث حبله 


وخير حبال الواصلين جديدها 


ويذكر الرواة عن سيد بني عامر أنه كان عقيما 
¥ ينجب» وريما عزى إلى هذا السبب تغير زوججه 


عليه. 
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لل للل 


والرجل الجاهلي وإن بدا محبا لزوجه حريصا 


على رضاها يؤثر أن تكون له السيادة عليها فهو 


بعلها وولي مرها وصاحب القرار الأول في علاقته 
بها. يقول الشنقري[٠].‏ 
إذا أصبحت بين ج بال قو 
وبيضان القرى لم تحذريني 
وإماأن تؤديني وترعي 
أمانتكم وإماأنتخوني 
اذا ماجئت ما أنهاك عنه 
ولم أنكر عليك فطلقيني 
فانت البعل يومئذفقومي 
بسوطك لا أبالك فاضربيني 


ومبدا الجاهلي الذي لا يحيد عنه هو المعاملة 
با لمثل» فمن لاینه لان له» ومن عاسره صار معه اشد 
عسرا. یقول عمرو بن قمیك[1]: 
أری جارتي خفت وخف نصیحها 
وح بها لولا النوى وطموحها 
وأشأم طير الزاجرين سَنَيّحها 
فإن تشغبي فالشغب مني سجية 
إذا شيمتي لم يؤت منها سجيحها 
أقارض أقواما فأوفي قروض هم 
وعف إذا أردى النفوس شحيحها 
امئهل 
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وكات بينونة الطلاق عند الجاهليين بقلاث 
طلقات» وآية ذلك قول الأعشى حين تزوج امرأة 
فرغب بها قومه عته. فتهددوه إن لم يطلقها أن 
یضربوه: 
أيا جارتا بيني فإنك طالقه 
كذاك أمور الناس غاد وطارقه 


فقالوا ثنه فقال: 
وييني فإن البين خير من العصا 
وألا تزال فوق رأسك بارققه 
- فقالوا له ثلث فقال: 
وبيني حصان الفرج غير ذميمة 
وموموقه فينا كذاك ووامقه 


يقول ابن حبيب بأن طلاق الجاهلية من السنن 
التي بقيت في الاسلام على ما هي عليه[۷]. 

ويتمثل الوفاء الحق وفاء الزوج لزوجها في رثاء 
فاطمة بنت الأحجم التى أحست الضياع بعده فقد 
فقدت بفقده الجناح الذي كانت تستعين بهء والفارس 
الذي كان يحميهاء والحاني الذي كان يحنو عليها 
تقول[۲۸]: 

قد كنت لي ج بل ألوذ بظله 

فتركتني أضحى بأجرد ضاح 
قد كنت ذات حمية ما عشت لي 


أمشي البراز وكتت أنت جناحي 


فاليوم أخض للذليل وأتقي 
منهوأدفقع ظالي بالراح 
وأغض من بصصري فاعلم أنه 


قد بان حد فوارسي ورماحي 


يقول أحد الباحثين: وكانت الزوجة العربية أرفع 
من التوتانة والروسافة كا لآن هذه لم تكن عال 
مثل ما نالت العربية من حب زوجها وتقديره» ولم 
يعرف الأوربيون للمرأة هذه ا مكانة الرفيعة إلا بعد 
أن فتح العرب الأندلس ونقل عنهم الأسبان 
والأوربيون حب المرأة وتقديرها فيما نقلوا[٠؟]٠‏ 


الهوامش : 

)١(‏ السعادة والاسعاد في السيرة الاتسانية ص 
١-النيسابوري‏ - طهران. 

)١(‏ البيان والتبيين: 1۸/٣‏ - الحلبي ۹۳۲٠ء‏ خرق: 
كريم خلق الخليقهء معمم: مسود٠‏ 

(۲) المحبر: -٠٠١‏ المكتب التجاري - بيروت. 

)م٠۹۲۸ الحیوان: ۱۹۲/۷ (ط الحلبي‎ )٤( 

(ه) مجمع الأمثال: ٠٤١/١‏ (ط البهية بالقاهرة 
(AYE‏ 

)١(‏ لسان العرب: ۲۷۸٠/١‏ مادة (قوم) ط المعارف 
يمصر 

.٠٠١ المحبر:‎ )۷( 

(۸) نفسه ص ۳۱۰ و۳۱۱ 

)٩(‏ آدب الدنیا والدین ص ٠١١‏ - الحلبي ١١۹۲‏ ه. 
)٠١(‏ مجمع الأمثال ۷٠/۲‏ 


أزواج وزوجات 


)۱١(‏ المفضليات ص ٠١۸‏ - دار المعارف بمصر. 
)۱١(‏ حماسة البحتري ص ۲٤١‏ الرحمانية بمصر 


۹م. 
(۱۲) دیوان عروة بن الورد ص ۱۳ (ط بیروت» شرح 
ابن السكيت). 


. دیوانه ص ۱ه‎ )۱٤( 

)٠١(‏ المرأة في الشعر الجاهلي من ٠١١‏ نهضة 
مصر. 

)١١(‏ المفضليات (المفضليه٠۲)‏ الغبوق: لبن العشيه. 
(۱۷) حماسة أبي تمام ۲٠۷/١‏ - الكتبي بالأزهر. 
(۱۸) دیوان زهیر بشرح ٹعلب ۲۶۲ (ط دار الکتب 
(WY‏ 

(۱۹) حماسة أبي تمام ۱۱۲/۲ . 

. ۲١ المفضلية‎ )۲١( 

)۲١(‏ الاصمعيه )٠٥(‏ » دار المعارف بمصر. 

)۲١(‏ المؤتلف والمختلف ص ٠١١‏ - دار احياء الكتب 
العربية - القاهرة. 

(۲۲) ديوان عبيد بن الأبرص ص ١‏ - الحلبي 
WV‏ 

)۲٤(‏ دیوان عامر بن الطفیل ص ٦‏ و ٤١‏ - دار 
صادر - بیروت۰ 

)٠١(‏ عيون الأخبار ۷۹/٤‏ و٠۸‏ - دار الكتب المصرية 
EY‏ 

(۲) دیوان عمرو بن قميئه ص ٠٤‏ -معهد 
المخطوطات العربية .٠٠۸١‏ 

(۲۷) المحبر ص ۳۰۹ و١١۲٠‏ 

)۸( حماسة ابي تمام ۷ 

(۲۹) تراث الاسلام ٠١۹/١‏ عن كتاب المرأة في 
الشعر الجاهلي للحوقي ص ۲٠١‏ . 
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لقد صدر مؤخراً عن دار الكلم الطيب في بيروت 
كتاب بعنوان «القباني في ميزان الإسلام» للاستاذ 
الدكتور شكري محمد سمارةء أستاذ الأدب العربي 
والنقد بكلية التربية للبنات بالديتة المنورة. ٤‏ 

يقع الكتاب في مائتين وثمان وأربعين صفحة من 
القطع المتوسط, ويحتوي على إهداء الى قراء العربية 
والناطقين بهاء على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم 
ونظراتهم إلى الحياة كما بشتبل الكتاب على مقدمة 
وفصول ثلاثةء وجاعت الخاتمة تبين ما وصل إليه 
الكاتب من آراء في رحلته في فكر نزار قباني وأدبهء 
والكتاب - في واقع الأمر - سفر قيم وقراءة نقدية جادة 
وإضافة جديدة للمكتبة العربية في ثقافتها الأدبية 
والقدة. 

في مقدمته لكتابه هذا أورد الكاتب مقارنة بين 
أبي العلاء المعري الذي شغل الكتاب والمفكرين منذ 
ولادته والذي اختلفت حول الآراء والأقوال. وبين نزار 
قباني الذي اختلف النقاد والأدباء حول شخصيته 
وألوفكاا. وهذه - فى نظر الكاتب ‏ هي نقاط 
الالتقاء بين الشخصتي. أضف الى ذلك أنهعا عاضا 


في منطقة متقاربة من الناحية الجغرافية وفي ظروف 


سداسة وفكرة كاد تكن ماايهة آما نفا الكلاف 
ع انهل 
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بين الشخصيتين هي أن الأول ضرب حول نفسه نطاقاً 
من العزلة احتجاجاً على أوضاع عصره ولهذا أطلقَ 
عليه «رهين المحبسين». أما الثاني فقد طاف حول 
العالم وهام على وجهه سعياً وراء تحقيق ما کان یصبو 
ويتوق إليه. 

ومن نقاط الخلاف الأخرى بين الشخصيتين التى 
أوردها الكاتب هى أن أا العلاء ا لمعرى تناول أوضاب 
هذه الأمة وشخص أمراضها وعمل حاهدا على علذحهاً 
بكل ما أوتي من قوة الإيمان وثبات العقيدة. ورغم آته 
أتهم بالزندقة والإلحاد إلا أنه خرج سليماً معافي. أما 
نزار قباني الذي عاصر كثراً من المتغيرات والأزمات 
التى حلت بعالمنا العربي الكبير إلا أن موقفه كان 
موقف الأدس المستهتر الذى يدعو الى التعرد والخروح 
عن المالوف. فكان أدبه - ولا سيما شعره ۔ ينضح 
بالزندقة والإباحية والانحلال الخلقي. أضف الى ذلك 
استهانته بثوابت الأمة الإسلامية ومقدد اتها وتراته) 
الديني والفكري والثقافي والأدبي. 

هذا ویرى الكاتب أن فكر تزار ق بائي «فكر 
حداڻي» وفكر علمانيء وفکر نرجسيء» وقکر إباحي. 

وتجدر الإشارة هنا الى أن الكاتب اعتمد على 
النصوص التزارية ساسا لهذا السفر وجعلها عمدة 


يمن الاسام 


د رخا ف یکر نارباد به» 


کیٹ 
اللوي سار 


یکتنفانهء 

يضم هذا الكتاب - كما أسلفنا ‏ بالإضافة الى 
المقدمةء فصولا ثلاثة وخاتمة. كت الفصل الأول تحت 
عنوان «موقف الإسلام من الشعر» تحدث فيه الكاتب 
بوجه عام عن اللغة العربية وعن الإسهامات القيمة 
والجهود المخلصة التى بذلها العلماء والفقهاء 
وامفسرون والمحدثون وعلماء اللغة, والفلاسفة من بلاد 
فارس, التي كان لها الأثر الكبير في إثراء المعرفة 
والفكر والثقافة في العالم العربي والإسلامي على حد 
سواء. ثم تناول الشعر وموقف الإسلام منهء وركز على 
العهد النبوي الذي نظر الى الشعر نظرة واقعية 
مستمدة من حياة العرب لأن الشعر ديوانها وهو أرقى 
وأسمى ما عرفه العرب من فنونء أما الخطابة فقد 
احتلت المرتبة الثانية بعد الشعرء فالشاعر كانت له 
مكانة مرموقة بين أفراد القبيلة التى كان ينتمي إليها 
لأنه كان يتصدى للدفاع عنها فيرقع من شأنها ويذيع 
ماترها ويفتخر بنسبها ومكانتها بين القبائلء هذا 
ويقرظ الشاعر في كثير من الأحبان شيوخها وفرسانها 
أشار الكاتب فى هذا الفصل الى كتاب الدكتور 

مله سن «الشدر الحاهلي» الذي حاول فيه جاهداً أن 
يطبق في نقده للشعر العربي المنهج الديكارتي القائم 


على الشك المفضي الى اليقين. 

وهكذا جعل الدكتور طه حسين من الشك نقطة 
انطلاق فكرية بهدف الوصول الى اليقين. وقد قادته 
نظرة الشك الديكارتي هذه الى الحديث عن انتقحال 
الشعر الجاهلي. وقد أثار هذا الكتاب ضجة كبرى في 
ذلك الوقت دفعت الحكومة المصرية الى مصادرته؛ ولكن 
قد تم اخراجه في صورة جديدة تحت عنوان «الأدب 
الجاهلي» بعد أن حذفت منه بعض الآراء الشاذة 
المتطرفة. هذا وقد ذكر الكاتب بأن النقاد لا يخلصون 
لامرىء القيس من ديوانه إلا المعلقةء ويشككون فيما 
عدا ذلك من شعره ویرونه موضوعاً منتحلا. 

ثم دلف بعد ذلك للحديث - بشىء من التفصيل - 
عن موقف الإسلام من الشعر والشعراء في حياة 
العرب الاجتماعية والفكرية والدينيةء وقد ساق الكاتب 
نصين احدهما قديم والآخر حديث للتدليل على أهمية 
الشعر وعلى الدور الكبير الذي لعبه في حياة العرب 
الجاهليين خاصة والعرب عامة. ثم بين أن فنوناً 
جديدة ظهرت على الساحة وحلت محل الشعر لإسباب 
طرأت على الحياة المعاصرة وزاحمت الشعر في عقر 
داره فتقهقر الشعراء تارك الساح الستف 
واللحلات وال ى ائل المرئة والس عا واخ رأ إلى 
وكالات الأنباء وشبكات الإنترنت. هذا وقد انحطت 
اللغة في بعض البيئات حتى أصبح النون شاسعاً جدا 
بين اللغة الفصحى واللهجة العامية. أضف الى ذلك أن 
الشعر أصبح لا يقيم أود ناظمه ولا يحقق له ما يصبو 
إليه من حياة سعيدة كريمة. 

يرى المؤلف أن القرآن الكريم الذي أنزله الله 
سبحانه وتعالى على رسوله [إصلى الله عليه وسلم)» 
وتحدى به فصاحة العرب وبلاغتهم. لا يمكن أن يحرم 
الشعرء لأنه بذلك يكون قد ألغى فكرة التحدي التى 
قررها المولى عر وجل بنفسه. وهذا التحدي موجه في 
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واقع الأمر - الى الشعراء في المرتبة الأولى لأنهم هم 
الذين يتقنون فن الكلام» وعليه فكيف يتحدى الله 
سبحانه وتعالى الكفار بأن يأتوا سورة أو بعض سورة 
من القرآن الكريم. ويُحرَم عليهم قول الشعر الذي يمثل 
أسمى ما وصلت إليه فصاحة العرب ويلاغتهم؟! 
فالقرآن الكريم لا شك أنه يختلف عن كلام العرب شكلا 
ومضموناًء فهو يطرح موضوعات تتعلق بالأخلاق والقيم 
الإنسانية وقوانين الكون ونواميسهء فهو بالطبع يرسم 
لإإنسان منهجاً ودستوراً سماوياً يكفل له السعادة قي 
الدندا والآخرة. 

يرى الكاتب أن موقف الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الشعر ل يتنافى مع موقف القرآن الكريم 
منهء فهو لم يخرج عن النص القرآني ويحرم الشعر 
لأن القرآن الكريم لم يحرمه صراحةء ولم يقل في 
الشعر- وهو فن أدبي - ما يعيبه ويقلل من مكانتهء 
وإنما كان حديث القرآن الكريم عن الشعراء الضالين 
وعن نفي صفة الشعر عن القرآن الكريمء وقد ورد 
الكاتب الآيات القرآنية التي تؤيد ما ذهب إليه من رأي 
فى هذا الصدد. 

لقد أورد الكاتب تعريفات للشعر» نذكر منها على 
سبيل المثال ما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم) 
أنه قال: «إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه 
فهو حسن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه». هذا 
وقد أورد ابن رشيق عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
«الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أعلم منه»» وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: «الشعر ميزان القول» 
وبالنظر إلى هذه التعريفات يتضح لنا جليا بأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أصدر حكمه على الشعر 
بناء على فحوى هذا الشعر ومضمونه. 

بدأت الحرب بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
والكفار حرباً كلامية قبل أن ترتفع السيوف» وازدادت 
هذه الحرب شدة وعنفاً واستعاراً ولا سيما من شعراء 
قريش الذين لم يتورعوا عن هجاء النبي الكريم 
وأصحابه هجاء لاذعاً ظلماً وعدواناًء وقي نهاية الأمر 
انهل 


جمادي الأولي والآخرة ۱٤۲۲‏ ھ - اغسطص / صبتمبر ۲۰۰۱ م 


قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتدب من شعراء 
المسلمين من يتصدى لهؤلاء الشعراء. وقد كان شعراء ‏ 
قريش قد تاولوا على الرممول (صلى الله طبه ويسلم]ء 
ونذكر منهم عبد الله بن الزبعري وأمية بن أبي الصلت 
وغيرهم من الشعراء اليهود ٠‏ وعليه يجمع الرسول 
الكريم أصحابه ويقول: «ما يمنع القوم الذين نصروا 
رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بالسنتهم؟» فقال 
حسان بن ثابت: «أنا لها!»» وأول شعر دافع به حسان 
بن ثابت عن الرسول الكريم همزيته التى وجهها الى 
أبي سفيان بن الحارث التى يقول فيها: 


هجوت محمداً فلجبت عله 

وعند الله في ذاك الججااء 
فإن آبي ووالده وع رضي 

لعرض محمدمنكموفاء 
آته جÙوه‏ ولست له بکفء 

فف ركمالفيرك الفداء 


ومن الشعراء الأب دافعوا عن الرسول الكرم 
وعن الإسلام والمسلمين بالإضافة الى حسان بن ثابت. 
كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. هذا وقد انتقل 
الكاتب بعد ذلك إلى بيان موقف الخلفاء الراشدين من 
الشعر- وهو كما يرى الكاتب - نفس الموقف الذي 
اتخذه الرسول الكريم من الشعر, ذلك الفن الإدبي 
الذي برع فيه العرب في الجاهلية. ٤‏ 

ثم رج الكاتب في فصل القاني الى 
المنطلقات الأساسية فى أدب نزار قباني» وتحدث عن 
الحداثة التى يرى أنها الأرض الصلبة والمنبع الأساس 
لشعر نزار قباني على الإطلاق؛ بل يرى أنه من قادة 
الحداثيين المعاصرين,ء ؤأنه لا يقل فى حماسته ودفاعه 
اللتمت ها عن أنوي وخالرة رب وكال أو 
ديب» وان جلون» وصلاح عبد الصيورء وأحمد عبد 
ا معطي حجازي» وعبد الله الغذامي وغيرهم. 

ثم تحدث عن آهم خصائص الحداثة كما يراها 
الدكتور عدنان رضا النحوي في كتابه (تقويم نظرية 
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الحداثة). ذلك الكتاب الذي أفاد منه إفادة جمة. 
ولخص الكاتب تلك الخصائص فيما يلي: 

)١‏ الاضطراب في تناقل المصطلح وترجمته» وهو 
تعربف الحداك تسا 

۲) الفموض في الالفاظ والمعانيء واستخدام 
الالفاظ الطنانة الرنانة التي قد لا تحمل بين طياتها 
شيئًا - حين نمعن النظر فيها - غير الضبابية والحيرة 
والقلق والاضطراب. 

( الانصراف عن الماضي والتراث ومحاربته. 

)٤‏ محاربة التصور الإيماني وقواعد التوحيد. 

. مقاومة المعتقدات القديمة كلها‎ )٥ 

1) الكفر بالشرائع٠‏ 

ويرى الكاتب بأن الحداثة لم تظهر في الأدب 
والفنون فقط؛ لكنها انتشرت بشكل أو بآخر في كل 
نشاط إنسانيء وبالغت في إفسادهء هذا وقد برزت 
الحداثة بأشكال وأطر متعددة في السياسة والفكر 
والأخلاق والاقتصاد والنظم والقوانن والقيم, أضف 
إلى ذلك النظرة العامة إلى الحياة ويشير الكاتب إلى 
أن ثمرة ذلك كله انحلال غير مسبوق وخروج عن 
الأعراف والتقالد, وعنه قد عم ايلاء وسبان الفساد 
وتفشت الأمراض يسبب المارضات الخاطئة التى لا 
تتفق والدین: 

يقول الكاتب بأن الحداثيين ومنهم نزار قباني 
درجوا على اتخاذ الأدب وسيلة سهلة ومؤثرة للوصول 
الى أهدافهم وماربهم المستقبليةء ويورد الكاتب قول 
عدنان النحوي في بيان تاثير الفنون بعامة والإدب 
بخاصة بأن «الأدب قوة ضاربة حقيقية يمكن أن تحول 
الى قوة نارية تهاجم كل قديم٠ ٠‏ من كوابيس المخدرات 
والجنس في الشعر والرواية والسلوك الواقعيء ثم 
ينطلق أدب اللامعقول واللاتخطيط واللارواية واللاشعر 
واللافن لينقل الإنسان إلى عالم مجهول ومؤلم إلى عالم 
الش». 

ويرى الكاتب أن عالم الشر هذا الذى غزته 
الحداثة وغذته بأفكارها عالم واسع متنوع» حيث لم 


تترك الحداثة ميداناً من ميادين الحياة إلا تسللت إليه 
وأفدسته أيما إفسادء وتستوي في ذلك الحداثتان 
المادية الرأسمالية والمادية الماركسيةء وهما وإن انبثقتا 
مختلفتين إلا أنهما تلتقيان فى نهاية المطاف عثدما 
تتخذان آلهة من صنعهماء ويشير الكاتب الى أن 
الحداثيين العرب تأثروا بالحداثة الغربية بشقيها المادية 
الرأسمالىة والادة الاركة وعلت ماروا اون 
في غيهم وضلالتهم وثاروا على کل ما هو تراثي دون 
استثناء حتى لو كان هذا الإستثناء يمس الذات الإلهية 
والثوابت العقدية. 

ثم دلف الكاتب الى القول بأن الشعر عند ذزار 
قباني عصيان لغوي خطير على كل ما هو مالوف 
ومعروف» ووظيفة القصيدة هي وظيفة تحريضية في 
الدرجة الأولىء لا وظيفة توفيقيةء ووظيفة الأدب في 
رأي نزار قباني نثراً كان أم شعراً وظيفة غريبة, إنه 
التمرد والعصيان المعروف والمكرس لدى الحداثيين. 

ونحن نضيف هنا الى أن الشاعر نزار قباني يرى 
في كتابه (قصتي مع الشعر) إزدواجية لغوية تفصل ما 
نئ أخانسنسا وستانا واا تش الصاءالي 
بلغةء ونحس ونعبر بلغة أخرىء» وبالتالي فهو يدعو الى 
لغة ثالثة: «تأخذ من اللغة الأكاديمية منطقها وحكمتها 
ورصانتهاء ومن اللغة العامية حرارتها وشجاعتها 
وفتوحاتها الجريئة. بهذه اللغة الثالثة نحن نكتب اليوم 
وعلى هذه اللغة الثالثة يعتمد الشعر العربي الحديث في 
التعبير عن نفسه» دون أن يكون خارجاً على التاريخ 
ولا سجيناً في زنزانة التاريخ». 

هذا ويرى نزار أن «القصيدة العربية الحديثة 
قادت حركة عصيان خطيرة ضد كل العادات والأنماط 
اللغوية والبلاغية التي التصقت بهاء وتحررت موسيقياً 
من الجبريةء ومن حتمية البحور الخليلية ووثنية القافية 
الموحدةء وكسرت إشارات المرور الحمراء التي كانت 
تعترض حركتهاء وتقص أجنحة حريتها». هذا تمرد 
واضح صراح على قوالب الشعر العربي القديم وجنوح 
الى التجديد وإفراط فيهء ونحن لا نرى ما يبرر هذه 
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نزار قاني يرفض القديم مكل أشكاله وهذا 
الرفض هو فتوى الحداثةء إنه يرفض الشرعبة الشعرية 


وبتنصل من الشعراء ء القذامي» بل ويهزاً متهم حين 


يسمیهم پشعرا ء السلف الصالع على سبيل التهكم 
والسخرية والاستهزاء. ويقول نزار قباني متهكماً 
ساخرأ «إنني حلمت أن أكتب قصيدة لحسابي 
الخاص» دون أن أسحب أي قرش من ميرات العائلة: . 
وأموالها الطائلة الموجودة في كتاب (الأغاني) و(العقد 
الفريد) وبنك (الخليل بن أحمد الفراهيدي)». 
ويؤكد نزار بأنه «مع الشعر الجديد في مغامراته 
وهلوسته وهذيانه» فالقصيدة العربية التقليدية أدت 
دورها على مدى ألف وخمسمائه سنة: وآن لها أن 
تستريع وتفكر بمستقبل أحقادها. أما مستقبل الشعر 
فلا أحد يستطيع أن يعرف عنه شيئاء فقد بستطيع 
الكمبيوتر بما يحققه من قفزات حسابية غير معقولة أن 
يحدل جميع شعراء العالم الى التقاعد ويصبح هو أمير 
الشعراي٠‏ 
دلف بعد ذلك الكاتب الى الحديث عن مفهوم نزار 

للشعر وأورد تعاريف كثيرة للشعرء منها تعريف محمد 
- بن سلام الجمحي وتعريف جميل صدقي الزهاوي 
وتعريف معروف الرصافي وتعريف الكاتب الانجليزي 
توماس كارلايل الذي يرى «أن الشعر هو المىسيقى 
_ الأزلية التي يصنعها الشاعر من وراء الوجودء وتضم 
المنظوم والمنتور معا هذا وأدلى الكاتب بدلوه قي هذا 

المقام عرف الشعر بأنه: «اتحاد موقت بين العاطفة 
والعقلء دستورها صياغة لغوية مخصوصة ذات جرس 
وايقاع وأنغام, تحلق بقائلها أو قارئها في عالم الحقيقة 
4 والخيال والعواطف, ٠‏ تحمل قيم الخير والحق والجمال». 
نزار قباني خارج عن الوصف والمواصفات, فهو 

ول: «فلا أنا تقلیدی ولا آنا حداڻوي. ولااا 


؛ ولا انا نیوکلاسیکي» ولا آنا روماتسي؛ ولا . 


انطباعي أو تكعيبي أو س سريالي. e,‏ 
أي مختبر أن يحللها > إتني خلطة حرية». کک 

فشعر نزار إذاً خلطة حريةء لكنها حرية تفوق كل 
الحريات المالوفة والمتداولة بين سكان هذا الكوكب الذي 
نعيش فيهء فهو يدعو الى التمرد والخروج عن المالوقف ِ 
فيقول إن: «الشعر هو الرقص والكلام عنه هو علم 
مراقبة الخطوات:: الشغر حصان جميل الصهيل 
والفارس الحقيقي لا يخون صداقة الخيلء. الشعر 
وحش خرافي لم يره الناس» ولكنهم روا آثار أقدامه 
على الأرض٠٠‏ وبصمات أصابعه على الدفاتر ٠‏ لو 
كان الشعر وصفة لأمكن تركيبه في دكاكين 
العطارين»٠‏ 

يرى المؤلف أن النرجسية هي إحدى أهم 
المنطلقات التى عدت شعر نزار قباني ولعبت دوراً كبيراً 
في توجيه حياته وجهة متحرفةء كما كانت «السبب 
المباشر لديه في استفحال الحالة المرضية التي 
صاحبت نزاراً شاباً وكهلا وعجوزاً متصابياً». فهي 
نرجسية معقدة ترکت بصماتها على قکره وسلوکه في 
الحياة اليومية. هذا ولقد أورد الكاتب القصائد التي 
تؤيد ها ذهب إليه من رأي في نرجسية نزار قباني 
التي هي أهم مفاتبح شخصيته. ومن الغريب أن نزار 
قباني يعلم علم اليقين بأنه متهم من أصدقائه وأعدائه 
على السواء بآنه سادي وينه نرجسيء» ولكنه رغم ذلك 
کله لا يبدي أي نوع من الدفاع عن النفس. 

أما المراًة ف فهي التطلق الذي انطلق منه نزار قباني 
في شعره ونظرته الى المرأة ترتبط الى حد كبير 
بنرجسيته وبعقده الأخرى التي رافقت تلك النرجسية 
من سادية وأودوبية وماسوشية (ماروخة) فهو ف 
واقع ألأمر ى 
صوراً منقرة وهو في نهاية ا مطاف يعود الى نرجسيته 
التى تبناها في نظمهء فالمراة في نظره لا تزيد عن 
ll‏ کک ا 


يحتقر المرأة ويزدريها ويصورها في شحره ‏ 


د ا 
س لب 


صارت ا للدود ومزرعة للديدان٠‏ ضف الى 
ذلك أنه كان دائماً يظهر نفسه بالمعشوق المطارد الذى 
الوت الا وراد لق لن رعاتين. 

ولقد ورد الكاتب النصوص التي تدعم ما وصل 
إليه من آراء في هذا الصدد٠‏ وفي نهاية هذا الفصل 
جا الولف بقص بدة قصنيرة نزار قباني غنتها فبروز 
وهي اول تيد وجنت طريقها إلى اللي والغذاء مر 
شعره. وهي قصيدة يقول الكاتب عنها «إنها قصيدة 
تذوب رقة وجمالا في سهولة أسلويها وتحليق خيالها 
ولطف جرسها وجمال موسيقاها وصفاء معانيها»» 
ويرى الكاتب أن نزار قباني في مقدوره أن يكون 
«شاعراً عظيماً لأنه يمتلك النفس الشاعرة والموسيقى 
الشعرية والعوالم السحريةء ولكنه آثر أن يكون الشاعر 
الخارج عن القانون عن عمد وسبق إصرار». 

تطرق الكاتب في الفصل الثالث الى تقسيم الأدب 
الى ا ودب غير ملتزم» ويرى في هذا التقسيم 
واترافا متا نما الفون اة رالا اة 
وهو اعتراف يظهر وظيفة الفنون ودورها في الحياة 
الاجتماعية في شتى الجوانب». ٤‏ 

هذا وقد عرف الأدب المعاصر مذهبين في التعبير 
يدوران في إطار الالتزام أو عدمه» وهما مذهب (الفن 
للحياة) ومذهب (الفن للفن)» وينطبق هذا على الأدب 
الال که واد المرب كز مته ولقذ رصبت 
السرك النقدية هذبن المذهبين وأوض حت الإتتاهات 
الى وأاكيت تطور اذاهب المختلفة كما بينت أهم 
الوارين النقدية التي اتخذها النقاد وسيلة لتقويم 
النصوص الأدبية وإصدار الحكم عليها فجاء الميزان 
الخلقي مرادفاً لذهب (الفن للحياة) وميزان الصدق 
الفني مرادفاً لمذهب (الفن للفن)ء فالأول يركز على 
الناحية الخلقية في النص والثاني يركز على الناحية 
الالال 

ویری الكاتب أن أدب نزار قباني لم يقدم شيا ذا 
بال الى الفكر السامي الذي يحسب لصاحبه في بتاء 
الحياة ويلورة القيم والمثل العليا بالرغم من أن هذا 


الأدب غرا الآذان العرسة والحبون العرة غذاء ونشراً. 
لكنه كان أقرب الى ما وصف به شعر ابن هانىء 
الأندلسى الذى قال فيه النقاد: «أسمع جعجعة ولا أرى 
طحنا». 

استعرض المؤلف بعد ذلك رأي نزار قباني وموقفه 
من الذات الإلهيةء بعد أن عرض المنطلقات التي ينطلق 
منها نزار قباني في آدبهء وبعد الوقوف علي شخصيته 
وتكوينه النفسي والاجتماعي٠‏ فنزار قباني يؤمن بان 
الشعر هو كسر للقانون وخروج عن المالوف» والثورة 
عليهء وأن انتماءه للحداثيين ونرجسيته ونظرته للمرأة 
بالإضافة الى شخصيته المعقدة الشاذه جعلته بنظر 
الى الذات الإلهية نظرة غريبة شاذة. 

ولقد أورد الكاتب النصوص التي تشير الى ذلك. 

وفي الخاتمة سجل الكاتب في نهاية رحلته في 
فکر نزار قباني وأدبه ملاحظات نذکر منها: 

)١‏ إن شعر نزار قباني من حيث الشكل» شعر 
يتصف بالضعف اللغوي وضحالة الألفاظ وضعف 
الإحساس ناللفة وكذرة الأخطاء التو 

)١‏ إن معظم شعر نزار قباني محصور في الجنس 
وموجه الى فئة بعينها تكاد تكون محصورة في سن 


المراهقة من الجنسينء 
)٣‏ إن شعر نزار قباني يدعو الى الإباحية 
والانحلال الخلقى. 


)٤‏ إن شعر نزار قباني يعكس بصدق وأمانة مدى 
الفراغ العاطفي والاستهتار بالقيم الأخلاقية والدين 
والخروج عن المالوف. 

وفي النهاية ناشد الكاتب الدول العربية بأن تمنع 
دخول شعر نزار قباني الى أراضيهاء كما توجه لاآباء 
بأن لا يحتفظوا بشعر نزار قباني في منازلهم لأنه 
شعر يشكل خطراً جسيماً يفوق أشرطة الفيديو التي 
تسجل الأفلام الإباحية الخليعة. 

ويعدء فلا شك أن هذا الكتاب سفر قيم ورحلة في 
فكر نزار قباني وأدبه تستحق القراءة بتمعن وتبصر 
ودراية وحسن إدراك. 
ALMOBNHAL‏ 
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جمدي الولي والآخرة ۱۶۲۲ ھ - اغسطس / سبتمبر ۲٠١١‏ م 


ليست لى معرقة شخصدة بهذا الباحث الفرتسبي, ولكنى شفلت به حي 
ماء حن طلب مني الإمام الكبر الشيخ محمد السيد الطنطاوي شيخ الأزهر 
أن أقوم برد علمى على ما كتبه في دراسة متعجلة تحت عنوان «إعادة قراءة 
القرآن»» والحق أنى لم أفاجا بهذه الدراسةء لأن حديثها قد تردد في 
الصحف العربيةء ومن بينها صحيفة جعلت دأبها الثناء المقرط على بحث 
الرجل» ولم تتحدث عن مجمله فقط بل سارعت بترجمته في صفحات احتلت 
حيزا كبيرا منها وكان مما قالته في مقدمة الترجمة. 

«هذه محاولة جديدة لترجمة القرآن الكريم للغة الفرنسيةء أثارت الكثير 
من ردود الفعل الإيجابية فصاحب العمل رجل مشهود له بالكفاءة والنزاهةء 
والرغبة الصادقة في أن يكون الحوار بين الثقافات قائماً على معلومات 
صحيحة أولا وعلى فهم سليم ثانياء وعلى نية صادقة من أجل الحوار الخلاق 
والإيجابي بين الحضارات والأفكار والثقافات». 

افا المطلةفي تيد اتجاه جاك بيرك» وغيره نموذجا رائعا 
للاستقاال الفكري بعيدا عن التعصب والتزاما بالموضوعية الدقيقة ٠‏ 

لقد قرأت هذه المقدمةء فاستبشرت خيراء إذ قالت المجلة إن الرجل 
مشهود له بالكفاءة والنزاهة٠‏ وزادت فذكرت أنه يحب الدين الإسلامي 
بالرغم من مسيحيته» وأنه وجد فيه تعاليم جميع الديانات السابقة السجلة 
في التوراة وغيرهاء كما أن له بصيرة الناقد. واستشقافه الأصيل. 

هذا الكلام جعلنى أطمئن إلى حياء الباحث, وأظن أنه قام بعمل جليل 
فعلا! وتابعت المجلة مقالات أخرى تضفى الثناء على المستشرق؛» وتعلن أنه 
هو الذى يفهم الإسلام المستنير!! وقد صدمنى هذا الوصف لأنه يوحى بأن 
هناك إسلاماً آخر غير مستنيرء والإسلام دين واحدء وهي شنشنة نعرفها 
من الذين يحرقون الكلم عن مواضعه ليلبسوا الحق بالباطلء وأغرب من هذا 
كله أن ادعت المجلة أن المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق قد أثنى على المؤلف. وقبل أن يكتب مقدمة لدراسته لولا أن القدر 
عاجله! والذي يعرف دقة الشيخ جاد وتحرزه الشديد في الحكم على شيء 
ما قبل الإمعان في دراسته على شتى وجوهه لا يشك لحظة أن الحديث عنه 
مفترى! وقد مات الرجل فلا يستطيع أحد أن يكذب! هكذا توهم الواهمون : 

انبعت لدي رغبة مبدئية في قراءة الدراسة الضافية التى قدم بها 
الباحث ترجمته للقرآن الكريم وقد نشرت في صفحات المجلة ذات الحجم 


اللافت للنظر. قأخذت أقرأ. ومعى قلم الرصاص. 
أضع علامة سوداء جوار كل سطر يخالف الحقيقة 
المقررة. ثم نظرت فوجدت الهوامش قد ملئت كلها 
سوادا لأن الرجل تورط في أمور خطيرة ما كان أحراه 
أن يتجنبهاء لا لأنها خالقت الحقيقة عن خطاً غير 
مقصود» بل لأنها تعمدت الخطاً تعمداء حين حرقت 
المعانىء وأنطقت الألفاظ بما لم ترد. وهي بذلك قد 
جافت الحقائق المؤكدة مجافاة تّخفى من الكيد مالا 
صدق وراءه» فجعلت أتساعءل كيف قدمت المجلة 
المصرية وهى مجلة «القاهرة» هذا الثناء الحافل في 
عددها الصادر في أغسطش ۲۳م وکیف استکتبت 
من أفرطوا في الثناء عن جهل أو غرض؟ء لقد رأيت 
الأخطاء فادحة, ولم أشاً أن أقوم بالرد عليهاء لأنى 
أعرف أن غيرى من كبار الباحثين أكفاً وأقدر» ولكن 
الله أراد غير ما أردت فقد فوجئت بكتاب الإمام الأكبر 
الشيخ محمد السيد الطنطاوي داعياً إلى الرد الحاسم 
وطالبا أن أقوم بما حاولت النكوص عنه ليعرض على 
مجمع البحوث وليس لي بعد أن أحجم! 
وقد يكون قارىء هذا المقال في حاجة الى أن 
بعرف شيئًاً عن سيرة المستشرق الفرنسيء والحق أن 
مجلة القاهرة لم تبخل على قرائها بتعريف عنهء اذ 
قالت بهذا الصدد: 
«ولد بيرك في الجزائر سنة ١٠۹٠ء‏ ودرس في 
السوربون» ثم عمل بعد ذلك با غرب» وقد لاحظ الصلة 
الوثقة التى تربط بين الفرنسيين والعرب في منطقة 
- حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان لأدائه الخدمة 


بتر : أ.د. محمد ر جب البيوميی 


عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - مصر 


العسكرية الفضل في ألاطلاع على الجانب الآخر من 
الحياة في المغرب مما آفاده كثيرا فى دراسة علم 
الماع وتعد سالب الت اول ]ا 
الاجتماعية في (الأطلس) خطوة هامة بالنسبة الى 
التطور الفكرى في مجال الدراسات الشرقيةء فقد اتبع 
فيها منهجا واضحاء وتوصل الى نتائج ذات أثر فعال 
ليس على الدارسين فحسب» ولكن على عامة الشحب» 
إذ بدأت أوربا كلها تهتم بشئون العرب وحياتهم ٠‏ 

وقد غادر بيرك المغرب متوجها الى القاهرة في 
أغسطس سنة ٠۹١۲‏ ثم الى لبنان» وفي عام ١٠۹٠م‏ 
سافر الى فرنسا حيث قام بتدريس التاريخ الاجتماعي 
للإسلام المعاصر زهاء ربع قرن» وقد نجح بيرك في 
خلق جيل جديد يعنى بالدراسة الشرقيةء وواصل عمله 
في الكتابة والسفر والمراسلة دون كلل أو مللء في نفس 
الوقت الذى كان يقوم فيه بترجمة معانى القرآن 
الكريم» وتناول في كتابه العشرات من الموضوعات» 
ومن أشهر أعماله (العرب بين الأمس واليوم) و«الاسلام 
نواه التكدى»: 

هذا تعريف كاف عن الباحثء ولا أنكر أنه تضلع 
ببعض الثقافات الغربية تضلعا ملحوظا ولكنه جعل من 
هذه الثقافة في شتى أنواع المعارف سبيلا للقول في 
تأويل الآيات بما ينكره السياق وتاباه المناسبات 
وترفضه اللغة العربية التى وقف في فهمها لدى المدلول 
اللقظى» والى حد الإضحاك أحياناء فهو مثلا يريد أن 
ین عل تاثير الأدب الجاهلى في القرآن اتباعا لظن 
موهوم لا ينهض عليه دليلء فيزعم أن المعلقات الجاهلية 
قد وردت الإشارة إليها في القرآن الكريم ويستشهد 
 AEMANHRL‏ 
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اله عر وجل إوإن تستطيدى أن 
ولو حرصتم فلا تمیلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة وإن 
تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) 
(النساء/۹١۱).‏ 
فکیف تکون امعلقة في النص الشريف تعنى 
القصيدة الجاهلية! واذا بلغ الأمر بصاحب هذا الفهم 
الحرفى النابع من القاموس اللغوى وحده أن يرل هذه 
الزلة أفبكون ذا سبق في التأويل كما أضسفى عليه 
مادحوه من الأوصاف فيما أشرنا الى بعضه من قبل! 
وكيف يقول في تفسير قول الله عز وجل إوعلى الثلا 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الإرض بما رحبت, 
وضاقت عليهم أنفسهم؛ وظنوا ألا ملجاً من الله إلا إليه 
ثم تاب عليهم ليتويوا إن الله هى التواب الرحيم) 
(التوبة/ ۷( . 
يقول إن معنى التواب هو المائل للندم» وكأنه فهم 
أن معنى تاب هى ندم! ومعروف أن الندم من التأئبء 
أما من يقبل التوبة فعلام يندم؟ ويقول في تفسير قول 
الله عز وجل: (وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى الى 
_كتابها اليوم تَجرَوْن ما كنتم تعملون) (الجاثية/ ۲۸). 
قول الاش في البااة بلي عقيياء زه أخطام 
النحو والصرف والبيان فمما لا يتسع هذا المقال 
الوذ مه على كثركها القادحة! هذا الذئ بضل 
الستل إلى فع المعنى الواح هو الى بتعين 
- الخوض في تقافة أجنبية يشير إلى جانب منها دون أن 
ل ما نالفو عا وکا ار ان 


رف دون ستار أمام قرائه» وأن فريقا خاصا من 


التابهين سشيدرك ما انحرف إلينه عن عمد فحاول 
المغلف بالضباب ليكون له مجال لبعض العذر 
لناقد المتصف بتلابیبه. مقه في اتسا 


السياقء بل آقول لا یکن آن یکن قتعا ب ٤‏ 
ارف ولكنه بُلقى السهام من كل تاحية سواء _ 
أصابت الغرض أم لم تصبهء ونحن نعرف أن الفرض ٠‏ 
إذا سبق البحث ضل صاحبه السبيل نعرف هذا ر 


وقد یحسب القاریء نى اتد على الباحت حمية 
للعقيدة الاسلامية لا استجابة لصوت النقد الذزيه ومنعا 
لهذا الظن أعرض الآن بعض النقاط المذهلة التى 
ارتطم الباحث في تسجيلها ٠‏ أعرض ما يشبه العناوين 
فقط, أما الرد المفصل فقد قمت به موسعا في كتاب 
خاص بلغت صفحاته مائة وثلاثين من القطع الكبير. 
وقد قدمته e‏ البحوث 
العلمية بالأزهر لمناقشته 
هذه النقاط المنكرة ت 


اقشته» فکان موضع التاييد» وبعض 
تنحصر في هذه الأمقة: 

-١‏ أصحيح أنه لم تنشاً نسخة مكتوية لكتاب الله 
إلا في عهد عتمان» أما الجمع فقد كان من الأفواه فقط 
دون رجوع الى ما سطره كُتّاب الوحي الذين تجاهلهم 
الباحت؟ ولاذا؟. 

۲ أصحيح أن القرآن تابع الانجيل في تكرار 
حكانات متفرقة تمت ايها بالتنقيع والتعدیل فكان 
الإنجيل بذلك مصدراً من مصادر (محمد)!!. 

. أصحيح أن القرآن استخلص بعض المشاهد‎ ٣ 
من سفر التكوينء» حبن تحدث عن أنبياء لرل‎ 

٤‏ أصحيع أن اللغة العربية عند نزول الوحى 
كانت غيرها عند جمع القرآن في عهد اا 
الله عنه ولذلك قام الجامعون لكتاب الله بتنقيع جديد . 
کک 


وهم من جعلوها باباً من أبواب الخلافء وهم 

1 أصحيح أن بالقرآن أخطاء لغوية حاول 
المفسصرون أن بدافعوا عذها فما اهتدوا الى شىء كما 
أن بعض آياته تحمل طابع الإتشاد في المصر 
الجاهلى. 

۷- أصحيح أن التشريع في القرآن الكريم ليس 
قانوناً خاصا لأن اختلاطه بعناصر التقوى والعبادة 
والدعوة الى الأخلاق الفاضلة يبعده عن مواد التشريع 
المقنن الدقيق. 

۸- أصحيح أن معنى قول الله عن الاسلام إته 
الدين الحق يمتد الى المسيحية واليهودية لأن المراد 
بغير الحق ما عليه المشركون والملاحدة؟ أما الديانتان 
فقد نص القرآن على أنهما كالإسلام تماما!! 

۹ أصحيح أن العلمانية لا تخالف الاسلام في 
المضمون الجوهريء فالدعوة إليها دعوة للإسلام مع 
أنها تنكر سيطرة الخالق الأعظم منزل الأحكام في 
أساسها الأصيل. 

هذه افتراءات صارخة ردد بعضها من قبل من 
سبقوا الباحث في ميدان التضليلء وجاء «جاك بيرك» 
فأربی علیهم بما اخترعه من قصص کیرکجاری 
ويسكال والسرياليةء والجانستينه مما يتعذر اتصاله 
بالقرآن بأدنى نسب! وذلك لا یمنعه أن یكتب مثل قوله 
(وفي القرآن صخب سريالي)! وليت شعرى فيم هذا 
التضليل بمعارف أجنبية لا صلة لها بالذكر الحيكم 
لاذا لا يفهم الكاتب اللغة العربية قبل أن يتصدر 
لتفسير أفصح كتاب عربي! وهل ذلك ألذى يقول في 
تفسير قوله تعالى إوعنده أَمٌ الكتاب) أي «وعنده والدة 
الكتاب» هو الذى تمعن صحف الهوى في تأييدهء 
وتدعو الإغرار الي كتابة مقالات عنه تدل على أنه مد 


الجسر بين ثقافة الشرق والغرب. وأنه بعد عن التعصب_ 
والملاحاة فإذا جاء تاقد يضع الحق في نصابه کان 
وحده المتعصب! 

ثم إنى أتساعلء فأقول: لقد وجدت للقرآن الكريم 
تراجم باللغة الفرنسية أقرب للصحةء وأفضلها ترجمة 
الأستاذ ادوارد مونتيرء وقد طالعها الأمير شكيب 
أرسلان وخصها بثناء حافل؛ كما أثنى عليها المترجم 
الأشهر الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى إذ قرر انها 
أدق الترجمات» هذا إلى تراجم أخرى أشرت إليها في 
نقدى المفصل» أفما كان الأولى بجاك بيرك أن يرجع 
إليها بدل أن يخطىء في تفسير المعلقة والجاثية 
والتواب وأم الكتاب بما أشرت إليه مع أعاجيب أخرى 
لا أدرى كيف أسردها في هذا النطاق!. 

لقد كنت في غنى عن أن أتحدث عن جاك بيرك 
في حلقات «رحلة في الذاكرة» ولكنى بعدما شاع من 
أمر كتابه بين الفضلاء قرأت أخيرا من يضفى الثناء 
الحافل على ترجمته ومقدمته معا ويزيد فيرمى من 
عارضوه_ وأنا منهم - بالضيق العقلي» والانغلاق 
الحضاري! فأردت أن أوجز بعض أخطائه في نقاط 
محددة لم تتجاوز تسع نقاط!ء وكل نقطة تمثل إحدى 
الخواطىء الكَبّر في عالم البحث, فإذا شاء أحد هؤلاء 
أن يرمينا مرة ثانية بالضيق والانغلاقء فليجب عما 
أسلفته في هذا المقال من النقاط المنكره إن استطاع؛ 
وليت شعرى ألا يكون الانفتاح الحضاري والاتصال 
الفكرى بين الشرق والغرب إلا عن طريق الطعن في 
كتاب الله لدى هؤلاء! وبغير ذلك تتهدم الجسور 
والقاتر ولرل امالك والدررب أن هذا الأنر 
الغريب يذكرنا بقول الأستاذ محمد الأسمر: 


كننا لا جد من عكس الأمور بنا 
نمشى على الرأس لا نمشى على القدم 
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i En‏ و 


وحقك یا اماق 


إيمان ٠٠‏ هي الطفلة الفلسطينية العربية المسلمة التي اخترقت قذيفة المدفع الإسرائيلي جوفها 
وأخرحت من الظلير أحشاعها.. الى هذه الطفلة البريئة الطاهرة, أيمان حو وإلى والديها 
الكريمين. والى كل الشهداء الفلسطينيين الذين لهم جنات الخلد. باذن الله تعالى وفضله. ٠‏ آهدي 
هذه القصدة الصغرة. 


وك ياإيماڻلڻية والبًّفن 

ولايُوققففَن ال ارف زابالاطعن 
ولاتماان النفسح_ئثىئنيلهما 
وإإف راء فان الو اة 

ولف بنش يطان بإفكلاقزن 
مرفي حَق البراياوص يه 

فواللبزراياكم تق سي وكم تعدو 
هل صان حق التفس من امل الرُّدى 

بطفلة ايام له uا‏ الان اام فن 
زولا ش ارش م اأفقهللهما 

حييٌش جامس ىنث العدلوالمون 
ت تردالأ اق ترنوف - برت 

هوى العينهل تة ضيلذلك أوترنو 

انهل 
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د. بهاء بين حسين عزى - السعودية 


فلن هي أ ضت هزها الواشج الذي 
بەتت حدىلايه ي وها الزن 
مبان اكنج ‏ اراد را 


و فا بها اليا فقصارلهم ون 
لىممركلايرريه تُوغيزرعمطلبة 

وش _ائجُهاالإيمان الم انع القن 
E E‏ 

وراي م بيدلإس ف ١‏ تء ف 
وقزرم ب اميف ف لا 

به با الرامي والمدى هماق فطْن 
بُريك الى ماالئص رمن يف خاد 

وقبيرء مورووالخلي فا1 إذ يتو 
مُنالكياليىااة قوبكالتى 

وبك ۇۇ الابجىءب الجن 


‌ . 


نالك يا إيمان ت ا ال ا 


وو م 


بوطدإلهي تب اش يفف تدثو 
ف يالبرى»ءقرع البطشه م نة 


0 ٤ 


ى ر ةق وبلق أ لىن 
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فس ١‏ فر ن ١‏ لعشسر اسن 


في وقت ما في أوائل السبعينياتء بدأت فترة 
ما بعد الحرب في الانتهاء. ولم تشر حادثة واحدة 
معينة الى انتهائهاء ولكن عند استعادة الأحداث 
أصيح من الواضح أن العالم كان قد عاصر 
تغيرات جذرية خلال هذه السنوات» ولكن من 
الجلي الآن أن ا ل 
الاقتصادية والسياسية الدوليةء والتغيرات المفاجئة 
في السوق العالمية للنفط والمعحدلات المرتفعة 

انهل 
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للتضخم والبطالة. وظهور قيم اجتماعية وتطلعات 
جديدة. كلها قد ساهمت في تحول الشؤون العالمية 
تحولا لا رجعة فيه وقد كان لهذا التحول آثار 
هائلة مباشرة وغير مباشرة على مناخ التغير 
التكنولوجي. 
رمز حدثان على وجه التحديد الى التغيرات 
العميقة التي وقعت في ذلك الوقت وهما الهبوط 


على سطح القمر في عام ١١۱۹ء‏ والمقاطعة النفطية 


عام (۱۹۷۲- ۰)۱۹۷٤‏ فقد کان للهبوط على سطح 
القمرء وهو ذروة مجهود معقد وطويل وعالي 
البراعة للتكنولوجية الإنسانية تذكرة مشهودة 
لنجاح البرامج العلمية والتكنولوجية التى نشأت 
في العالم الصناعي في أعقاب الحرب العالمية 
القانية. ولكن بعد أربع سنوات» بينت المقاطعة 
النفطية مدى حساسية الدول الصناعية المعتمدة 
اقتصاديا على النفطء فقد كشفت المقاطعة عن 
الصلات الحيوية التي تربط بين التكنولوجيات 
المؤدية الى التوسع الصناعي والنفط وهو مورد 
محدود يسيطر عليه عدد قليل من الدول المنتجة له 
وقد كان هذا الخطر علامة لنهابة عصر غير عادي 
للطاقة الرخنصةء 

ولم تكن التحولات المفاجئة في الجغرافية 
للنفطء وبالتالي في الاقتصاد. هي العلامات 
الوحيدة الدالة على أن العالم يمر بتغيرات جذرية 
يتعذر الغاؤها. فالعقد الذي بدا برجال يمشون 
على سطح القمر وانتهى برجال ونساء ينتظرون 
في صفوف للحصول على الوقود قد شهد أيضا 
تعثر الإزدهار الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب. 


فقد انتهى ربع قرن من النمو الاقتصادي الذي لا 


بت : أ.د. سالم عبد الجبار آل عبدالرهمن 
اه ال اكول ما 


مثيل له ليفسع مكاناً لسلسلة من الركود ومعدلات 
التضخم الaلıة High inflation rates‏ 
وصفوف العاطلين الطويلة» وبمرور الوقت في هذا 
العقدء بدت الآمال الخاصة بالعودة الى اتجاهات 
ما بعد الحرب تخفت. 

وهناك دليل آخر على انتهاء عصر ما بعد 
الحرب» يتمثل في أن الولايات المتحدة الأمريكية لم 
تعد الزعيم الاقتصادي الذي لا منازع له بعد 
السبعينيات. فخلال عقد الستينيات بدأت اليابان 
وبعض الدول الأوروبية في منافسة الولايات المتحدة 
في الأسواق العالمية - وخاصة في أسواق السلع 
ذات التكنولوجيا المتطورة وهي التي كانت تسيطر 
عليها الشركات الأمريكية منذ وقت طويل- وتحول 
ميزان القوى الإقتصادية بطريقة محسوسة عن 
قارة شمال أمريكا[١]٠‏ وبدأت بعض الدول النامية 
في دخول أسواق العالم الصناعي عن طريق 
تصدير السلع التامة الصنع ويعتبر ذلك تطوراً 
زاد من التناقس وغ ر من شكل العلهات 
الاقتصادية الدولية التي كانت سائدة في فترة ما 
بعد الحرب. 

عملت هذه التحولات والشاكل والثغرات الى 
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زيادة الحاجة الى التجديد في بعض المجالات. 


وطلى ديل امال همرت هناك حا 1 بلحة 
وواضحة الى التحول بسرعة عن الأنماط السائدة 
لإنتاج واستهلاك الطاقة في فترة ما بعد الحرب. 
وهي مهمة سوف تحتاج الى تكنولوجيات جديدة 
لحفظ وخلق موارد جديدة[۲]» وكذلك فإن زيادة 
انهل 
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التنافس في أسواق السلع ذات التكنولوجيا المعقدة ِ 
تمثل حافزاً هاما الشركات يدفعها الى التجديد 
لتحافظ على منتجاتها في مستوى التكنولوجيا 
الجديدة- وهو حافز يجعل الكثير من الحكومات 
تهتم بأساليب مساندة لصناعتها ذات التكنولوجيا 
المعقدة. ومع ذلك أدى الانكماش الاقتصادي الى 
خلق الحاجة الى التكنولوجيات الجديدة مع 
إضعاف مناخ التجديد في نفس الوقت» وذلك لأن 
معدلات التضخم العاليةء والنمو الاقتصادي 
البطىء قد عملت على تخفيض النفقات على 
الأبحاث في بعض المجالات» وأصبحت الشركات 


غير راغبة في إنفاق جزء كبير من رأس المال على 


وعلى أي حال أظهرت التجارب الحديثة أن 
الحلول التكنولوجية التي بدت وكأنها تعمل بجودة 
فائقة في الخمسينيات والستينيات لم تعد قادرة 
على تقديم النتائج المطلوبة. ولم يعد مجرد الإنفاق 
على خلق تكنولوجيات جديدة - مثل الجهود التي 
بذلت لإنزال الإنسان على سطح القمر ‏ كافياً لحل 
أزمة الطاقة 18۶ا yعإع‏ 81 أو خلق علاج 
للسرطان أو القضاء على الجوع والفقر ۲0۷۴۲٤‏ 
وسوء التغذıة .Maln(rii01‏ 


وحتى إذا ما عادت الشركات الصناعية الى 


التجديد» فإنه من المستبعد أن تكون هناك عودة 
الى التركيية الموفقة المكونة من معدلات النمو 
الاقتصادي العالية ومعدلات التضخم المنخفضة 
والإشغال الكامل الذي كان يميّز ربع القرن الذي 
تلا الحرب العالمية الثانية. 

والأسباب معقدة للغاية. وذلك لأن الكثير من 
المشاكل الملحة التي تواجه العالم الآن هي مشاكل 
اجتماعية وسياسية بنفس القدر التي تعد به 
مشاكل تكنولوجيةء فعلى سبيل المثال تعارضت 
المحاولات التي بذلت لحل مشاكل الطاقة عن طريق 
تطوير القوة النووية yi Nuclear POW ®@r‏ 
إحراق المزيد من الفحم» مع القيم الاجتماعية التي 
تعطي الأولية للأمن والمحافظة على البيئة٠‏ كذلك 
فقد أدت الجهود التي بذلت لزيادة إنتاج الغذاء في 
البلاد النامية عن طريق استخدام الجرارات 
وأنوا ع البذور المنتجة للمحاصيل الوفيرة واساليب 
الزراعة المطبقة في الدول الصناعية الى زيادة 
محاصيل الحبوب» ولكنها لم تفعل إلا القليل من 
أجل تحسين غذاء مثات الملايين من أفقر الشعوب 
في العالم وهم صغار المزارعينء ومن لا أرض لهم 
وساكنو الأحياء الققيرة في ا مدن 

وقد نشأت عدة أساليب في عقد الثمانينيات 


لتطوير وتطبيق التكنولوجيات الجديدة في ظل 


المناخ الاقتصادي والسمياسي السنائد قي 
الخمسينيات والستينيات وكانت بطيئة للغاية في 
تكيفها مع الحقائق الجديدة. فالعالم قد تغير 
بطريقة جذرية ولكن الأساليب التكنولوجية لم تتغير 
إلا قليلا. 


الهوامش : 

)١(‏ ولا يزال القلق والتوتر يسكن بيت قرار 
الموازنات الاستراتيجية الأمريكية وعلى عدة 
أصعدة بعد بروز وظهور بيئة عالمية معقدة. 

انظر: «امتطاء النمر - تحدي الشرق الأوسط بعد 
الحرب الباردة» - فيبي مار ووليم لويس؛ أبو ظبي - 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
ط ۰۱۹۹۷-۲ 

(۲) اتفق غالب خبراء وعلماء العالم من أهل 
التخصص على أن غالب التكنولوجيات الجديدة 
اليوم تتمحور حول عالم الطاقة لذا كان حفز العمل 
الطلوب» وجرعة الإنقاذ العظمى في هذا العالم ل 
غیر. 

انظر: «تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بين 
أرهاصات الحاضر وتحددات المستقيل» |ءد 
سالم عبد الجبار آل عبد الرحمن- مجلة أخبار 
النفط والصناعة الإماراتية- العدد ۲۸۹» 


أیلول/رسبتمبر ٤۱۹۹م‏ 
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مازلت أرحل في دمى تعبا 


ماذا نکون؟ فهل نعی خبراً؟ 
ولأى درب نحن ننتسب؟ 


سقطت مرايا الصمت ضاحكة 


وبريق وجهك شله الفضب 
قد صار وجهك یشتهی هرباً 

فإلام يأخذ وجهك الهرب؟ 
لم يبق شىء غير دمعتنا 

فعلام تضحك بيننا الحجب؟ 


ill ٤ 
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يا زهرة للشوك قد لجأت 
ورمت شذاها وهو یصطخب 


كل المعاني بيننا سكنت 


أيناك منك الآن فانتبهي؟ 


كل المدائن فيك تنقلب 
قدصرتدرياما به ٹر 


وغغدوت ناراً ما لها لهب 


۱ 


إن القرآن الكريم شامل جامع لكل ما يتعلق بهذه 
الحياة ومن فيها وما فيها من كائنات فلكل أمة أدب يعبر 
عن عقيدتهاء نظام حياتهاء وطريقة تفكيرهاء وآلامها وآمالها 
وطموحاتها وانجازاتها. وقد حبا الله الأمة الاسلامية 
منهجا ربانيا تستقي منه أسساً وقواعد لفكرها وأدبها يمثل 
نظرة الاسلام للخالق جل شانه ولإإنسان والكون والحياة. 
وهي نظرة شاملة لشمولية الإسلام؛ إذ شمل جميع نواحي 
الحياتين الدنيوية والأخرويةء ولم يترك أمرا في حياة 
الانسان إلا ونظمهء. نظرة متوازنة لتوازن نظرة الإسلام 
للإنسان - هذه النظرة التى جمعت بين المادة والروح - 
وبتوازن نظم الحياتين الدنيوية والأخرويةء وبتوازن نظم 
الكون فلا خلل فيهاء سامية بسمو الإسلام بالنقفس 
الإنسانية وعواطفها الى مراتب عليا من الطهر والعفافء 
دون أن يجردها من روحانيتها أو ماديتها بتنظيمها 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة دون أن تنحرف أو تفقد صفتها 
الإنسانية. وهي نظرة جمالية في المضمون والشكل معا 
تستمد جمالها من جمال الكون وإبداع خلقه الذي يفجر 
طاقات الإبداع فيهاء ومن نظرة الإسلام للجمال الذي شمل 
الإنسان والحياة وكل ما في هذا الكون. إنسانية لإنسانية 
الإسلام الذي احترم حقوق الإنسان فكرمهء وصان جميع 
حقوقه بتشريعات عادلة يعجز ألخلق أجمعين عن الإتيان 
بمثلها أو استيعاب دقائقهاء كما نظم علاقاته بالأمم ذات 
الديانات الأخرى. 
وأدب الأمة الإسلامية. ولا سيما المعاصر منه احتوى 
على عقائد مختلفة ومذاهب شتى بتأثير الأمم الأخرى 
المعادية للإسلام والتي تستهدف الإسلام وسلخ الإنسان 
المسلم من عقيدته» وسلبه شخصيته الاسلامية باسم الفن 
والأدب» حتى استحدثت مذهبا أدبيا جديدا هو «مذهب الفن 
للفن»» هذا المذهب الذى يفصل الأديب عن عقيدته وقيمها 
ومبادئها ويبيح له كل شيء باسم الفن والأدب» فيتجرآً على 
الذات الإلهية. ويمجد الوثنية ويعظم آلهتهاء وينال من عصمة 
الأنبياء ويدعو الى الإباحية والمجون تحت ذاك الشعار؛ 
شعار «القن للفن». 
فكان من الضروري بمكان تنقية هذا الأدب مما علق 


ے الال 


جمادي الاولي والآخرة ۱٤۲۲‏ ھ - اغسطس / سبتمیر ۲٠۰۱‏ م 


الأدب الالددلاهي اغوس ودلالته ٤‏ 


به من شوائب الإلحاد والوثنية والإباحيةء وتحديد خصائصه 
وتوضيح معاله ووضع أسس لتقويمه من منظور إسلامي٠‏ 
ولهذا الغرض أنشئت رابطة الأدب الإسلامي العالمية التي 
تضم المخلصين لأمتهم من أدباء لم يستطع بريق الفكر 
الغربي أن يبهر أبصارهم ويعمى بصائرهم ويقودهم الى 
حيث يريد بلا هوية ولا شخصية ٠‏ 

ورابطة الدب الإسلامي العالمية مذ إعلان نظامها 
الأساسي عام ٠١١١‏ ۱۹۸1م واجهت عقبات كثيرة 
وخصوماً أكثر لإحباط مساعيها في تحقيق أهدافهاء ولكن 
تلك الفتنة وأولئك الخصوم لم يزيدوها إلا صحوة وقوة 
وشموخا حتى استطاعت أن تفرض على الساحة الأدب 
الاسلامي بكل مقوماته وأسسة وخصائصهء 


ما الأدب الإسلامي ؟ 
هذا السؤال الذي اختلف في الاجابة عنه بعض 
المهتمين بالأدب الاسلامي ونجم عن هذا الاختلاف اختلاف 
في وجهات النظر في كثير من القضايا منها: 
- القرق بين الأديب المسلم والأديبة المسلمة وبين الأديب 
الاسلامي والأديبة الإسلامية. 
موقف الأدب الإسلامي من النصوص الأدبية لأدباء 


مسلمين لا توافق التصور الإسلامي. 
- موقف الأدب الإسلامي من النصوص الأدبية لأدباء 
غير مسلمين موافقة للتصور الإسلامي. 


- موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية الغربية. 

تحديد أسس تقويم التصوص الأدبية من منظور 
إسلامي 

لقد نجمت هذه القضايا وغيرها في رأيي نتيا نيم 
البعض للأدب الإسلامي فهما قاصرا خاطئًاء إذ قصره 
البعض على أنه أدب الحكم والمواعظ ومدع الرسول (صلى 
الله عليه وسلم]» وهذا - في حد ذاته قيمة أدبية نحافظ عليها 
- وهو يمثل جزئية في الأدب الإسلامي» ولا يمثه كله حتى 
فة عليه فقط صح أنه جانن جد هام ولكن الأب 
الإسلامي أشمل وأوسع ٠‏ 

وهو في مجمله من أهم وسائل الدعوة لانه ملقم . 


بالتصور الإسلامي للخالق جل شانه ولإاتسان والكون 
والحياتين الدنيوية والاخروية مخاطبا العقول والقلوب 
والأحاسيس والمشاعر وكل عرق ينبض قي جسد الإنسان, 
أما البعض الآخر فلقد جنع عن الأدب الإسلامي وهاجم 
مسانديه بدعوى أن الأدب الإسلامي يقابله أدب غير 
إسلامي ينسب الى الإسلام إقراره لمذهبي الفن للفن 
والمذهب السريالي «اللاوعي» والشعر الإباحي مدعياً أن 
العلماء رددوه في المساجد وأن المفسرين دونوه في کتب 
التفسيرء وبعضهم دعا الى الأخذ با لمذاهب الغربية 
ظنا منه أنه بهذا يوسم دائرة الفكر 
الإسلامي ويكسبه رضا خصومه 
نالعالا ي 
اعتبر الأدب الإسلامى كل ما 
يكتبه الأديب المسلم أيا كان 
مضمونه» وهو بهذا قر باسم 
الإسلام الواقعية الاشتراكية 
والوجودية الملحدة وجميع 
المذاهب الأدبية الغربية التى 
غلبت على أدب الأة 
الإسلامية. 

وأتساط هنا: علام 
الاختلاف حول مفهوم الأدب 
الإسلامي مع أن القرآن الكريم والسنة 
النبوية أوضحا لنا هذا المفهوم وخددا معاله 
وموقفهما من الأدب الماجن والأدب الذي يخالف نظرة 
الإسلام للخالق جل شانه ولإإنسان وللكون وللحياة؟. 

فلنقرأً معا قوله تعالى في سورة ابراهيم [الم تر كيف 
ضرب الله مثلا كمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار٠‏ 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) (ابراهيم/ 
(VY‏ 

قفي هذه الآيات الكريمات صتف الله عر وجل الكلمة 
الى كنفن: 


9 الأدب 
الاسلامى التزام 
سمنهجية ال ملام 

التيمة على الحياة 

والأحياء. 


بقلم : یله زي العابرین حماد 


رئيسة لجنة الاديبات برابطة الادب الاسلامى 


١‏ - الصف الأول هو الكلمة الطيبةء وشبهها بالشجرة 
الطيبة التي تؤتي بثمار طيبة كل حينء وذات جذور ثابتة لا 
تزعزعها الأعاصير العاتيةء ووصف أصحابها «بامؤمنين» 
الذين يثبتهم الله على قول الحق ونصرتهء وهذا القول الحق 
يثبتهم عليه في الدنيا والآخرة لأنه نابع من عقيدة ثابتة 
مؤمنة عميقة الإيمان بالله وحده إلها ورباء وهذا الإيمان 
منهج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير. 

۲ أما الصنف الثاني فهو الكلمة الخبيثةء والتى 
شبهها بالشجرة الخبيثة. وهي كمة الباطلء 
وهي شجرة نافشة هشةء وإن كانت 
تبدو أضخم من الشجرة الطيبةء 
ولكن تظل جذورها في الترية 
قريبة كأنها على وجه الأرض» 

وما هي إلا فترة ڻم تجتٹ من 
فوق الأرض فلا قرار لها ولا 
بقاء وهذه حال الكمة 
الخبيثةء أما البقاء والثبات 
الحق. وقد وصف الله 
أصحاب الكلمة الخبيثة 
«بالظالمين» يضلهم الله بظلمهم 
وشركهم واضطرايهم في تيه الظلمات 
والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من 
الهوى ليست من عند الله 


تصنيف القرآن الكريم للشعراء: 

وكما صنف القرآن الكريم الكلمة الى صنفين. وبين 
صفات واثار كل الصنفين. وصفات أصحابهما» ومصير كل 
منهما في الدنيا والآخرةء فلقد حدد القرآن موقفه من 
الشعر فصنفه الى صنفين. إذ يقول جل شانه في سورة 
الشعراء آية/ ۲۲١‏ ۲۷ [والشعراء يتّبعهم الغاوون. ألم 
تر أنهم في كل واد يهيمون: وأنهم يقولون مالا يفعلون. إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا 
من بعد ما ظلَمُوا وسيعلم الذين ظلَمُوا آي منقلب ينقلبون] . 
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ب ادب منظو مسة 
ق e‏ تر تسقې 
glee‏ نتا 

ولوا وتو جھا ء٠‏ 
× کل معطیات الهياة 
والانسان هلو ها 
و مسر شا مسسجس الات 
و تو جسس قات اا 2 اج 
(gê amma f‏ ` 


فهذه الآيات تبين لنا أن الشعراء صتفان هما: 

: الظالمون‎ ١ 

وهم الذين يتبعون الأهواء ووصف جل شأانه من 
بتبعهم ب «الغاوون» الهائمون مع الهوى لا منهج لهم ولا 
هدق وكل من الشعراء وأتباعهم يهيمون في کل واد من 
وديان الشعور والتصورء والقول, دون أن بلتزموا بتصور 
ثابت يخضعون لضوابطه» ويما أنهم يعيشون في عوالم من 
صنم خيالهم ومشاعر يفضلونها على واقع الحياة الذي 
يعيشون,» فهم يقولون مالا يفعلونء لأنهم بعيشون في عوالم 
موهومةء وهم بهذا خرجوا عن منهج الإسلامء لأن الإسلام 
يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها الى 
الخيال الموهوم» ويدفعهم الى مواجهة حقائق الواقع بتصوره 
ورؤيته- . فالإسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق الأحلام 


الرفيعة وفق منهجه الضخم العظيم‹ 
الؤمئون: 


والصنف الثاني هم المؤمنون الذين استثناهم جل شأنه 
من هذا الوصف العام للشعراء إذ قال في شأانهم [الذين 
امتوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا) نلاحظ هنا أنه 


وصفهم بالإيمان» وهي ذات الصفة التى وصف بها أصحاب 
الكلمة الطيبة الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان وصاروا على 


منهج الإسلام وعملوا الخير وكافحوا من أجل نصرة الحق 


الذي اعتنقوه. ونجده أيضا وصف الشعراء الغاوين بأنهم ‏ 


إذا موقف الإسلام ثابت فهناك مؤمنون هم أصحاب . 
الكلمة الطيبةء وهناك ظالمون أصحاب الكلمة الخبيثة. 
وقد خددت السنة النبوية أيضاالموقف من الشعر , 
الصالح والشعر الماجن, فاعتبر الرسول [صلى الله عليه 
وسلم) الشاعر الذي يقول شعرا ماجنا أو يخالف الهج 
الإسلامي بانه شيطان واعتبر قوله الفاحش أسوأ من 
القيح٠‏ فعن اين الهاد عن مخنس مولى مصعب بن الزبير 
عن بي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم) بالمعرج إذ عرض 
شاعر ينشد فقال النبي [إصلى الله 
عليه وسلم] خذوا الشيطان أو 
أمسكوا الشيطانء» لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قحا خير له من أن يمتلىء 
شتعراً. ويوجد على النباحة الان 
الكثير من هذا الشعر بفضله القيح 
2 كقول صلاح عبد الصبور «والشيطان 
تاح س ال خالقنا ليجرح قدرة الله العظيم[١] ٠‏ 
ويقول ذات الشاعر في قصيدة 


«التناس في بلادي»: 
کم آنت قاس موحش يا آيها الإله 
ويقول في قصيدة أسماها «الإله الصغير» 
ذات یوم» کنت ارتاد الصحاري» كنت وحدي 
حين أبصرت إلهي أسمر الجبهة وردي 
ورقصنا وإلهي للضحى خدا٠ ٠‏ لخد 
ثم نمنا وإلهي بين أمواج وورود 


- ويقول أمل دنقل في قصيدة له 
بعنوان «كلمات سبارتكوس الأخيرة»: 

المجد الشيطان ٠٠‏ معبود 
الرياح 1 
من قال «لا» في وجه من قالوا 


في قصيدة الخيانة - بقوله: 
وأنا ذاك الإله 
الإله الذي سيبارك أرض الجريمة 
ويجعل الشيطان مركبته تارة فوق النجوم» وتارة تحتها 
فيقول في بداية القصيدة: 
أيها الشيطان يا مركبتي فوق النجوم 
ویختمها بقوله: 


أيها الشيطان يا مركبتي تحت النجوم 
وقوله في قصيدة أخرى عنوانها «الصدفة» 
أعبر فوق الإله والشيطان 

ويقول في قصيدة تسمى ب «ألإله الميت»: 
ويدلت إله الحجر الأعمى وإله الأيام السبعة 
بإله میت 


- ويقول في قصيدة «موت»: 
نموت إن لم نخلق الآلهة 
ياملكوت الصخرة التائهة 


ويعلن كرهه لله فيقول قي قصيدة «مجنون بين الموت» 
أكره الناس كلهم أكره الله والحياة. 

ويقول بالحلولية في قصيدة «إله يحب شقاه» 

لاله الذي يتمزق 
في خطواتي 

انا مهيار الرجيم 


هذه بعض النماذج من الشعر 
الذي ينطبق عليه ما جاء في الحديث 
الشرنف دلان يمتلیء وف آحدكم 
قيحاً خير له من أن يمتلىء شر ا ٣‏ 
ووصف قائله بالشيطان. وهولاء بدالقدوس ابی هتالح 
الشعراءوأمتالهم يعدون ۔ للأسف 
الشديد ‏ من الرواد. 

ننتقل الآن الى موقف السنة النبوية المطهرة من 
الصنف الثاني من الشعراء وهم «المؤمنون»» فقد قال الإمام 
أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك عن بيه أنه قال للنبي [صلى الله 
عليه وسلم] إن الله عز وجل قد أنزل قي الشعراء ما أنزلء 
فقال النبي [إصلى الله عليه وسلم) إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه» والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به تفع التبل. 


ومن الشعر المعاصر الذي ينطبق عليه هذا الحديث الشريف 
منها؛ 
- قصيدة «المجاهد» للشاعر فؤاد الخطيب يقول في 


نماذج كثيرة 


مطلعها: 


للهدر مج اهدمايفقتر 


يحيى الليالي في الجهاد ويسهر 


هو كالقشاعم[] في الجبال محلق 


ثم يقول: 


ومع الضراغم[۲] في التحال[٤]‏ يزمجر 


قل للمجادل فيه حسبك نظرة 


تغني اللبيب عن الجواب وتعذر 


أي الففوارس ماترجلمرة 


فلینة 


بل أي بحر لايمدويجزر 
الأحزاب أين مصيرهم 
فالجو اأقتم بالصواعق ينذر 


ولم التفرقء والحتوف تجمعت 


- وكذلك «قصيدة» شيخ الجهاد للدكتور عبد القدوس أبو 


ولم التردد والبلاء شمر 


صالع يقول في مطلعها: 
ماانت إلافلسطن ورايت يا 


تعلي الجهاد فلاياس ولاخور 


فقلبك مسجد الأقصىء» وقبته 


شاخ 


كمامةالطهر لاعارولارضر 
الجهاد فقلانالتك نازلة 
ولارمتك عواد[ه] ساقهاالقدر 


- ويختم القصيدة بهذه الأبيات القوية الرائعة: 


قوموا 


ارفعوا راية الإسلام عالية 
لايلفتنكم عن بريه «المر» 


إن الجهاد سبيل الله مشرعة 


إن تسلكوها فذاك الورد والصدر 


وتلك درب رسفل الله قد علمت 


يهود يثرب إذ ذلوا وهم كثر 


وتلك درب صلاح الدين قد ثأرت 


له بحطين أرماح القنا السمر 


يا نائمين عن الجلّى[1] وصرختها 
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إن الحسيني سيف الله يضر 


AE MANHAL 


مافلًإ۷]مضريه كيد العداةل 
إن العتيو[۸] كريم حين يختبر 
بقول الشاعر عمر بهاء الدين الأميزي - رحمه الله - 
كيف لاأومن‌باللهوهل 
لذوي الالباب قي ه+ملتبسة؟ 
كيف لاأبصرهفي خلقه 
في الضحو في الفجر في جنح الغلس 
كيف لاآحیاابه‌والروج من 
أمرهفي غور ذاتي انتبجس؟ 
كيف لاتسعدنفسي بسنا 
نورةفي كل ترديدنفس 
وأنافيسركنهى من آنا 
أنا من إبداعه السامي قبس 


ليس مثل هذا الشعر ينطق عليه قوله [إضلى الله عليه 
وسلم] لكأن ما ترمونهم به نفح النبل؟ 
إن الامظة كثيرة على ثل هذا الشعر, ولكن ل بتع 
المجال لذكرها. 
مما سبق بيانه وتوضيحه يتبين لنا أن رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية لم تأت بجديد عندها دعت الى اتباع 
المنهج الإسلامي في الأدب وأطلقت عليه مستمى «الأدب 
الإسلامى» يل استقت تعريفها للأدب الإسلامى مما جاء 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فجاء تعريفها للأدب 
خلاصة ما ورد ذكره في الأيات الكريمات من سورتي 
ابراهيم والشعراءء والذي به حددت معالم هذا الأدب وأسس 
تقويمه وخضائصه وهو «الأدن الإسلامي هو التعبر الفنى 
الهادف بالكمة عن الخالق جل شبانه والإنسان والكون 
والحياة وفق التصور الإسلامي». 
والمراد بفنية التعبير جماله وروعته» ولا غرو قإشراق 
العبارة وجمالها شرطان أساسيان لازمان لكل أدب قكيف 
- إذا كان إسلاميا نابعا من كتاب الله متأسيا بحديث رسول 
الله [إصلى الله عليه وسلم] ٠‏ 
ما الاشتراط فى هذا الأدب أن يكون هادفا لأن أفعال 
المسلم وأقواله مصونة عن اللغو والعبث. بعيدة عم لا طائل 
تحت وعلى هذا فالادن الإسلامي لا نكتفي بجمال التعبير 
وإبداع التصويرء وإنما اشترط أن يجمع بين المتعة والفائدة 


ثم إن موضوع هذا الأدب رحب الآفاقء متعدد 
ل الإنسان بعواطفة وأشواقهء وآماله 


ومقومات وقيم؛ وهو يشتمل 


على الكون بره ويحره وأرضةه 
وسماته» كما يشتمل على الطبيعة 
بطيرها السابح, وحيوانها السازح» 
ورسعها الحمنل وشتائها العاضفه ‏ 
وما الى ذلك. 

وكا تد الأين اد 
ل فقوا على الوص وعات 
الدينية - كما يعتقد الكثيرون - وإ 
هو أعم من ذلك وأشمل. 

فهذا التعريف للأدب الإسلامي 
يحسم جميع نقاط الخلاف في المفاهيم لأن به تحددت معالم 
هذا الأدب وموضوعاته وخصائصه ومكوناته ممضموا 
وشكلاء كما تحددت به أسشس تقويمه؛ وحدد هذا التعريف 
أيضا موقف الأدب الإسلامى من المذاهب الأدبية الغربية» 
وكذلك من أدب الأدباء المسلمين الذي يخالف التصور 
الإسلامي» وأدب الأدباء غير المسّلمين الذي يوافق التصور 
الإسلامي» فنطلق على الأول مخالفا للتصور الإسلامي دون 
تكفير صاحبه لأن التعريف لم بتطرق الى عقيدة الأديب 
ودينه؛ بينما نطلق على الثاني موافقا للتصور الإسلامي: 


عمر الأميري 


الفرق بين الاديب الإسلامي والأدبية الإسلامية ويين 
الأديب المسلم والادبية المسلمة: 

مما سبق یتضح لنا أن لیس کل ما يكتبه الآديب 
المسلم والأديبة المسنلمة يعد أدبا إسلاميا مالم يلتزم 
صاحبه بالتصور الإسلامى ولا بخالفه: فالأديب الإسلامي 
والأديبة الإسلامية هما اللذان بلتزمان بالتصور الإسلامي 
ى أدبهماء أما الأديب المسلم والاديبة المسلمة فهما يؤمنان 
بالإسلام دينا وعقيدة ولكن لتاثرهما با لمذاهب الأدبية 
والفكرية الغربية أخذأً بها على عللها وعلاتها بما فيها من 
كفر وإلحادء وكما تبين لنا من النماذج الشعرية التى سبق 
وأن ذكرتها لأدونيس وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل فيها 
تجرؤ على الذات الإلهية وإلحاد 
ووثنبة فمثل ذاك الشعر لا بعد شغراً 
إسلامياً بأية حال من الأحوالء لأن 
تصنيفه في زمرة الشعر الإسلامي | 
يعني إقرار الإسلام يكل ما فيه من 
كفر وإلحاد» وهذا يتنافى مع عقيدة 
انون الى قوم ها ا 
وان کان شعراؤه مسلمون ٠‏ 

هن هنا نضح لنا سيب إيجاد 
مصطاح الآديب الإسلامي والأديية ٠‏ 


الإسلاميةء وذلك للتفريق بين أدب 
المسلمين الملتزمين بالتصور الإسلامي 
ويين المخالفين لهء إذ كيف نعتبر أدبا 
إسلاميا ذاك الأدب الذى يتجرأ فيه 
أ صاحبه على الذات الإلهية. وينظر الى 
الانسان نطرة مادية بكحةء وة 
بالحرية الوجودية المطلقة ويقول بعبثية 
الخلقء أو يقول بالحلولية والتناسخ» أو 
قد يكتب أدبا إباحيا مكشوفا كشعر 
نزار قباني وأدونيس؛ وكقصص 
| إحسان عبد القدوس ونوال السعذاوي 
ويوسق إدريس وغيرهم كثير من 
شَعراء وروائيين وقصاضين» فهم 
مسلمون وليس من حقنا أن نظعن في 
عقائدهم أو نكفرهم ونخرجهم من الملة 
الإسلامية ماداموا ينطقون 
بالشهادتین» ولكن ٠٠۰‏ لا نعتبر أدبهم 
أدبا إسلاميا. 


وف ارس 


موقف الإسلام من عالم اللاوعي ومن الأدب الماجن: 

أما الذين نسبوا الى الإسلام إقراره لعالم «اللاوعي» 
وللأدب الماجن فما هذا إلا لكسب زضا وود العلمانيينء لأن 
هذا يخالف التصور الإسلامي» بل يسىء الى الاسلام 
فالإسلام لا يقر غالم «اللاوعي» لأن هذا العالم يسقط العقل 
مناط التكليف» فإذا ما أسقطناه أشقطنا عن الإنسان 
التكليف» ويالتالى أسقطنا جميع النظم والتكاليفء وأصبح 
الإنسان والحيوان سواء يعيش في إباحية مطلقة» وهذا 
يخالف نظرة الإسلام للانسان الذي استخلفه الله على 
الأرض» وحمَله أمانة الاستخلاف القائمة على التكليف 
القائم على عبادة الله والسير على نهجه والابتعاد عن 
المحرمات قولا وعملاء وقد حدد القرآن الكريم موقفه من 
عالم «اللاوعي» في سورة الشعراء» وقد أوضحته سابقا٠‏ 


موقف الإسلام من الأدب الماجن : 

أمّا عن موقف الإسلام من الأدب الماجن والفاسق فقد 
أوضحه قول رسول الله [صلى الله عليه وسلم) (خذوا 
الشيطان أو امسكوا الشيطان لأن يمتليء چوق أحدكم 
قيحا خير له من أن يمتلىء شعراً)ء وكذلك موقف سیدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من واليه على ميسان من 
أرض البصرة وهو النعمان بن عدي بن نضلة وذلك لقوله: 
الاهل أتى السسناء أن خليلها 


e‏ الأدب سسا وی 
مجاهت مسفدو ار فی 
0ا ن اسن ١‏ انکر 2 


والعسزة٠٠‏ وهو فاصم 
ر فسیق فی یساد ین 
لعا فة و ا لمال ٠‏ 


بميسان يسقي في زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية 
ورقاصة تحنو على كل ميبسم 
فإن كنت ندماني فبالاكبر اسقني 
ولاتسقني بالأصغرالمتثلم 
لعل أم ير المؤمنين يسوؤه 
تنادمنا بالجوسق الت هدم 
“فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال أي والله ليسوؤني ذلك ومن لقيه فليخبره أني قد 
عزلته» وكتب إليه عمر رضي الله عنه «بسم الله الرحمن 
الرحيم: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم- غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو 
إلية المصير» أما بعدء فقد بلغني قولك: 
لعل أ ير المؤمنين يسذزؤه 
تنادمنا بالجوسق الت هدم 
وأيم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك٠‏ فلما قدم على عمر 
قال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط وما ذاك الشعر إلا 
طفح على لساني. فقال عمر رضي الله نه أظن ذلك ولكن 
والله لا تعمل لي عملا أبداء وقد قلت ما قلتء ولم يذكر أنه 
حده على الشران وقد متا شخره لأنهم بقؤلون اا 
يفعلون ولكن ذمّه عمر ولامه على ذلك وعزله به ولهذا جاء 
في الحديث الشريف «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له 
من أن يمتلىء شعرا». 
وكذلك إصرار عمر بن عبد الغزيز - رضي الله عنه - 
على نفي عمر بن أبي ربيعة والأحوص لقولهما شعرا ماجنا 
ووصفهما بالشر والخبث. ٤‏ 


ALMANHAL 
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فإن أورد المفسرون نماذج لشعر هؤلاء فذاك ليبيتوا رفض 
الإسلام لشعرهم وليس ليبينوا استحساته أو قبوله كما 
ادعى البعض, وهذا النوع من الشعر محرم ترديده في كل 
مكان ولا سيما المساجد لقوله تعالى: [في بيوت آذن الله أن 


و 


رقع ویذکر فیها اسمه]. 


الالتزام في الأدب والفرق بينه وبين الإلزام: 

الالتزام في اللغة هو «التعلق وعدم المفارقة» حيث 
يقال: التزم فلاناء والتزم الأمر أي تعلق به ولم يفارقه: 
والالتزام في اصطلاح الأدباء والنقاد: هو أن يلتزم الأديب 
في کل ما صر عا من أت فگرا محددا من ألأفكارء أو 
عقيدة من العقائدء أو نظرية من النظريات. أو فلسفة من 
الفلسفات سواء کان ما يلتزم به أمراً دينياء أم سياسياء أم 
اجتماعياًء أم نحو ذلك» بحيث يكون أدبه نابعا مما اعتقده: 

والفرق بين الإلزام والالتزام أن الإلزام يأتي من 
الخارج» والالتزام ينيع من الداخل, 
لذا فإن الإلزام فيه معنى القسر 
والقهر والإكراهء بيتما الالتزام 
فيه معنى الرغبة والتعلق 
والطواعية, والإلزام كثيرا ما 
يكون ضد الطبع؛ بينما الالتزام 
ابن الطبع. 


الفرق بين الالتزام في الأدب 
الإسلامي وبينه في الآداب 
الأخرى: 

لو بحتنا في الفرق بين الالتزام في الأدب الإسلامي 
وبين الآداب الأخرى كالماركسية والوجودية مثلا نجد الآتي: 

أن الأديب الماركسي ملزم وليس بملتزم, لآن التزامه 
مفروض عليه من قبل السلطة الحاكمة التي تدفع إليه 
بالترغيب والترهيب. لأن النظام الشيوعي كما وضع ده 
على وسائل الإنتاج المادي» فقد وضع يده على وسائل 
الإنتاج المعنوي» بوضع يده على الأدباء وما يبدعونه من 
أدب» وألزمهم إلزاما بأن يكون محور كتاباتهم وأقوالهم 
العقيدة الشيوعبة المأاركسية وخدمة أهدافهاء ومن ثُم فقد 
حرم على كل أديب أن ينتج أي لون من ألوان الأدب يعارض 
المذهب الذي اعتنقته الدولة وأرتضته للشعب» وذلك لأنها 
وصبة عليه مسؤولة عن توجيهه وتثقيفه وحمايته من الأفكار 
الضارة من وجهة نظرهم ويذلك عد الأديب المعارض للعقيدة 
الماركسة خائنا لأمته وقضاياها منحارا الى أعدائها. 

اما مفهوم الالتزام عند الوجوديينَ مختلف أشد 


انهل 


جمادي الأولي والآخرة 1٤۲١‏ هھ - اغسطس / سبتمبر ۲۰۰۱ م 


kk‏ مقر ة من الأدطاء 
gt A g‏ هسرية 
الأيداع استجاحوا کل 
توابت هده الأمسة.. 


الاختلاف عن مفهومه لدى الشيوعيين أو أصحاب «المذهبِ 
الواقعي الاشتراكي» فدعاة الواقعية الاشتراكية تقوم 
فلسفتهم في الالتزام على الدفاع عن مبادىء الدولة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية سواء آمن بها الأديب 
ام لم يؤمن. 

أما الالتزام لدى الوجوديين فيقوم على القناعة النابعة 
من ذات الأديب» ومن هنا كان له مطلق الحرية في أن يختار 
الموقف الذي يطمئن إليه وأن يلتزم به وأن يجعل نفسه 
مسؤولة عه أمام تفسه» ذلك لأن الوجوديين يدينون بأن 
الحقيقة الوحيدة عند الإنسان إنما تنحصر في تفكير الفرد 
نفسهء ونه لا يوجد شيء خارج عن هذا التفكيرء وبالتالي 
فإنه لا يوجد في زعمهم إلهء بل إتهم يوون في ذلك أشد 
الإيغالء فينادون بأن الإله ليس خرافة نافعة - كما ذهب 
فولتير - وإنما هو خرافة ضارة يجب على الإنسانية أن 
تتخلص منها حتى تستطيع ممارسة وجودهاء وتحقيق هذا 

الوجود؛ 

أما التزام الأديب الإسلامي 
فهو نابع من أعماق نفسه؛ ويعد 
مقوما من مقومات وجوده» ثابت 
عليه لا يتزعزع عنه مهما كثرت 
المحاولات لصرفه عنه لأن ما ألزم 
به نفسه جزء لا يتجزا من عقیدته» 
وعقيدة الإنسان المسلم المؤمن حق 
الإيمان يرخص كل غال ونفيس 
في سبيل الحفاظ عليهاء فالأديب 

المسلم مارم اام ال المتصف 

قات الكتال المترّه عن كل نقص. شمان لاان 
الإسلامي ملتزم بشريعة مقررة ثابتة. ومَّل محددة واضحة 
لم يبتدعها من عند نفسه ابتداعا- 

فالفروق شا بين الالتزام في الأدب الإسلامي 
وین الآداب الأخرى؛ فمثلا تجد الالتزام امنبثق عن المذهب 
الواقعي الاشتراكي قد حال دون الأدبب ودون التعبير عن 
ذاته وصرفه عن بث نجواه وألبوح بعواطفه الذاتية التي هي 
صدی أفراحه وأحزانه» لأن الأديب الماركسي لا يعد ملتزما 
إلا إذا اتسم أدب بالواقعية ولا يكون واقعيا إلا إذا آمن بأن 
الإبتكار الفني إتما ينبع من التزام الأديب بمبادىء 
الشيوعدة, أى إلغاء شخصية الأديب؛ بل ذاته وكيانه 
وأحاسيسه ومشاعره وآلامه وطموحاته» وبمعنى آخر جعلت 
منه آلة لا تحس ولا تشعرء أي ألغت الجانب الروحي في 
الإنسان فمذهبها يمثل نظرتها للانسان, والإنسان في 
منظورها مادة فقط- 


أما الالتزام في الأدب الإسلامي فلم يحجر على عواطف 
الإنسان وأحاسيسه ومشاعرة» وما يطرقه من موضوعات» 
لأنه يمثل نظرة الإسلام الى الإنسان تلك النظرة المتوازنة 
التي جمعت بين المادة والروح» فلم يبخس للروح حقاء ولم 
يبخس للجسد حقاء ولعل الفروق ستتضح لنا أكثر عندما 
نستعيد معا نظرة الإسلام الى الخالق جل شانه وإلى 
الإنسان والكون والحياة. ونظرة المذاهب الأخرى. 


شمولية نظرة الإسلام إلى الخالق جل شه وإلى 
الإنسان وإلى الكون والحياة وقصورها في المذاهب الأخرى: 
إن نظرة الإسلام الى الخالق جل شانه والى الانسان 
والكون والكياة نظرة شاملة ونت قاضرة كطرة خف 
ا مذاهب الفكرية والفلسقات المنبثقة من الفكر الأغريقي 
الوشتن والفكر الغري الادى اللحة التق هى الماسيية 
والصهيونية. وعند استعراضنا للوجودية والبرناسية 
والسريالية والواقعية بكل أنواعها ومسمياتها والعلمانية 
والعقلانية والبنيوية وغيرها من المذاهب والفلنقات 
والمعتقدات التي غزت أدبنا العربي نجد قصور نظرتها الى 
الخالق جل شأنه كالشيوعية والعلمّانية والوجودية اللحدة 
ومنها من قال بتعدد الآلهة وجعل للفن إلهاء مثل توفيق 
الحكيم الذي جعل للفن إلها في «راقصة المعبد» وهناك من 
جعل الإله صغيرا يلهو معه كما فعل صلاح عبد الصبور في 
قصيدة «الإله الصغير» وثالث جعل الإله يموت كأدونيس في 
قصيدة «الإله ايت» وغيرهم كثير ممن تاثر بالفكر الأغريقي 
الوثني. أما عن نظرتها للإنسان» فمتها من نظر اليه أنه 
مادة ومنها من نظر إليه أنه روح أي قامت على تجزئة 
الإنسان إما مادة أو روح؛ فالوجودية والشيوعية والعلمانية 
والواقعية الاشتراكية وغيرها نظرت إلى الإنسان على أنه 
مادة ققط أي نظرة مادية بحتة, بيتما نجد الواقعية 
السحرية في بعض مواقفها نظرت الى الإنسان على أنه 
روح فقطء في حين نجد البنيوية تلغي 
7 ضير الإنسان وتفتبرة كال 
4| والوجودية الملحدة تقول بعبثية الخلق 
وتلغي دور الإنسان في عمارة الأرض 
والاستخلاف. 


نظرة الإسلام الى الخالق جل 
شانه: 

بيتما نظر الإسلام إلى الخالق 

جل شانه نظرة تقر بوحدانيته 

وألوهيته وقدرته [قل هو الله أحد٠‏ الله 


الصمد. لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كقوا أحداء (لیس 
كمه شيء وهو السميع البصير]. [فعال لما يريد) ء [لا 


تأخذه ستَة ولا نوم] ۰ 


نظرة الاسلام الى الإنسان : 

ونظر الإسلام الى الإنسان نظرة شاملة لم تقم على 
التجزئةء فالإنسان في الاسلام مادة وروح؛ فهو مزيج من 
قبضة من طين الأرض ونفحة من روح الله امتزج الإثنان 
في کیان واحد مترابط رغم اختلافهماء ويوضح هذا قوله 
تعالى في سورة ص آية/ ۷١‏ [إذ قال ربك للملائكة إني 
خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقغوا له ساجدين)» وقد تعامل الإسلام مع الإنسان وفق 
هذه النظرة» ووضع تعاليمه له موازنا فيها بين المادة والروح 
فلا يبخس للجسد حقا ليوفي حقوق الروح فيحرم المباح ولا 
يبخس للروح حقا ليوفي حقوق الجسد فيبيح المحرمات. 

وهنا تتجلى لنا معجزة الإسلام في مراعاته لنظرة 
الإنسان» إذ وازن بين رغباته الحيوانية وسموه الملائكيء 
فالإنسان في التصور الإسلامي من حيث طبيعته موحد بين 
النواحى المادية والروحية والحاجات النقفسية» إذ لا يؤمن 
بحيوانية الإنسان فقط أي ماديته كالداروينية التي نشأت 
عنها المذاهب المادية كالماركسية والفرويديةء ولا يؤمن 
برهبانية الإنسان كالبوذية والهندوكيةء يقول تعالى: 
[ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)» وإنما الإنسان مادة 
وروح معا يوضح هذا قوله تعالى: إوابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنا) ٠‏ 

ولآ تقتصر نظرة الإسلام الى الإنسان من حيث 
طبيعته ومكوناته» وإنما تمتد الى تكريمه (ولقد كرمنا بني 
آدم) كما تمتد الى كينونته ودوره في الحياةء فالإنسان في 
القرآن الكريم مخلوق مكلف ذو رسالة هي الاستخلاف [وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونجن نسبح بحمدك 
ونقدّس لك قال إني أعلم مالا تعلمون] (البقرة/ ١٠)ء‏ أي أن 
الانسان لم يخلق عبثا كما تقول الوجودية وإنما خلق لمهمة 
كبرى هي «عمارة الأرض» وذلك لتحقيق الغاية العليا من 
خلقه وهي عبادة الله (وها خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) ۰ 


نظرة الإسلام الى الكون : 

ما نظرته للكون فهي تتلخص في أنه اية من آيات الله 
الكبرى» وصورة فذة من صور قدرته العظمى» وشاهد على 
وجوده وكماله جل شانهء وأته ميدان للنشاط الإنسانيء إذ 
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يستخدم فيه الإنسان طاقاته وإمكاناته ويسخره لمنفعته. وأن 
إرادة الله وراء ما يحدث في الكون. وأن الكون مسير ومدبر 
دائما بقدرة الله [ومن آياته أن تقوم السماء والأرضٍ 
بأمره). وأن الكون كله قانت لله [تسبح له السماوات السبعُ 
والأرض ومن فهن وإن من شيء إلا يسيع بخمدة] 
(الاسراء/ .)٤٤‏ 
وإن كثيرا مما في هذا الكون مسخر للإنسان [هو 

الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى الى الستماء) 
(البقرۃ/ ۲۹). 


نظرة الإسلام الى الحياة : 

تتلخص نظرة الإسلام الى الحياة في التالي: 

-١‏ أن الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء يمر بها 
الإنسان ليصل الى الآخرة. وأن الحياة الاخرة هي الحياة 
الدائمة ولا موت فيهاء وقد وصف الله جل شانه الحياة 
الدنيا بأنها حياة لهو مملوءة بالزينة والزخرف والشهوات 
[اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد] (الحديد/ ٠)٠١‏ 

٣‏ وهی متاع مؤقت ومکان عبور لا يجوز اتخاذها 
غاية [يوم ينفح في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ٠‏ 
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا » نحن أعلم بما يقولون 
إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبشتم إلا يوما) (طه/ ٠١۲‏ - 
(٤‏ 

٣‏ أنها دار تعب وكدح وجد [يأيها الإنسان إنك كادح 
الى ربك كدحا فملاقيه) (الانشقاق/ ٠)‏ 


موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية الغريية : 
بعدما اتضحت أمامنا نظرة الإسلام الى الخالق جل 
شأانه وللإنسان والكون والحياةء وبعدما اتضح لنا نظرة 
المذاهب الغربية الفكرية والأدبية الى الخالق جل شانه وإلى 
الإنسان والكون والحياة» أصبح موقف الأدب الإسلامي 
منها واضحاء وهو ألا نأخذها على علاتها كما فعل معظم 
أدبائنا وشعرائناء فما يمس ديننا وعقيدتنا وقيمنا ومبادئنا 
وأخلاقياتنا الإسلامية نتركه » بل نرفضهء وهذا هو الموقف 
الذي ينبغي أن نلتزم به في كل أمور حياتناء في ملبسناء؛ 
ومشربناء وماکلنا ومعاشنا وسلوکیاتناء قلا ننبهر بكل ما 
يأتينا من الغرب وحضارته» وإنها نأخذ منهم ما ينجزه 
التقدم العلمي والتكنولوجي الموافق لديتناء أآما ما يتعلق 
بأمور الدين والعقيدة والقيم والأخلاق فلنكن حذرين ويقظين 

وواعينء وياختصار علينا ألا نأخذ إلا ما يتفق مع ديتنا ٠‏ 
هذا وآنا لا أتفق مع من دعا الى الأخذ بالمذاهب 


النهل 
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الغربية ظنا مته أته بهذا يوسع دائرة الفكر الإ 
بي بهذا يوسع لإسلامي 
ويكسبه رضا خصومه ويدفعه الى العالمية. 


خصائص الادب الإسلامي : 

للأدب الإسلامي خصائص تميزه عن سائر الآداب 
الأخرى يمكن ايجازها في الاتي: 

-١‏ إنه أدب شامل يمثل نظرة الاسلام الشاملة لله 
سبحاته وتعالى» وللإنسان وللكون وللحياة. فهو ليس بأدب 
الحكم والمواعظ والماثر الإسلامية فقط - كما تعتقد الغالبية 
العظمى - وإنما هو أدب عالمي بعالمية الإسلامء شامل 
لشمولية الإسلام» ومواطن الإبداع فيه تفوق مجالات الإبداع 
جميعها في غيره من الآدابء لأنه إبداع قوامه الإيمان 
بالخالق الواحد الأحد. والسمو فيه لا يعادله سمو لاه سمو 
4 وجماله لا يماثقه جمال لأنه يفوح بعطر الإيمان: 

- إته أدب هادف ذلك أن الأديب الإسلامي لا يجعل 
اھ غاية لذاته كما يدعوا أصحاب مذهب «الفن للفن»» 
وإنما يجعله وسيلة الى غايةء وغايته ترسيخ الإيمان بالله عر 
وجل في الصدور. وتأصيل القيم الفاضلة في النفوس؛ 
وتفجير ما يكمن في الذات الإنسانية من طاقات الخير 
والصلاح» وكبح جماح الشهوات» وتوجيهها الوجهة الشرعية 
بخيث لا يكبتها ولا يطلق لها العنانء وإنما يضبطها فلا 
تخرج عن دائرة الحلالء ويسمو بالعواطف الإنسانية الى 
مراتب عليا من الطهر والعفاف ٠‏ 

٣‏ إنه أدب ملتزم ولكن التزامه يغاير التزام الواقعية 
الاشتراكية والوجودية. فهو التزام بالإسلام وقيمه» 
وتصوراته وتقید بمبادئه وغایاته. 

٤‏ - إنه أدب أصيل» وتتجلى أصالته في أخذ الأديب كل 
ما هو أصيل من خصائص أمته» وصفاتهاء وقيمها ومتها ٠‏ 

٥‏ إنه أدب متكامل. ولا يتم هذا التكامل إلا بتأزر 
المضمون والشكل معاء ذلك لأن المضمون وحده لا يعس 
المشاعر والأفئدة. إذا لم يقدم في قالب أدبي بديع» وصيغ 
بأسلوب راق جميل» ولغة قوية ثرية بليغة. 

١‏ - إنه أدب مستقل تظهر فيه الشخصية الإسلامية بكل 
مقوماتهاء وليست شخصية ممسوخة مقلدة لغيرها كما هي 
حال الكثير من أدبائناء إذ طبع أدبهم بالطابع الغربي بشكل 
واضح» من ذلك تجرؤ بعضهم على الذات الإلهية وغلبت على 
أدب بعضهم الإباحية, وهذا يتنافى مع ما تټحلى به 
الشتخصة الإسلاة المستقة حن عمل على أن تخلص من 
الشخصية الجاهليةء واستبدلها بالشخصية الإسلامية: 


النظرية الإسلامية في النقد الأدبي: 
لقد انبثقت النظرية الإسلامية في النقد الادبي فن 


التصور الإسلاميء بحيث يعرض النص الأدبي على هذا 
التصور لمعرفة مدى موافقته له ومدى مخالفته إن كان 
مخالفاء وعلى الناقد الأدبي الذي يطبق هذا المنهج أن يكون 
مؤمنا به ومقتنعا بآهميته؛ وأن يكون ذا ثقافة اسلامية 
واعية وملما تمام الإ مام بالتصور الإسلامي لله عر وجل 
وللانسان والكون والحياة. والعلاقات الإنسانية. وكل شؤون 
الإنسان والحياتين الدنيوية والاخروية ذاك الإمام الذي 
يجعله يمتلك تلك الحاسة التي تمكنه من وضع يده على 
المواطن التي يخالف فيها النص الأدبي التصور الإسلامي 
والمواطن التي يوافقه فيهاء أيضا ينبغي أن يكون ملما 
با مذاهب الأدبية والفكرية وموقفها من الله سبحانه وتعالى 
ومن الإنسان والكون والحياة ليعرف مدى تاأثير كاتب النم 
الأدبي بهذه المذاهب» وأن ما يكتبه لا يمثل بالضرورة حقيقة 
ما یعتقده. 
وإنما فصل بين دينه وقكره متبعا في ذلك مذهب «الفن 
للفن» الذي يدعو الى فصل الدين عن الفكرء» وعلى الناقد 
الإسلامي أن يكون ملما بالأشكال الفنية وأساليبهاء ومتمكنا 
من اللغة العربية وأسرارها ليدرك مواطن الجمال في النص 
الأدبي الذي بين يديه 
والهدف من النظرية الإسلامية في النقد الأدبي تنقية 
الأدب العربي مما علق به من شوائب الإباحية والإلحاد 
وتخليصه من التبعية الفكرية وإعادة الهوية الإسلامية إليه 
وتقويم جميع الأعمال الأدبية في عالنا الإسلامي من 
المنظور الإسلامي. 
هذا وقد تصدت هذه النظرية للمذاهب الغربية المتسللة 
الى الأدب العربي» واستطاعت أن تكون رأيا عاما تجاه هذه 
المذاهب مما أدى الى انحسارها نوعا ما من أدبناء وتراجع 
البعض عن تبنيهاء وأصبع هناك وعي لدى القارىء استطاع 
به التمييز بين الطيب والخبيث من الأدب ومدى موافقته 
للتصور الإسلامي أو بعده عنهء وبالتالي أصبح المستغربون 
يعملون حسابا لهذه الدراسات الأدبية والنقدية التي تضدت 
للتيارات الغربية الفكرية البعيدة عن الإسلامء وقد وقفت 
النظرية الإسلامية بحزم ويجرأة أمام تيار الحداثةء وفندت 
أراء وأقاويل الحداثيين مما أدى الى اجتماع بعض رواد 
الحداثة للبحث عن بديل للحداثة, ونادوا بمذهب «الواقعية 
السحرية» وخلعوا عليها مسمى «الواقعية التخييلية» لا 
لكلمة «سحرية» من دلالة على السحر الذي يحرمه الإسلام 
- لأن أبطال قصص هذا التيار هم من السحرة»ء وهو مذهب 
1 نشا في اُمریکا الح 
- هذا وقد أوقفت الحملة في الدعوة الى هذا التيار 
- الجديد بعدما تصديت له في مجلة «إقرأ» في البحث الذي 


الاستهزاء دالدين 
والقيم والدرسل والله 


ذشرت يعض حلقاته تحت عتوان «الوأقعدة السكرنة تحت 
مجهر التصور الإسلامي» إذ شعر دعاته آنذاك أن هناك 
تقويما إسلاميا لهذا ا مذهب الأدبي» كما تصديت الى 
مخاطر النقد الثقافي للفة العرنة وسنت أثر ذلك على الاين 
لأن اللغة العربية لغة توقيفية - أي من عند الله وهي لغة 
القرآن الكريم» أي مساس بها فيه إفساد للدين٠‏ 

وبعد فهذا بعض الدور الذي قامت به النظرية 
الإسلامية في النقد الأدبي فهي بمثابة العين الساهرة التي 
ترصد وتفند ما يقال أو ينشر مما هو مناف للإسلامء وكل 
مذهب فكري بعيد عن التصور الإسلامي» وهي واضحة 
بسيطة خالية من أي تعقيدء فقد طبقتها على كثير من 
الدراسات النقدية ولم أجد غموضا أو إشكالا في التطبيق 
لأن التصور الإسلامي منهج واضح متكامل لا لبس فيه ولا 
غموض,» ولا تنافر ولا تناقضء لأنه منهج رباني؛ 

وختاما أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح مفهوم 
الأدب الإسلامي وإزالة أي لبس أو غموض حوله. 


الهوامش : 
(۱) من قصيدة الحزین ص ۳۸- ديوان صلاح عبد 
الصور: 

(۲) القشاعم : النسور. 

(۲) الأسود. 

)٤(‏ جمع دحل؛ وهو نقب ضيق فمه يتسع أسفله حتى 
يمشي فیهء وأراد بالدحل عرين الأسد. 

(ه) العوادي: الخطوب التي تعدو طى الإتنسان قزل به 
وتصیبه٠‏ 

)١(‏ الجلى: الغاية العظمى. 

(۷) فل مضربه: م حده٠‏ 

(۸) العتيق : الخيار من كل شيء. 
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التوازن 


المقورتحلق مدردا حارج دال 


يؤكد عالم الأحياء البروفيسور «بريان ماك كومي». 
الأستاذ بكلية العلوم التابعة لجامعة بنسلفانيا الأميركيةء 
ورئيس مركز أبحاث الحيوان. في مقالة متخصصة نشرتها 
له مجلة «نيتشر» العلمية: «أن الصقور لم تعد مهددة 
بالانقراض, وأن ثمة اطمئناناً تاماً لدى المعنيين بالمحافظة 
عليها» خصوصا وهم بلاحظون التزايد المتجدد في أعدادهاء 
وتضاعفها ثلاث مرات في بعض المناطق؛ رغم تكاثر الطيور 
الأخرى المفترسة لها»٠‏ 

وترتبط عودة التوازن الى الطبيعةء على هذا الصعيدء 
بالأنشطة الانسانية الهادفة الى حماية بعض الأنواع المهددة 
بالانقراض٠‏ وتتمثل هذه الأنشطةء بصورة خاصةء بصدور 
العديد من القوانين والتشريعات الهادفة الى المحافظة على 
جميع الكواسرء في أنحاء مختلفة من العالم وتحريم 
اصطيادهاء وتأتي هذه القوانين والتشريعات في سياق 
الاعلان. الصادر عام ١۹۷١م‏ حول حماية الأنوا ع المهددة 
بالانقراض, والذي صنفت الصقور في إطاره على أنها 
مهددة بالانقراض. وكانت أعداد الصقور قد تراجعت 
بشكل ملحوظ؛ في مطلع السبعينيات الى حد كبير جدا. . 
ففي منطقة جبال الجورا في فرنساء تراجعت أعداد الصقور 
الى نحو ۲۰ زوجاء أي ما يعادل ربع ما كانت عليه قبل 
عقدء كما انقرضت الصقور على ضفاف نهر السين في 
فرنساء بعد أن كان يشاهد صقر واحد كل أربعة كلم تقرييا 
في العام .0“ 


مراکز للتکافر : 
من ناحية أخرى يعود تزايد أعداد الصقور الى اقامة 
مراكز لتكاثرهاء يتم فيها انتاج الصقور؛ بطرق التلقيح 
الصناعيء لاستخدامات المعنيين بتربيتهاء ولتنفيذ برامج 
اطلاق أفراد منها في الطبيعة.. وتؤمن هذه المراكز انتاجع 
عدد من الصقور والنسورء بمعدل يقارب سنويا الثلاثين 
طائراء ٤‏ 
ويتم في هذه المراكز تلقيح بيوض الصقور الإناث 


انهل 


الاولي والاخرة ۱٤۲۲‏ هھ - اغسطس / سبتعبر ۲٠:۱‏ م 


ما زال قائما ۰ ولكن في الطبيعة! 


و اقرا 


اصطناعياء قبل وضعها في الحضانة لمدة ٠١‏ يوما؛ وتتم 
«تغذية صخار الصقور التي تقارب أوذانها لدى ولادتها 
الثلاثين غراماء بالبروتينات» بحيث تصل أوزانها بعد أربعين 
يوما فقط الى ۷١‏ غراماء وتوضع الصغار» بعد ٠١‏ أيام 
على ولادتها ويلوغ وزنها نحو ۲٠١‏ غرام» في الأقفاص التى 
توجد فيها الصقور البالغة. التي أمنت عناصر عملية التلقيح 
الاصطناعي. وتتم» في أغلب الأحيانء عملية «تبني» 
الصغار بسهولةء ومن دون صعوبات تذكرء لأن غرائز 
الأمومة والأبوة لدى هذه الطيور متطورة جداء 

ويعهد بالصقورء التي يتم انتاجها في المراكز بعد فترة 
التدريب هذه» الى منظمات ومؤسسات تهتم بجمايتها قبل 
اطلاق حريتها ۰ 

وكانت الصقور قد تعرضت لخاطر عدة؛ ناجمة عن 
تزايد عمليات اصطيادهاء وعن الاستعمال المفرط للمبيدات 
الكيميائية. ولا سيما المبيدات العضوية والمحتوية على الكلور 
كالمبيد (د٠د٠ت).‏ وتتضاعف الكميات من هذا المركب 
السام في السلسلة الغذائيةء عندما لا تتمكن النباتات التى 
تم استخدامها لحمايتها من الاستقلاب والاستيعاب, وتنتقل 
الى أزهارها ومنها الى الحشرات» ومن الحشرات الى 
العصافير التي تتغذى على تلك الحشرات» ومن العصافير 
الى الصقور» فتسبب لها اضطرابات فسيولوجية مهمة» مثل 
وضع الإناث بيوضا رقيقة القشرة, تتعرض للكسر خلال 
فترة الحضانة: 

من ناحية أخرى؛ تعرضت الصقور للتهديدات نتيجة 
نهب الصيادين لأعشاشهاء لبيعها لهواة تربيتهاء وتصديرها 
بصورة خاصة الى بلدان الخليج العربي» حيث يدفع هواتها 
مبالغ طائلة للحصول على واحد منها: ‏ 


دور تاریخی : 

ولا يوجد للصقور وتربيتها عشاق في منطقة واحدة 
فالتعلق بهذا النوع من الطيور منتشر في جميع أنحاء 
العالم. ويوازي اهتمام بعض أهالي ا مغرب العريي. 


واس 
تمرارهم في تربية 
وتدريب الصقور على امتداد العصورء اهتمام أهل الخليج 
العربي بهذا النوع من الطيور . 

ويذكرء من ناحية أخرى» أن الصقور رافقت عدذا 
كبيرا من الحضارات البشرية؛ منذ أقدم العصورء وكانت 
على سبيل المثال تستخدم في عمليات الصيد, التى كانت 
تمارسها قبائل القرغيز في سهول أوربا الشرقيةء كما كانت 
تحظى باهتمام ملوك فرنساء ولا سيما امك لويس الثالث 
عشر,» الذي كان يقدمها هدايا لسيدات بلاطه. وتدل الكتب 
التاريخية الموضوعة عن الصقور في جميع الحضارات على 
اهتمام الطبقات العليا بها في مجتمعات غديدة. 


رمز الصياد ا ماهر : 

وقد اعتبرت الصقور على الدوام رمزا للصضياد 
الماهر؛. وربما كانت النموذج الذى احتذى به الإنسان 
القديم للتغلب على الحيوانات الأخرى؛ وتأمين غذائه من 
خلال اصطيادها وأكل لحومها ٠‏ فالصقور المنتصبة القامة 
فوق الأماكن المرتفعةء ليست فقط من هواة الأعالي 
والمرتفعات. بل تختار تلك الأماكن لانها تسمح لها بمراقبة 
دقيقة للسهولء بحثا عن طريدة. 

ويقضى الصقر ساعات طويلة يراقب بعينيه 
الواسعتين, المحاطتين بما يشبه القبعة السوداء السهول 
والتحركات الجارية فيها بكل تفاصيلهاء ويقوم هذا الغطاء 
الأسود المحيط بالعينين بدور شبيه بدور الكحل المستخدم 
في المناطق الصحراوية للتزيين. ولإمتصاص أشعة الشمس 
الساطعة تفاديا للانبهار. وما أن نرصد الصقر بنظره 
الثاقب عصفوراء يطير في مكان مكشوف, فإنه يقوم خلال 
لحظات يكل الحسابات المتعلقة بسرعة تحرك العصقور 
ووجهته وا مكان الأفضل لاقتناصه قبل أن بنقض عليه 


عداد: رجاء ارادم - ماجستیر 


فى علم الإحاء 


ويتبع الصقر في هجومه «تكتيكا» يقوم على الابتعاد 
عن الطريدة في البداية وقبل أن يعود بسرعة باتجاههاء 
للق عل ارتفا تكو ٠.‏ بتر ها ولتق بان 
هذا الموقع الاستراتيجيء في هجوم صاعق وبسرعة تصل 
أحيانا الى ٠٠١‏ كلم في الساعةء وسط ضجة تشبه مع 
حفط المقاييس والنست الضوضاء الصادرة عن الطائرات 
النفاثة٠‏ ويفتح الصقر المنطلق حتى الآن ككتلة متماسكة 
يقارب وزنها الكيلوغرام؛ء في آخر لحظة جناحية محدثا 
صوتا شبيها بالصوت الصادر عن طلقة بندقية. 

ويشار الى أن أنف الصقر يحمل فى وسطه نتوءا 
معدزا يؤدي وظنفة مهعة في موأجهة إلهواء الالخل لى 
الرئتينء لدى الانطلاق بسرعة كبيرة» ويحميهما من التمزق 
الممكن أن ينجم عن التيارات الهائلة الضغوط التي يسببها 
التحرك بسرعة فائقة. 

أثر ذلك يعمد الصقر الى دفع قائمتيه الى الأمام بقوة 
ليصعق العصفور. ويقوم الصقر بتحطيم العمود الفقري 
للطرائد الكبيرة الحجم. قبل أن يمسك بهاء ويتقلها وهو 
يواصل التحليق حاملا احيانا وزنا يفوق ضعفي وزنه الى 
وكره البعيد عن أعين الكواسر الأخرى» حيث يقضى عليها 
بكسر رقبتهاء بواسطة سن «حاد قائم في رأس منقاره؛ قبل 
أن يغطيها بجناحيه. 

عودة الصقور الى الأجواء لا تهدد العصافيرء لأن الله 
سبحانه وتعالى وهبها طبيعة متحكمة في توازناتها تؤمن 
للكائنات جميعا الظروف الكفيلة بتطورهاء وتكيفقها مع 
شروط البيئة. 

ويبقى على الانسان ألا يساهم في الاخلال بالتوازنات, 
وبحافظا على حرة الكائنات الأخرى. فالصقر الى علم 
الانسان الصيد قد يعلمه من جديد الحريةء التى يتمسك بها 
في الأسرء رافغا محاولات التدجين, والتحكم به من خلال 
تجويعه وحجب نظره الثاقب٠٠‏ ويبدو أن الانسان أخذ يدرك 
ضرورة رفع القناع عن رأس الصقر. 


مرجع: 
Science & Vie, Ganvier 1999, Men-‏ 
suel, No. 3763‏ 
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ا . أو حسام -المنصورة- 


شوارد أدبية 


: الى قریما‎ ٥ 

في أحداث الطب القديم طرائف تلذ القارىء. 
لإن الطب بأى وسيلة من وسائله عرف منذ نشأت 
البشرية. لأن لكل مريض أهله الذين يحاولون 
التخفيف عن مصابه بما يملكون من وسائلء وهذه 
الوسائل مهما كانت بدائيتها الساذجة في نوع من 
الطب كما يتوهمون٠‏ 

ومن طرائف أخبار الفراعنة في مصرء أن 
الكاهن كان الخاص بعلاج المرضى» وكان له 
خادمان سيران معه» يحمل أحدهما كتاب العزائم 


الخاص بالرقي والتعاويذ ويحمل الثانى صندوق 
العقاقير الطبية. وكاوا يوجهون العزائم والرقى الى 
أحد آلهتهم - بزعمهم - وبالأخص الله ايزوريس. 
ويقول الكاهن في رقيته: يا آيزوريس اشف هذا 
المريض» كما شَفَيْتَ حوريس من آلامه المبرحةء 
خلصنى من أمراضى المستعصية كما خلّصت فلانا 
وفلاناء ويذكر عدة أسماء لمرضى تم شفاؤهم, أما 
العرب فكانوا في الجاهلية بقومون بالعلاح المبني 
على التجربة المشاهدة. وأطباء العلاج إذ ذاك من 
أسر تتوارث العلاج ابناً عن أب عن جد وکان الكي 
آخر الدواءء مع شراب لبعض النباتات المجربةء ولم 
يقتصر العلاج على الإنسان. بل اشتهر من العرب 
أطباء بيطريّون يعالجون الدواب من الخيل والبغال 
والحمير والإبل بما يعرفونه من العلاج المجرّبء وقد 
اشتهر الحارث بن كلدة الثقفي بأنه طبيب العرب» 
وقد دعاه كسرى إلى زيارته» ودارت بين الرجلين 
محاورة تناقلتها كتب الأدب على ما فيها من 
مبالغات! هذا إن تمت المقابلة فعلا! 


عراقان ندران : 

وفي صدر الإسلام كان العرافون يشتهرون 
بمداواة المرضى؛ ويصدرون من أنواع العلاج ما 
يبشر بالبرء. وقد اشتهر بالشفاء من العشق عرافان 
كبيران هما عراف نجد, وعراف اليمامةء وكان 
لديهما شراب خاص بالبرء من الهوى؛ تصحبه بعض 
الرقى والعزائم» ويظل العاشق أسبوعاً كاملا يشرب 


شنذران الاهب 
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هذا الدواء ويتناويه العراف بالرقى والتعاويذء حتى ٠‏ 


يسلو, والسلو هنا لا يكون من الشراب والتعاويذء بل 
يكون بما يحاول به العراف طيلة الأسيوع أن 
يصرف العاشق عن محبوبته فيقول: إن فلانة وفلانة 
وفلانة أحسن منها وأجمل» وأنك رجل فلا ترضى أن 
تخضع لأب فتاة يكرهك» ويراك أقل من أن تكون 
صهرا له مع أن أباك أشرف منه وأفضل, وما يزال 
به كذلك حتی وهن من عزمه فیعرف باباً للسلو. 
وقصة عروة بن حزام مع عفراء معروفةء فحين 
اشتد به الوجد. وظهرت علائم الموت في وجهه بعث 
والده الى عراف نجد» وعراف اليمامةء فجاءا معا 
لمحاولة شفائه» وظل كل منهما أسبوعاً يزاول مهمته 
الطبية والنفسية في جد فما وصلا إلى حل وقد عبر 
عروة عن تجربته مع هذين الطبيبين في قوله: 
جعلت لعراف اليمامةحكمه 
وعراف نجد إن هما شفياني 
فقالانعم نشفى من الداء كله 
وقامامع العواد يبتدران 
فماتركامن رقيةيطمانها 
ولاشرية إلاوقدسقيانى 
فماشفيا الداء الذى بي كله 
ولاالخرائ ص هأ ولاالواتنى 
وقالا: شفاك الله والله ما بنا 
بما حملت منك الضلوع يدان 


۷ في العصرالعباس : 


مرض ابو جعفر المنصورء فلم يفلح أطباء بغداد 


في علاجه»ء فأشير عليه باستقدام كبير الأطباء من 


(جند يسابور) فحضر على عجلء واهتم بأمره» فكان 
الشفاء على يديه ومن ثم أصبح رئيساً للطب في 
بغداد وزاول عمله في قصور الخلافة والأمراء حتى 


صار له ذکر عظیم» ومال جزیل. 
ومرض الرشيد مرة فلم يستطع (يختيشوع) 


طبيبه الخاص أن يبرئه سريعاء فشك في أمره. 
وأزاه أن بمتحنه, فأحضر خادماً له» وأمره أن ياتى 
ببول إحدى الدوابء ويضعه في قارورة» ثم يعرضه 
على (يختيشوع) على أنه بول الرشيد. وقد تم ذلكء 
وحضر يختيشوع ونظر الى ماء القارورة فقال يا 
أمير المؤمنين: ليس هذا بول إنسان» فقال أبو قريش 
وقد كان حاضراً ولا يعلم حقيقة الامتحان» كذبت 
هذا ماء إنسان, فقال له يختيشوع أيها الشيخ 
الكريم إذا كان هذا إنسانا فلعله تحول الى بهيمة. 
فضحل الرشيد» وسال الطبيب من أين عرفت ذلك 
فقال یختیشوع: لیس له قوام بول الناس ولا لونه ولا 
رائحته» فقال الرشيد: وماذا سيأكل صاحب هذا 
البول؟ فقال يختيشوعء» يأكل الشعيرء فابتسم 
الرشيد» وأمر له بجعل حسنء وجعله رئيس الأطباء. 

أقول : لم يحسن الرشيد امتحان الطبيب» لأن 
الفرق بين بول الحيوان والإنسان مما يدركه العامة 
في الحقول» وكان الأولى أن يكون الامتحان في 


موضوع آخر. 


۸ اهتدان | خر: 
كان الإفشين قائداً لجيش المعتصم في حرب . 
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الخراميةء وكان يحضر الأدوية للجرحى من بعض 
الصيادلة فلا تفيد في شيء فحاول أن يمتحن هؤلاء 
بما يبين صحة الدواء فقال لزكريا الطيفورى من 
بعض خاصته» ما نفعل في هؤلاء الصيادلة. وكلهم 
كذابون» فقال زكريا: هناك سابقة أيها القائدء فقد 
تشكك المأمون في ذمة صيادلة بغداد» وحار فيما 
یصنع بهم فقال له بعض جلسائه: انهم لا يطلب 
منهم أي دواء إلا أحضرووه ولو لم يكن لديهم 
استبدلوه بشيء مما عندهم؛ فقال المأمون: سأحضر 
اسماً من ذاکرتی لدواء لا وجود لهء وأبعث لسؤالهم 
عن هذا الدواءء وذكر المأمون اسم (سقطينا) وأرسل 
الى جميع الصيادلةء فكلهم بعث بدواء لا يشبه دواء 
الآخرء ومنهم من أتى ببعض البذور ومنهم من أتى 
بقطعة من حجر» ومنهم من أتى بويرة جملء فعنفهم 
جميعاء وأشهر أمرهم للناس. 

قال صاحب الإفشين وأنت أيها القائد: عليك أن 
تفعل هذه التجربة مع من عندك من الصيادلةء 
فاخترع الأفشين اسما وأرسل في طلبه من هؤلاء 
فبعضهم أرسل الدواء وبعضهم قال إنه لا يعرف 
عنه شيئاء فأحضرهم جميعاء وصرح لمن قال إن 
الدواء ليس عنده بمزاولة المهنة في معسكره وفي 
البلاد التى يحكمها أمير المؤمنينء أما من اعترف 
بوجود الدواء لديه فقد قضحهم» وشهر أمرهم 
ومنعهم من العمل في الصيدلةء ثم أصدر أمرا 
بنفيهم الى الجبال. 


2۹ طب لقلدی : 
تقدم الطب النفسي اليوم تقده! مليوما؛ وعلى 


اهل 
mH‏ جمادي الاولي والإخرة ۱٤۲۲‏ ھ - اغسطس / سبتمبر ۲۰۰۱ م 


تقدمه هذا لا يزال باباً للخديعة عند قوم مهما حملوا 
أرقى الشهادات» وقد عرف هذا الطب في القديم 
واستعمله ابن سينا في علاج أشرت إليه من قبل في 
هذه الشذرات المتواضعة, ومن هذا الوادى ما تم 
على يد طبيب بغدادي ماهر هو أبو البركات هبة الله 
بن ملكاء إذ عرض عليه مريض يعتقد أن فوق رأسه 
قدراً مملوء بالماء بثقل عليه ولا يستطيع الخلاص 
منهء ويطلت كل محاولة لإقناعه بوهمه الخاطىء. إن 
كان المريض كلما مشى تحت سقف منخفض ركم 
الى الأرض كيلا يصطدم القدر من فوق رأسه 
بالسقفء وجاء أمره الى أبى البركاتء فحضر الى 
منزل المريض الواهم, وقال لأهله إذا حادثت 
مريضكم وشرعت في الأخذ والرد معه فاحضروا 
قدرا ملو الا وض هوا اران خلفه 
وارفعوها إلى محاذاة رأسه»ء وساتكلم معه ثم أعلن 
أنى سأضرب القدر بهذه الخشبة ليقع وجلس مع 
المريض وطمانه بآنه يرى القدر مملوءة بالماء ولابد 
من إزالتها وجعل يتلو بعض التعاويذ ثم رفع 
الخشبةء وضرب بها فوق رأس المريض,» فأسرع من 
خلف الستار؛ وقذف بالقدر فسال الماء وامتد في 
المنزلء فدهش المريض حين رأى القدر مكسورة 
والماء يسيلء وأقبل على الطبيب يصافحه ويقبله 
ويقول قد كنت أحمل هذا الهم فوق رأسى ولا 
يصدقنى أحدء ولولا وجود هذا الطبيب العظيم 


لصرت مجنوناء ثم شفي المريض وعاد صحيحا في 


كل تصرفاتهء ويذكر ماضيه المؤلم. وكانه أفاق من 


کابوس. 


۹ .ید دهسشق : 

اما طبیب دمشق البیرودی» وكان من أعظم 
أطباء القرن الخامس الهجريء وله دار للعلاج الطبي 
بسوق جيرون فقد تحدٿ کثيراً عن تجاربه مع 
المرضىء ومما قاله هاتان الطرفتان: 

| عبرت يوماً في سوق جیرون بدمشق فرأیت 
إنسانا قد راهن زميلا له على أن يأكل خمسة أرطال 
من لحم فرس مسلوق مما يباع في الأسواق: 
فأكبرت ذلك وانتظرت لأرى العاقبة فوجدته كلما 
أمعن في الأكل أخذ يشرب ماء مظجا مما لا تحتمله 
قواه» وكأنه في رأيه يساعده على الهضم والبلع؛ 
فقلت لابد آن سیغمی عليه بعد قريب» وسيكون في 
حالة أقرب إلى الموت» فلما انتهى من الطعام وكسب 
الرهان تبعته إلى المنزل لأشهد عاقبتهء فلم يكن غير 
قليل, ونا واقف أمام المنزل» حتى سمعت الصراخ 
والعويل لأن آهل الرجل قد وجدوه ساقطاً على 
الأرض لا يتحركء فتيقنوا من وفاته فاتيت إليهم 
لأفحص الرجلء ثم أخذته الى حمام قريب وفتحت 
فمه بمعاونة احد أقاربه» وجعلت اسقط فيه ماء مغليا 
مع اضافة بعض المواد المقيئة فأخذ يتقيا شيئا 
فشیئًاء حتى تحركت عيناهء وأخذ بعود الى صوابهء 
وواصلت العمل الى أن أفرغ كل ما في جوقهء وعاد 


سليماء وذاعت المسالة بين الناس وأحدثت شهرة 


لي 


١‏ - آما الطرفة القانية فهي أنه رأى بدمشق 
خبازا يخبز الدقيق بمحلهء ومر عليه رجل يبيع 
الملشمش فاشترى منه قدرا كبيراء وجعل يأكل 
القاكهة بالخيز الحار الخارح من النار لوقت فلم 
فرغ من طعامه خر مغشیا علیهء فإذا هو ميت فجعل 
أهله يزدحمون علي ويرجون معاونتى في أمره. وقد 
يئس بعضهم فأحضر الكفن واستعد لغسلهء فقلت 
لهم حطوه أُمامی وأخذت أفحص موضع قلبه فإِذا به 
لا یزال يدق» ففتحت فمه وسقيته شيئاً مقيئًا فجعل 
يلفظ ما بداخله وداومت الشراب حتى فتع الرجل 
عينيه وأخذ يتكلم وقام ليشكرنى مقبلا قدمي» فقلت 
له لا تاكل الحار الساخن مم الملشنش فإنهعا 
يميتان الفيلة والجمال فكيف بالإنسان! فقال لا أذوق 
المشمش بعد الآن» ولكن الخبز لا حيلة لي فيه 


2۹۱ .قول اممدنلي 
قال المتنبي بعد إصابته بالحمى : 
وزائرتی کان بها حیاء 
فليس تزور الاقي الظلاام 
بذلت لها المطارف والحشايا 
فعافتهاوياتت في عظامى 
يضيق الجسم عن نفسى وعنها 
فتوسعه بأسباب السقام 
يقول لى الطبيب أكلت شيئا 
وداؤك في شرابك والطععام 
ومسافي طبه آأنىجاواد 
أضربجسمه طول الجمام 
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الكرةالارضية على قاع أطرافها فة باتناقمات ف ضرا بی الق 

والباطل » بن الخير والشر ٤ ٠ ٠‏ 

ا ا ٤‏ 

نار ةدراط الغا رة أ a E Rh‏ 

ا م ااا ر و اکر 

- متخدرات وموم اء تقك بفلذات أكبادنا دف ا و 

- غزو اعلامي وتقافي غاشم ٬‏ مليء e ls‏ 

تتسابق فيه القنوات الفضائية وخلافها محو الهوية الاسلامية. " 

- حروب تنصيرية تستهدف النيل من الاسلام واهله:. 

- خنجر مسيموم أسموه «المدنية» الحجاب فيه مرفوض والسفور فيه محمود ٠‏ 

وهناك جيل قاذم لا يعرف من الاسلام إلا أنيمة ٠‏ ولا نجرف من القران 

إلا رسمه ٠٠.‏ جرفته التيارات الغريية تحت مظلة التقدم والمدنية٠‏ 

هموم ومبشاكل لا تحصىعدداً“ نواجهها,اليوم٠٠‏ وتواجهها أجيالنا 

ا . وان,كنا)اليوم على بينة من أمرنا لجدِ ماء فانًا لا نعلم ما يخبؤه القدر 

للقادمين من أجيالنا. ٠‏ ذلك لان يالى الازمان حبُلى بها لاتحم عقباه. ٠‏ هذا ٠‏ 

فيما يبدى لنا/الآن من قراات واقعنا الماثل.٠٠‏ هجحة من البغضاء والشيحنايء 

شرسة غاية الفراسة تشنها وسائط الاعلام العالمية عليناأوعلتى ديننا 

ومعتقداتنا ء٠‏ ومن ؤرائها, منظمات وهيئات متدثرة بتواعم الاهدإف والغايات , 

ولكن ۰ 

رغم كل هه الأهوالللماقة للِعَيّان»يبقى الخَير في هذه الأمة الى يوم 

القيامة.. (الخْير في وفي»أمتى الى يوم القيامة) ٠‏ 

انه مليرات القضيلة الباقل بدأ :المت في رحم هذه الأمة٠‏ هذه أمة ٠‏ 

كزيمة» والكريم لا يضام كما يقال٠.‏ 

قإن هصرت المصائب أجنحة بعضتاء أو إن تكرت الستهام على ألسهام فوق 

رؤوس بعضناء قسيبقى في هذه الأمة الكريمة بُقية ضالحة: ا 

نشعثهاء وتوحد كلمتهاء وتَقبم لها أمرهَا على الجادة. 

[وان هذه أمتكم أمة واحدة وأتا ریکم فاتقون). - لوان هذا صراطي 

E 
٤  :اتمأ لا ترى فيه عوجاً ولا‎ ٠. إته سبيل الحق‎ 

إذى ٠‏ تظل هذه الأمة متماسكة » موصولة ء أولها 

1 الاسام ديهم قران فيي ٠وس‏ الصطفى غي ال لوة والس ادم ما 


الأمن واأمان 
الهجرة؛ اللغة؛ التراثت› الحضرة 
الشقانة العريية 
الغ وة والدهاة 
افر والآفار 
المجادىء السناء ة وال عاوى الهدامة 
الهادات والتتاليد 
مناهل الافعاع الاسام 
الأستضراق والمستضرقون 
مكة المكرمة ٠٠‏ المقام والارتغال 
الداع والمجد عون 
الهذيت النبوى والقدسي٠٠‏ رواية ودرايه 
القرآن الكريم.٠‏ الهدى والأمجاز 
الهجمة الفكرية والتصد ى الحضارى 
المديخة المغورة.. دار الهجرة ومأزر الذيمان 
اللفة العربية ٠٠‏ آناق مستتبلية 
القدس ٠٠‏ صروس الدائن 
العمار ة وا لد نة ال سلامية.. عطاء ومدلول 
الخقد د والنذاد 
الجغرافية والجفرافيون 
الملكة العريية السعودية فى مرآة انهل 
٤‏ الأهرة والجتيع 
E‏ 


شعبان ورمضان ٤١٤٤ھ‏ 
شعبان ورمضان ٥٠٤۱ھ‏ 
ربيع الأول والثاني ١٤اه‏ 
شتغان ورهضان 1٤ھ‏ 
ربيع الأول وربيع الثاني ٠٤١۷‏ 
رمضان وشوال ۰۷٤۱ھ‏ 
ربيع الأول وربيع الثاني ۸١٤ا‏ 
رمضان وشوال ۰۸٤۱ھ‏ 
ربیع الثاني وجمادی الاولی ۹١٤۱ھ‏ 
رمضان وشوال ۹١٤ھ‏ 
ربيع الأول والثاني ٠٤١١‏ 
شوال وذو القعدة ١١٤١د‏ 
ربیع الثاني وجمادۍ الأول ٤١١‏ 
ربيع الأول والثائي ١١٤١د‏ 
شوال وذو القعدة ۲٤١ف‏ 
ربع الأول والثاني ١١٤ھ‏ 
شوال وذو القعدة ۲١٤١د‏ 
ربيع الاول والثاني ٤٤٤١ھ‏ 
جماد اول وجماد ان ١١٤ھ‏ 
شوال والقعده ١١٤۱د‏ 
شوال والقعده ۷١٤١ھ‏ 
شوال والفعدة ٠٤١۹‏ 
شوال والقعدة ١١٤ا‏ 


شوال والقدة ١۲٤د‏ 


اللا امل الا ري 


THE PIATIONAL COMMERCIAL BANK 


... تجمعنا روح واحدة 


بإنسجام و إنسيابية تسیر كافة 


العمليات بين الإدارات والوحدات 


المختلفة في البنك وتصب 


ضمن إهتمامنا بخدمة العميل . 


P.O. Box 3555, Jeddah 21481 
Kingdom of,Saudi Arabia 
Telephone (966 2) 644 6644 
Facsimile (966 2) 644 6468 


www.alahli.com 


